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امد لله رب العالمين. والضلاة والسلام على ميد المرسلين محمد بن عدالله 
خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أججعين. 
وسفتد : فهدا هو الجزء الثاني من كتاب التاريخ الاسلامي الذي قررت 
وضعه - باذان ال عطي :صورة واضحة عن هذا التاريخ الطویل ‏ بعد أن 
عیشت به ايدي مزر خی الفری : وأدبائها فد گنها وإذا كان الجزه الأول 
قد كَل مدة تار یټ کا یلم ید عشرات القرون: بيا شمل هذا الجزء الثاني 
مدة لا تزيدة کثیرا "علخ نصفي قرن. فذلك لأن مرحلة ما قبل الاسلام لا 
تهمنا کفیرا فى مرحلتنا الخاضارة في بناء الأمة وسلوك الأفراد: وانتشار 
الدعوة اضافة ال أنتا لا تعوفت عاثلك الرحلة شيا كثيرا : بل لا تزال 
بعض نقاط منها غامضة على ال[أغم رهل التوسم العلمي » و کشف احضارات؛ 
نقد تأخرت معرفة الكتابة » واندثزاك معام حضارات. وأبيدت آقوام ولا 
نعم عنها شيئاً. وما نعرقه لا يكاد برق به اللهم الا إذا استشنینا ما ورد 
مها في القران الکرم : والقران لیس کتاپ علوم يبحث في احضارات أو 
تاريخ الامم وإنغا هو كتاب هداية ومنهج حناة . وادا كانت قد وردت فيه 
بعض الآيات التي تشير إلى حباة مجتمعات سابقة فا ذلك الا لأخذ الغبر 
والدروس منهاء وكذلك فقد وردت فيه بعض الایات الكونية التي تدل على 
ی ا چی٣‏ لبخت و 

الفلك والکون. 
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ولآن ية ممد بن عدائله لي وهو خام الانیاه وآخر الرسل كانت 
أعرة لكل إتان فى ملر که وعمله:. وقدوة لكل داعية في تصرقه وتغاطه. 
وراس لكل شاند ال مسیحه ومعاماته خنده و كانت دولته التي آنشاها متهجا 
۱ | ۳ ۲ ب 5 ۳-1۳ ت ج 0 و 3 57 
لكل 3 ك ہے ايف لے سور عن پچ الله ¿ ونصیق سح له با وبر عه لا تاعها 
اله م واخاء ایا له الكر مه وسعرة سے | الر سول الک ۾ سعرة تار عه كاملة 


ایا فيا ابه نم د جهو له او م حله غامقية 


وىة الاتاه والرسل هي التى تصلح أن تكرن قدرة للناس على حى لا" 
يصلم عم‌ها بسر الانطال والرعباء التي لا توي الا جانا معنا من 
جوا الابداع والذهاات . مكتها آن تحتل هذا الر كز وصعد مولا 
مصلحة او شو . خر /ايرزته فتاة. وتانلون اظهره ولعه بالتساء . و 
رجحل مشهور ما طا تداي تاه من وراه ماله الذي حرص عله او جة 
للزعامة التي سعى الها ,امه حياته لي سبل ذلك: وهذه سيل غي 
السلميی. بح تشمل سير "لرسلالانياء جوانب الابداع کلها . وقد جبلوا 
بالفط : عسها , هاف اعام حك بصم رمالته ؛ وم يكن لرسول غرفی ف عذه 
الحباة الدنیا سوى رضاه الله ونتفیفه‌سا!آمی‌هالله به. 

وادا كن قي ل سيرة رسولال مک الکنم الا أن هتا لا عنم 
من كتاية الا کثر . فلرعا اطنب كل كان في جانب ‏ واجاد في ناحية فیتمم 
عندها بعض هذه الکتب بعضها الاخر. وتکون الفائدة الرجوت ولربما مسلط 
بعض الكتاب الأضواء على ناحية ؛ مساج من خلال ذلك أن يأتي ديد 
فتكون السيرة بذلك أكثر نوا وغدنا بالجدايد بالتيرار. ونتلمس, مها 
م د ا 1 
aer 9‏ حاحه 4 2 5 تا 5 a‏ ينه عليها : 


قدأ بعل 
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واذا كان المؤرخون السابقون قد اقتصر أكثرهم على ذكر الأحداث 

والوقائع والروايات التي وصلت الهم عن حادثة معيتة. فقد حرمت عل 
إعطاء الصفة العامة للسيرة من خلال ما يتراءى لي. وقد أوفق في بعض 
إبوانب » وقد يحائبني التوفیق في جهات أخرى . وكنت أحرص عل قراهة 
تى الخطا الحركية في سيرة رول الك بتي لتکون نبراماً لناء وداقعاً 
ركا لن بيغي الحركة والدعوة > والذي آرجوء أن يكون عملي خالصاً لله. 
كلاأني لاکن حريصاً على ذكر الوقائع حب للها التاريخي؛ وإنما كنت 
أمع"الثادثة ضمن إطارها العام بغض النظر عن تار يخها لزمتي: دان کان 
هذا لم جحد إلآخلال عدد قليل من اخوادث, ول تتأخر كثيرا عن زمتها. 
وقد قنك اوضرع إلى اربعة آبواب: تحدئت ق الأول منها باختصار 

عن طبيعة الرسالة . وتکلمت في الثاني منها عن نشأة مد ثي ؛ وشرحت في 
الثالت منها عن فلاظرح ناو و جعلته فصر ل نلائة هي : : دعوة الرسول 
صل الله علیه وس الرية«[اكيهر بعد ذلك بالدعوة. ثم العمل على تأسیس 
الدولةء آما لباب الرابع فقد.قصلت فيه عن الدعوة في الدينة وجعلته أيضاً 
ثلاثة فصول هي : العمل على یس الناولة ومحاولة المشر كين القضاء على هذه 


الدولةء ثم بده توسع الدولة الإشلايية_ 
والله نآل التوقيق وسداد ا ی ری ومر تس اقول ونم 
التصيرء ولا حول ولا قوع إلا باشء وآر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. . 
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۳ 


العصرارزول 
ره اضر 


اقتضت حکمة الله سبحانه وتعال أن يبعث في کل أمة رسولا منهم یتلو 
عليهم آیاته ج بور الکتاب والحكمة وان کانوا من قبل لفي 
توا را وا وان ند فرق ا لش رات 
بأمر الله تطمق تظامه ل “® لتكون أسة جعخلفة 2 هد و العمورة كا 
آراد نا ریا . 

ومادام الرسول لشعب من الشعوب فللا يد من أن یکون منهم ند مهم 

بلا ويتعامل معهم في حیانیم اليؤمية,العادية وبذلك يكون أسوة شم ولا 
مكن أن یکون الا منهم ۲ لأنه لز_کان" من غيرهم لا فهموه أو لكانت 
عاداتهم تختلف عن عاداته فيقع الاتفصاع بين الطرفين E‏ 
آراده الله لهذا الشعب من المداية والخرw‏ حتی ولو كان من الملائكة لما تمت 
لذكنة من الرسالة إذ تج بنو البشر فیقولون: انا لا نستطیع أن نقوم با 
تقوم به الملائكة فطبيعتنا غير طبیعتهم. وطاقاتنا تلف عن طافتهم. وما كان 
الله لیکلف نفساً إلا وسعها . 

و کے م پک کم 
E E‏ شم ینظرون 


۵ وك لته مڪ له رمک لسا علنهم با 


۱ 
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1 


أله 


یسور ۷" لوكت ف لض مک ڪه يم شو شوب من 


53 


رنه مره الما ملكا رسوله 17 وقال الله سبحا 
۳۳ و عن كيس 
وتعالى : ۳1 | مال هنذا الرسول يأكل باکل الط ار تیش 


سوق لر ر ليه يرك مک زب 0 
ولا كالم كل ثعب يعكن مشعلا تقرينا خن بقية الشعوب لسعوية 
الا تصالابته آنذاك ولطعة الحياة في ذلك الوقت. ارسل الله لكل شس 
نیا رلکل عتسم رسولاً خاصا بهم. فلا تطورت الواصلات وزادت 
الا تصالات بن التعواب : كان لا بد من دعوة جامعة لش الشر تتمثل ل 
رسول يمع الدعواك کوخ الرسل؛ يشخ با یم تا ما فرشم 
تشترك يه الثر يةييجهاء :مو‌هدا ما كان في تایه الطاف. وكانت دعوة 
الانساء جیعهم إلى الانسلام الله سبحانه وتعالی. وكانت اخباعات التي 
تتبعهم أمة مسلمة واحدة مرجتتااية ی الي اخره. یقول الله ع هدر 

بعد أن يعدد أكثر ارس ده تک امه ده واتار کم 
و بتکم 


en‏ ۳ ویقول سبكاتة: يتا ما ال سل ومن ليبج وا 
ب صنلا ی ریما که إن عم و ةنو امك امه يده ون 


ولا كانت الشعوب ‏ کثيرة ومتعددة كات لا بيان 01 ت يكوت هذا الرسول 
الام للأنباء من احق هذه الشعوب. ولا داف لا حتج بقية الشعوب غلى 
أنه ليس منها إذ لو لم يكن من واحد منها لكان تن غرها. ولو كان من 


۱1 1 العام ا 
[1۳ ال سه : | 


[+) قفرتات: ۷ لت << 
5457 الاتیا» : 3F‏ 9 2 
(5) الامتون: 2۲-۵۱ . E‏ ر ا 


۱ 
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غيرها لكان قول البقبه کذلك ‏ ولکان ها الا حتجاج نفسه ولكن كن أن 
يكون من شعب وسط بين هذه الأمم. وهذا ما كان في الشعب العرني. الذي 
تقع بلاده في موقع وسط يمكن أن تكون الدعوة من هذا المكان إلنها جیعها : 

وإذا كانت الأرض كروية ويمكن ان تكون كل عو و تن 
أنيها كان معمورا تقريا لم يكن ليزيد عل البر القدم ر انح المحبط اشادي 
لل الجيط الأطلسي . وي منتصف هذه البقعة تقع جزيرة العرب هذا اضافة 
إلى ا3 ال لباقي تخي کت اه تقد بالوسظ نا كان من البایس. 

قال تعال : وک لك جع مه الکو باعل ناس 


وکو اسول کم هید وا جع لته یکت عا لا 
عم من یتبع ]سول معّن يقلت عل فيه ون کات که الا 


عازن هذى امد رماع نمه لِيْضِيعَ سکم اک أله بلاس 
ده وف ريم ۲ و کل تخب 5 يكون في أمة قد قل فيها الانسیاه 
لتكون له قيمته اذ لو كان في«آمة,كثر فيها الأنبياء لعْد مثل واحد منهم. 
وقد اعتاد الناس أن يسمعوا تاا بپذه الکلمة وهذا ما كان في العرب ؛ فل 
يكن فيهم من الاتساء إلا اسباعا وهود وصالح عليهم الصلاة واللام. 
۱ وكذلك عکن أن يكون على فترة متباغده من كن الرسل في هذه الأمة حتى نتهیا 
لنفوس لتقبل الدعوة وتنتظر لك التي لینقذها ما تعاف فكد مفى على 
آله اال کر من لین وخسانة شام يقال شال : پر 


من زب ا ی سل أن با ما اما 
ان تقو ا 


۱ فد جاک رسو عل‌فتر زین رل 7 


ءتارن 
اہی یقت صاصم بي ات ۳ سی او اشر غم تر [*) 
دج سآ هشير ونذر والله : حو در 


( ۲۱ البق : ۱۶۳ : 
ازع ۲ الاندع: ۱۹ . 


۷۳ 
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وقد كان أهل الکتاب یعلمون بعثة خاتم الأنبياء وقرب موعد ظهوره بل 
ومکائه حيث كانت كشهم تشم إلى ذلك. وعرف هذا الاحبار والرهیان 
وکائوا يستفتحون على الشر کین بقرب ظهور الرسول وأنهم بو پدو ه 
ریدعمونه ویژمنون به ويقاتلونهم معه» فلا بعث النبي الکرم؛ وعرفوه 
حقأم آعاهم الحقد. واضلهم اللؤم. فكفروا بهء وعادوه. ووقفرا 
يكل .امکاناتبم في وجه الدعرة قال الله تعالى : ولماجاءَهم کت من 


سے سے ل چ کے ت 


موصيو لمامعهم واوا من بسحو عل ال 
370 ع سوم © ات مك د ي 
کفروا فلمّاجاءهم ٿا عرفوا کمروا به» فلمته له عَلّ 
: ی 1 : 5 ی تیو قد اا 
الكهريدت»:" .برقال تعالى: وَإِذ ال عسى أبن مریم يسو سر یل ني 


۳ 1 ییو اتد تھے سے یی ا ھی ہے للا تھے E‏ تھے يقي 


مصد قا لیا بين دی من ره ومبرا رسول يأف ی بعزٍی 
آأسية که 2 ما جاء هم لب تلو الاسر ويبدو من حدیسث 
سيدنا سلیان الفارسي رظي الله عنه أن النصرانية كانت عند اقتراب 
جه یدنا که 32 قد انتهت بشکلها الصحيح؛ وحرفت ال شكل 
آقرب إلى الشرك منه ال الترحيطة قال سیدنا سلیان: و كنت رجلا 
فاربیا من أهل (أصبهانما" من قرية يقال لا (جسی)۳۳: 

وكان آل (دهقان)*۲ قریته, و کت آمب خلق الله إليه.لم يزل به 
حبه إياي حتی حبستي لي بیسه كبا حبس الجاريسة: واجتهمدت في 
الجوسية, حتی كنت (قطن )۲۱ الثار الذي یوقدها لا يتركها تبر ساعة 


رسول 


۸٩: لقر‎ )1١( 

(۳) الصف:: 

(۳) أمبهان: آصفهان مدينة بإيران تقع إل الجنوب من طهران ل بل 7 و 
[ ۶ ] جي تس أسبهان» رتسي هناك فهرستان, وهی او لرن چ 
(۵) الدهقان: الر جع الأول أي شزون الزراعة بالقرية. 

(3) قطن الثار , خادم انار . 


٣‏ منها. 
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يق :.وكاتت لاب ضيعة عظيمة . فشغل في بنيان له بوما: فقال لي : يا بي . 
ای قد خغلت ف بساني هدا السر م عن سيعت : فاذعب الها فاطلعها . وأمر 
ويا عفن ما يزيد + ثم قال لي + ولا تبس عي فانك إن ابت هى 
كنت أهم إلي من ضيعتي: وشغلتني عن كل شي» من أمري. قال: فخرجت 
این ضیمته التى بعثتي البها : فمررت بکنیسه من کنائس التصارى : فنمعت 
اظواتهم فيها وهم یصلون. و کنت لا أدري ما آمر الناس, حبس أن اياي 
قابيته» فلا سمعت اصواتهم دخلت علیهم . آنظر ما یصنعون, فليا رأيتهم 
أعجبتتي صلاتبم ورغبت في أمرهم وقلت: هذا والله خير من الدین الذي 
عن خلج رنه مر برحتهم حتی غربت الشمس وتر کت ضيعة آي : فلم نها 
م قلت آطم:این أصل هذا الدین؟ قالوا: بالشام. فرجمت إل أني. وقد 
بعث في طلي » وشعلته عن عمله کله فلا جثته قال : اي بني اين كنت ؟ 
أو لم اکن غك الملاما عهدت؟ قال: قلت له: يا ابت مرزت تناس 
بصلون ل كه شما فاغجتی ما رايت سن دبنهم ؛ فوالله مازلت عندهم 
حى غربت الشعس : قال 6 ي) بی : ليس في ذلك الدين خر دینك ودین 
آبانك خير منه. قال : كلقا له : کلا والهء انه لخير من دینناء قال : فخافتي: 


قال: وبعشت إلى النصارى رفعلت عم: إذا قدم علیکم ركب من الشام 
فأخبروني بهم. قال: فقدم علبهم ر کب من الشام تجار من التصاری: 
تأخبرونی بپم : فقلت 0 : اذا قضوا حوانجهم : زار ادوا الر حمه ال بلادهم 
ا نون هم . . قال: :فلا آرادوا ال جعة الى بلاد هم أخبروق 3 فألقيت 


الحديذ من رجلی: زد حيبي جح هی متا E‏ قدمتهاء قلت : 


من آفضل أمل هذا الدين علا؟. قالوا الأسشفا"قٍ الكنية» قال: فجتته 
فقلت له : : إتي قد رغبت في هذا الدين ۽ فاأحبت أت أكون معك» وأخدمك 


في كيتك ٠‏ فأتعام متك وأصلى معك: قال: ادخل: قدخلت معه قال: 


وكان رجل سوه يأمرهم بالصدقة. ويرغبهم فيهاء فاذا جعوا الیه شيا 


1 ۱۵ 
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0 


الل ۱ 


a 


اكتنزه لنفسه ولم يعطه السا کین » حتی جع سبع فلال من ذهب رورق. قال. 
اهفشا خدیدا لما رایته یصنم . ثم مات فاجتمعت إليه التصاری 
ليدقنوه. فقلت شم ان هذا كان ر جل سوه يامرم بالصدقة ؛ ویرغیکم 
فا فاذا جكتموه بباء اکتنزها لتفه. ول يعط المساكين منها شيئاً. قال 
فقال | لى: وما لجل نذلك؟ قال فلت شم : انا ادلكم على كنز قالوا : 
قدلتا عله ‏ قال : فاریتهم مو تسعه ‏ فاستحر جوا هه سیم قلال ملوءة ذها 
وورقاه قال/فلا رأوها قالوا: والته لا ندفنه آبدا قال: فصلبوه ورجوه 
باخیجار 8) وحاو وا برجل آخر فجعلوة HLT‏ 


قال سلیال؛ فا ایگ رجلا لا یصل اخسن اري أنه كان أفضل مه 
وأزهد ف.الدكا یطرغب في الخرت. ولا آداب فلا وغبارا منه. قال: 
فاحبیته حا ۸ هخا ,قبله . قال : : فاقمت معه زمنا طويلاء ثم حضرته 
الوفاة. فقلت له : الان إفؤاقد كنت معك وأحببتك حباً ل أحبه شيئا 
قبلك . وقد حضرك "نا" یسن آمر الله تعالى. فال من توصي لي ۲ ويم 
تأمرني ؟ قال : اي بنى . والله ما أعلم اليرم أحدا على ما كنت عليه فقد ملك 
الناس ویدلوا: وتركوا أكثر مليكانوا علي الا رجلا بالوصل ‏ وهو فلان» 
وهو على ما كنت عليه فالحق,بة. قات فلا مات وغ لحقت بصاحب 
الموصلء فقلت له: يا فلان: إن غلاا وتان عند موته أن ألحق يك: 
وأخبرني أنك على آمره, فقال لي: أقم عندي. فأقمت عنده فوجدته خير 
رجل على أمر صاحبهء فلم يلبث أن مات» فلا حضرته الوفاة» قلت له: يا 
فلات إن قلانا اوضى بي إليك. وأمرني باللخوق بك ء وقد.حشرك هن 
آمر الله ما ترى. فال من توصي لي ؟ وم تأمرني ؟ قال: یا بنی, والله ما أعام 
زاجلا عل مثل ما كنا عليه الا رجلا بتصیبین 7 . وضو فللان قالحى به. 


(۱) نضیین: بلد من ايلاد الجزيرة- رمي الآن .في ترکیا ملق تيل بر 


۱1 
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فلا مات وغیب لحقت بصاحب نصيبين . فاخبرته خبري, وما أمرتی يه 
صاحبه ؛ فقال: أقم عندي» فأقمت عنده. فوجدته على أمر صاحبيه , فأقمت 
مع خر وجل قواله ما لبث أن نزل به الوت» فلا خضر قلت لها فلا 
۱ إن فلاناً كان قد أوصى اي إلى فلان؛ ‏ أوصى لي فلان إليك. قال: فال 
من توصي لي ؟ دم تأمرني ؟ قال: يا بتي والله ما أعلمه بقي أحد مل أمرناء 
3 من آرض الروم» فانه على مل ما ين 
غليه© فان ألجببت فاته ۽ فاته على آمرنا . 


آمرك آن تأتيه الا علد يعسو ريه 


فلا مات وغیّب لحقث بضاحب غمورية: فأخبرته خبري: فقال: أقم 
عندي: فاقظت عا خر رجل: عل هدي أصحابه وآمرهم. قال: واکتست 
حتى كانت ارات وغنيمة . قال: ثم نزل به آمر الله تعال . فليا حشر قلت 
له: يا فلان ‏ إن کنت.مع فلان » فأوصى بي إلى فلان. ‏ أوصى ني فلان إلى 
فلان: ثم أوصی بي.فلان اليل فال من توصي في؟ وم تامرني؟ قال: اي 
بتي والله ما أعلمه أضیخ البوم احد على مثل ما كنا عليه من الاس ؛ امرك 
به آن تأتهء ولکنه قد لأظل زهان ني: وهو سعوث بدين اپراهم عليه 
الام يخرج بأرض العرب. مهاجره إلى أرض بين حرتین!1 بينهها تخل : 
به علامات لا تخفى . يأكل المدية! ولا"یا کل الصدقةء وبين كتفيه خام 
النبوةء فان استطعت أن تلحق الك التلاد فافعل ۰۳۱ وقد انتقل سيدنا 
سلیان إلى هتاك وأسام و كان من الصحابة المعروفين. رضي الله عنه . 

و کذلك فان أهل الشرك في جزیرة العرپ قد شعر بعضيم ما ال إليه 
أمر قومهم من الشرك والبعد عن دين سيدناا ابزآهم على الرغم من أتهم کانو! 


۱1 لد کو يدع ٠‏ ي اجره نی سا إلى ربق تد وهي عل بعد 


عدة كبلومترات منها . 
(؟) اخرة: الأرضس ركاه جات تخر الوعؤةه رال النورة نتم بلق حرا ااي 
- الغرب مها ولكثاتية إلى الشرق. 2 
(۳ سم ة این هشاب لته 


۱۷ 


ات 
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اد 


5 


يعون ذلك. قال ابن اسحاق: واجتمعت قريش يوما في عيد هم عند صم 
من أصنامهم ؛ كانوا بعظمو نه: ويتحرون ع ا رون ور 
و کال ذلك عيدا هم في كل سنة يوماء فخلص منهم اربعة نفر نجیا ۸,۲۱ 
قال بعضهم لغض : تصادقوا ولیک بعضكم على بعض : قالوا : اجل . وهم : 
ور هه بن توفل : وعسداللّه بن جحش . وعشان بن الحويرث. وزيد ب 
عمرو بن نفيل: فقال بعضهم لیعض : تعلموا والله ما قومكم على شيء : لقد 
يضر ولا تفع . يا قوم التمسوا لانقسکم ديناء فاتکم وال ما نم على شی». 
فتفرقوا في البلدان يلتمسون انیفیه: دين إبراهم. وقد فارق زيد دين 
عن قتل الوژدة+ وقال؛ أعبد رب إبراهم ؛ وبادی قومه بعيب ما هم علیه, 
وروي أنه كان بقل با مشر فریش > والدي نفس زيد بن عمرو ده سا 
أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري, ثم يقول: اللهم لو أني أعلم أي 
الوجوه احب إليك عبدتك اه : ولكنى لا اعلمه ثم بسجد على راحته. 


كل هذا يدل على أن الأوضاع کانتهعاجه إلى رمول ينقد هذه الشرية 
ألتى تتخط ق الظلیات: و كانت« التفويط" مهيأة لذلك. والکتب السماوية قد 
اخبرت والأخار وارسان بترن ى هده الکتب. وصفاث الى 
معلومة » و کل شىء يشير إلى ذلك. 


فالرسالة الاسلامية جامعة للرسالات ناشخة.ها وهی للبثشر جیعا: 
وصاحب الرمالة عبد یو خام الأنبياء دالرسل کلهم. وکان من آمة 
وبط و کان شهدا على الناس جیعا. جاء علل.فترة هن الرسل وتنطبق 
أحكام منهجه على أبناء البشر أججعين . 2 


۷" 
ا 


٠ الى : الجباعة بتحدئون سرا عن غيرهم. وبق للائتي والراحد بلفظ رلا‎ )١( 


«۹ 


NA 
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و تلف رساله الا.سللام عن بقيه الرسالات فادا كانت كلها خاصه بشعب 
أو أمة واحدة وقد صمت نشریعات نتف و مصالح تلك الامة وان بعص 
هذه الرسالات ۸ تكن تشم تشريعا في الاصنل ‏ إذ ل نکن لدعوتها«دولة 
قامت في عهد نها فالر سالة الاساد هه كانت جامعة . اما النصم اثة مت 
لیس/فیها تشريع عام لانبا ‏ نقم ها في عهد سیدنا عیسی عليه السالام دولة 
تال إليها النشریعات واغا قامت الدرل النصرائية من بعده حين انتشرت 
الفكرة ؛ ورفع سدنا عيمى إلى السیاه . وهو لم يزد عمر ه على الثلاثة والثلاثين 
عاما : با تلاحظ أن سیدنا مدا عليه الصلاة واللام قد بعث وهو ل 
الأربعين بذ عمرة..وانتشر الاسلام في آيامه و کون حكومة في المدينة المنورة 
امتد سلطانبا عل جزيرة العر ب كاملة . وهذا أمر ضيعي فا نزل من القرآن 
الکرم قبل آن‌یکونللاسلام دولة عندما كانت الدعوة لا تزال في مكة لم 
يكن لیضم تشريكا رها ما _نلاحظه في السور المكية وإتما نری التهدید 
والرعید للمشر کین والوعل والیشری للمؤمتين : ونری ایات الله بینات على 
قدرته وتعمه على عنلوقاته. اما الایات التي نزلت في الدينة فکان فيها 
التشريع لتلك الدولة القائئة"للا لام . اما الدياتة البهودية فقد نزل لها منهج 
خاض ی اسرائيل » يتفق و اسلویهماف الحباة. ولا يصلح لغيرهم من الناس, 
ولا كانت الدبانتان الب دية والنع انبة لييتا اضر الدیانات فقد حدت 
بعد ها على الجمعات امور تحتاج إلى تان وحکم: وهدا ما ا 
الإشلامية نعل کونبا آخر الرسالات وخامتهاء قال تعالى: قل لا لحن فى 


یی تم اه یکرت مه وم 
ی اب رجش أ oS‏ 
ا 0 و ولا عادر ان ر لک عغور تيم )ا ول 


یی 
a‏ تس 3 : ا عر ١‏ گت : 


یا تن 
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ك 


ا ماعا شحو مهما الا ما حملت مرها 1 [ 9 لحوا لحرااار 
تا الط تتلا ملي لِك کیت ورگ کسر ۱ 

كان كل ني يبعث لقومه فقط ولمدة معيئة ف ن الزمی 4 فيا من أمة الا 
راکفا بجر ونذیر > و کانت تنتهي هذه المهمة بانتهاء تلك ج الدة من الزن 
أو پپلاك القوم المنذرين أو البعد عا كانوا یقترفون من اثام أو التخلص ما 
کان بلحقيم من ای فإبراهم راه السلام ارتل لردغ الوهة عن اد 
الأوثان وتعريفهم على الله قال تعال ۱ ولتّدءاینا اج رشدممن‌فیل 


EN‏ ره () قاللَدکُتر 
لتووار ين ". وقال تعالى: 7 في آلکتب 


کر 


تس چ سای سوت 


2 الل یس 
ع ار 


يا یاب لاسر شين إن 
90 لمن عضي ل وارسل مدا لوط عليه لحار بة 


الفاحشة التي كان قومه يأتوتا ‏ لوط قال لقومهیآکانون) 
سیک امن میت لت ار وی 


أ الام ۱۵۹-۱۹۵ 
(۳) الأماء ١‏ و 51 


(۲ مرم 812-31۱ 


۳۰ 
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1 2ح ار ال ی ۳ 11 


دتا شا + عله اسلا م لنم العم ی الذي شاع ب تا ان فى قو مه و ز بقاه الكل 


2 کو ورا 


بجر 


والزان: لأست رف زر رات ما 

سم هعرق جه تم ية رن کم 

قارفا لکیل ا ولا نكسأ الاس أَشْيَآءَ هم 

ولا يشو ف لارض بد بضتجها کم عر لک 
عر عر 


ق ج : 
ان کت موم 0 وارسل سیدنا مومیی عليه السلام لینقذ قومه 


خم خی یی ان 


من ظام فر عون وفلثه: قأنیاه فقو | ات رسَولا ريلك فارسل معتا بو 


ز ھی ارات ی ر کر الل" ای ت ی 


إسرويل ولا نع د يع قد حثنتك اة من ريك والسلم ع منم 
ّح" وارسل بيدناياميبى عليه السلام لهداية خراف بني اسرائيل 
الضالة . وهكذا فلكل نى سيسة بين فاش , 

وامتاز بعض الأنبياء بالانذارٍكنوح وموسی. حتی إذا ثفذ ضير نوح. 
دعا على عن ۸ يؤمن من قومه. وما آفن فعد الا قليل : EST‏ 
لاض من الگفرت دیا © نكن ره لو اد ولا یلو 
ِنَم کم کار راسف بعضهم بالتشم والتامح والعفه گابراهم 


[۱) الافراف: ی . 
(r)‏ الا عر اف : ۸۵ 
(؟) طه , ۷ و 

TY FIS (i) 


۳۹۹ 
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E: 


وعيسى . واتصف بعضهم بشهادة اخق کاسحاق ویعقوب. وغرقی ن 


بالات و العسر کایوب ويى و . .. وعکدا فلك ني سمة ات مر 


AS‏ يي كانت صفانه تجمع ميات الأنياء كليم : فقد کان بر 
1 وداعباً إلى الله بادئه وسر 5 عتبرا > لذلك عکن القول: ان الاين 
اء انیا جیما وکن أن عبد في نر ته ما يكن أن با 
ام من الصقات البارزة والسيات قواصحه معام . 

بحم ۲ 


اشر یو انت دغوات من یه من ان لأقوام عت 1 
ام وکدلك عست لزمن كله حتى يرث الله 
35 قتي تعم الأقوام أجعين . وكذلك كات حامة الذعرات 
كما فان تر حيس ف شرییع تتشملها ونشمل الزمن کلف ویتا فتبثلها اقا 
يكون تلد لكل دعررات الانهاء الا خرین َل واحد 5. فلو اخذها دعوة 
مس 0 لكان 1 “ما وما لمقية الجواتب . وكذلك قفي 

2 فا ق سح نفه. فلم يعد للدعوات السابقة 
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ET 


۱۷۷۷۷۱۷۷ ۰2۳01100. 


المصرارزول 


اا 


ال كانث الرساله اللأسلا'فية دأ سیه الرسالات وخامتها .ع وناسحهة ومحممة 
ها . وكانث لني البشر كافة . وغذا لا بد من أن يكون صاحها على درجة 
تو عله لحمل هده الر ساله کی يودي الامانة كاملة > ولا شك أن هذا الاختثار 


كان من قبل اللا سبحاه“#تعالى 00 ءايه الوأ أن ینعی 
5 ا ^ و بت ۶ عي حو لر 

نوق 9 ما او رسل اه لم یت رال 
ےل أذ آحرموا هه رمات ر ید يمأ انوا 


بم () 
2 


لقد اختار الله - جلت فلرنه ج هذا الرسول من الامة الوسظ بين 
الأمم» وجعله في قريش أفضل قبائل العرزب وأوسطها. ومركزها مهوی 
أفئدتهم جع منذ. آیا م ایراهم و |سیاعیل:غلیها/السلام ان اسکت 
من ربق بوَادٍ عبر ذی زر عند بيك المحيع ریت لیقیموا له 
جل فده 2 الاس تبوع لم وازنقهم مرت عله 
حون ۵ وجعل نسبه في أشرفهاء حیث لا یوجد بين أجداده من 
ولد من سفاح أو غيرهء أو يطعن في نسبه. أو یعاب: 


(۱) الاتعام: ۱۲ (۲) ابراه : ۳۷ 


۳۵ 


قفتت" 


www. alkottob.com 


۹ 


۳ 


لقد اختار الله جلت قدرته- هذا التي من شعب آقرب إلى البداوة التي 
نم تفدها المدنية » والساطة 4 التي لم تغيرها الرفاهية ؛ وم يكن من أمة متحشرع 
شرفت الفلسفة والمناقشات 6 وعلمت العارف والعلوم: تناقش في کل موضوع 
لإتجادك في كل بحث, ولو كان كذلك لكثر الجدال وقيل : إن هذا الرچل 
قدا آقتبس, من علوم الأقدمين, و خالط الفلاسفة فأخذ عنهم : وفوق كل هذا 
فقد کان علیه الصلاة والسلام آسا لا يسن القراءة ولا جبد الکتابة لكلا 
یقول عنه احد / انه قد قرأ على بعض الاعجمی أو درس اب اي كانت 


چ لے ۳ 


خارج الجزيرة. قال تعال : : وما كنت اوران قاف موك ك ب ولا تلم 
یناکت او ار Emin‏ ‌ 

لقد اختار الا - سبحانه وتعالی- رسوله وتکفل بالعناية به منذ أن 
كان نطفة؛ حتى ولد "وبعم جاهد وأسس دولة : وحتى انتقل إلى الرفیق 
الاعلی. .وكانت.الرعاية الاطية تحوطه في كل لحظة . فكانت سيرته كاملة لا 
انقطاع فيهاء وليس قيها مدة مهما قصرت غير واضحة على الناس أو جهولة 
في التاريخ لكلا يخفى شيء من السترة حيث يكن أن تكون حوادث هذه المدة 
المجهولة ذات فائدة وتكون أسرة لاتا في بعض شؤون حياتهم. وختی 
اللحظات الق لو فيها بناله. حاكن عدثن عن هذه اللحظات بكل 
ادب وحکنمة وف الر» من ذلك القناوة لملاقة الزوج بزوجه. 

وقد كانت سيرة سيدنا مد - صل الله عليه وسام- سيرة تاريخية» حدئت 
في الواقع وسجلها لعل ولیست من نسح اال یو الکتاب, کا ‏ يكن 
ی تعتمد على الخرافة » وتینی على الوهم ,بالذا:فقئ واقعية يكن أن 

يتمثلها المرء في الحياة حيث تنسجم مع ما فطر عليه الیشر,و‌هذا الواقع من 

سیر معروق لدی اد ا وعتد حمر م دی سره دبل 
أصحابه الذین عاشوا معه. 


[۱) المتکوت: 1۸. 27 


۳1 


www. alkottob.cOom 


و کانت سيرة یدنا حد صلل الله عليه وسام- سيرة جامعة تشمل جیع 
نواعتي الحاةء فيها حاة الشاب مع اقر نه والژوج مع از واجه : والرجل مع 
بت والقرة مع جتمعه. والمرء في خبطه والقائد مع جنده. الحا مع 
وعایاه ؛ فيها صفة القائد الحكي النتصم ر ه وحالة الرجل النهزم؛ المرء الذي 
عات ایناژه وفقد زرحت رمات دين بديه احابة والدي عدر به 
العادر ون : وحمل عليه ال هل والجوار » وعتا عليه الو حهاء ‏ وخاصمه الزعباء + 
رناضرءه المللتضعقون. وعَذَبٍ أمامه أتضارء وهو لا یقدر على ثبيء . ل 
حسانه الهج الذي شرعه. والطريقة الى سار عليها. فيها علاقه الدولة عم 
رها پا ن امسر وفيس والنشط والگزه: ي الغدائد والعقبات؛ 
ق افزائم واعندالثهر . وبذلك عد كل إنان في خالته القى هو فیها مثلا لها 
ل حاة ذلك الرمول افاخذ متها ويقندي اء كا ف هذه اليرة حاة 
الطفل اليم والر جل الفقيزالا والتاجر الستأمن : والزوج الذي دون زوجه مدة 
ص SJ‏ ایتاو ه الد كور عنه ؛ وعاشت الاناث فقط . ثم 
ماتوا کلهن في حياته سوه واحلدة منهن» ومن بناته من أنجبن ء ومتهن من 
كن عقيآء ومن تعددت ازواحه افهن الراة السنة والفتاة الصفم 8 
والختاله عبافا ع والغيور ... 

و کاتت سيرة سبدنا جد - صلل آلل عله وسام - سيرة عملیه بستطیم التاس 
مارستها وتطیقها ؛ فلو كانت قوق موی البشر لصعب الاقتداء جا والسهر 
على منواها حیث يمكن للرسول تطبیقهبقدرة إفيةء ول تكن سبرنه عليه 
الصلاة واللام لتجمع تتاقضاً بين حوادت متشائبة لأن ذلك أيضا يول 
دون مارمتها. ولس معنی هذا عدم وجود امات له او آمور خارقة 
للعادات والمألوف ولكن كانت هذه المعجزات فا غير احياته الإنائية التي 
يمكن أن تكون قدوةء فالشجر والحجر قد سلما علیه: عد ا و 
أصابعه الكريةء دنز زلت الللائكة تتصره ي اخرب | س 


رالا 
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جا 


وما جع لامش ری الم بوک وم این یند 
لته ریز کم . وقال تعال : إذ وی ربكال مک 
ام فوا یت مامتا سَألى فى قلوب الذرت كفا 
تج تزا ی التاق راشفا لا ۰ وقال 
جل يانه : € د تقول میت أن نیک أن بیکرت 

َالَف مالک مرن 3© إن روأ تمقو 17 من 


ی r ٩۳‏ العم ب 


= عم ا یت بر اعم لب ع ہے عو ا 3ج 
ال ا , خمسة ءاللفب من | 4 مسومين 


یا وماج اا فرق لک و لطس وة هل 


Sa‏ " » وفوق کل هذا فالقرآن الکرم يعد المجزة 
الکر ی ارول الله صلى. ال رهل من التاحية الأدبية والتسم یعبه حست 
اشتهر قومه بالادب والبلاغة ومع ذلك فقد تحداهم بان یأتوا بمثله أو 
بعشر سور منه او بسورة واحدة» فعجزوا عن ذلك . قال 0 

اد کم ينا اوا رز يه 


7( :۹ 9۰ 
(r)‏ الأأتقال ۱۳ هد 
(۳) آل عمرال: ۱۳۵ - ۰۱۲ ۱ | رت سح 


۳۸ 
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۴ 
1 


ی ۱11 ۳۳ اه ات 
إلگفین أوقال تعاق: آم یقولور تفت یه قل توب سور له 
۳ یا اقل اا ی ی سنن ف ی ا 
رت ب وآدعواً من ستطعتم من دون الله إن صدقن ۵ 
سرا وی اه رت باه س ہی نی ۳ ہے کل یج یر 


ن تچی بوا لم اما اترا عله یلاله إلَامْوَفَهَلُ 


۳ قلي 1۳ 


ورت" رقال تعای: قل لين آجتمعتآلانس والجن ع 


ت ار ارت 


أن توا پم هذا مان / لا یاتون مهد ولو کات بعضهم لبعض 


ع سے ا ۱ 


د . 7 2 8 ۳ 1 
هيبا ة رب القران الكريم ابات معصزات . سواه أكانت ل الا خار عن 


الأمم السابقةً جیش"کانت جهولة لا يعرفها أهل الجزيرة أبداء أم في الحديث 
عن المستقبل کالاخنار ,عن انتصار الروم قريباً بعد هزیتهم قال تعالى : 
7 2 ع و ا E‏ دام سم 1 
ال ی ریب( اب ریبدت 
اد هت 2ل کے لے ص ا 


سے کے عو صم ميد 


2-7 ل از صن رع 


مس و 5 بتص الله بنصرمت!( 


وهو د ا الرحيم 
وتشريعية تدعو ماس كل لك يع بلا ل رس ل كل 
پقترب من متوى ها ان عكري ااي بو طبق لعاش الثاس ل 
حاة سعدة تماماً كا حدث في صدر الإسلام عندمااطيق التشريع الاسلامي » 
[۱) البتر ۳۳:8 - ۰۲3 

(؟) هودر ۱۳ - ۰1۸ 

(۳) الا سر اه ؛ بای . 

)£( لروم: ۱ و . ۲ 


۳۹ 
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نا 


ول لا * والله هو الذي خلق البشر وصورهم. فلا شك أن ما يشرعه لهم و 
پنز له علیهم سيؤمن شم حياة سعيدة من كل جوائيها لا من جانب واحدء ولا 
ل بقية الجوانب : والله على كل شي» قدیر . 

عندما تترفر هده الثم وط تكون السيرة صاخه للافتداه : ومن خلال 
معررفتتا "پسمر الأنبياء علیهم الصلاة والسلام لا تجد سوی سبرة ميدنا تمد 
صل ابله علبه وسام تتوفر فیها هذه الشروط ‏ لأن كثيرا من الأنبياء لا تعرف 
من سترهم إلا النذر اليسير : ومن نعرف من حیاتبم الكثير تغوتنا حوادث 
واخار مدة من الزمن من حاعپم الامر الدي يعدث انقطاعا ف سيرتيم. 
و کلهم تقريبااك عدا يه تفتقد حباتم شمول جيع تواحي الحياة. قسيرة 
یدنا موسی علته الصیاد: والساللام وهو اک الآنياء وکا ق الق آن الکرء 5 
ونعرف الكثير .مر اخباره؛ ولکننا نجهل کیف ترتی في بیت فرعون؟ و کف 
نجا آخوه هارون من القن و کیف كانت علافته مع زوجه واسرته واقربائه 
وأبتائه ؟ وهذه نقاط اباشه في الحياة الاجتاعية. و کذلك تجهل النظاء 
الا قتصادي والیاسی الذي مار عليه ودعا البه. و کذلك لا عکن الشعه عا 
ترویه التوراة حيث جعت اسقارها بهد حياة سیدنا مرسى عليه السلام بعدة 
قرون الأمر الذي جعل النحریف یتمل"«لکثير منها مع ما أضيف علیها. 
وما ضاع منهاء وبقیت کتاب سيرة صم الکثیر من آراء المؤرخين» ونظرتهم 
إلى صاحب اللسيرة. وتصورهم عنه . إضافة إلى التناقضات ال تضمها: 
فلكل حادثة روايتانء وقد تکونان متباينتين تماما, 


وسيزة سيدا عيبى,عليه الصلاة والسلام لا تقاف منها الا القلیل, اذ لا 
نعم الا شيا عن ولادته وطفولته؛ ‏ تغيب عتا مراحل حياته مدة ليت 
بالقصيرة لتعود إلينا مرة ثانية في السنوات الا خيرة هن حياتةء إضافة إلى أن 
الأناجل قد دونت بعد ارتقاعه با کر من ستين منةء بل جهل اللغة التي 
دونت قيهاء ومن قام بترجتها ؟ فهي إذن کتب سيرة لا يوثق نبا لأنه لا 
يعرف کاتبها وصدقه. ولا غایته وقصده. ثم نسبت إلى الوازیین. وحتى 


3 ی - 


ب 


www. alkottob.com 


وک لا تعترف بعض الاناجیل التي تنسب إلى حواريين آخرین حیث ۸ 
5 وا عبت .. كنا أن رهیان الكئيسة قد اجتمعوا بعد حياة السیح بعدة 
ترون لیدرسوا طبیعته » وكذلك فإن حياة سیدنا عبسی لم تشمل جيم نواحي 
اة فلم تكن له زوج لنعرف العلاقه بينها » وم يكن له أبناء : وم بؤسس 
وولة یش دها : لسر على خطاه وهدیه في تيم دفه الحكم وساسه الامور 
الاجتاعية والاقتصادية ولنعرف كيف تکون علاقتنا مع الحكومات والامم 
الا خرزی. 

هذا بالتسبة إلى الأنياء والرسل الذين تعرف عنهم الشيء الكثير فکیف 
بالذین لا عيه الا التنر اليسير أو الذين لا نعرف الا آمیاء‌هم 


والأقوام الي لرا إلا . 

أما سبرة سیدنا ا صل الله عله وسلم فاننا تعرفها كاملة منذ ولادثه 
حتى انتقاله لا یفوتتا نها شي ولا يغيب عنا طرفة منها حتى في خلوته مع 
ننائه حيث كان صل"آلنه .عليه وسام يمح هن بالتحدث عن تلك اخلوة 
والنقل عنهء اضافة إلى آن عدذاً من الصحابة قد تفرغوا لصحته والأخذ 
عنه ء .وثقلوا الا أخاره بدققسواهانه:وصلت إلينا بطرق صحيحة: ثقة 
عن ثقة حتى لا يغيب عنا شىء ها وائه عليه الصلاة والسلام قد عاش ثلاثة 
وخين عاماً بن أعدائه وخصومه. .فم تصل إلينا آخباره من طرف واحد 
وهو ما دون من جاتب أصحابه وأتباعه. بل ما سجل من جانب. أعدائه 
وخصومه أيضاً» ومن عاصروه و كان الستجل وإنخداً تقريبا من حيث الصفات 
الأخلاقة والامانة والاستقامة. وخکوعته دامتظا اکن هن عشرة أعر ام وشم 
نظامها التشريع الاقتصادي والاجتاعي ولسيامي والإداري وجيع مرافق 
الحاةء وكان تباج التطبيق کاملاً ؛ و هر بلح لکل :رقت : ولاية جدوعه من 
التاس» وف أية بقعة من الأرض . وبذا فحياته صلى الله عليه وسام تصلح أن 
تكون أموة لن بريد التأسی من الأفرادء ونظامه یصیح متهاجا لمن آراد 


8 


الاقتداء من الحكومات للسير في طريق الحق . إذ يتعرف کل متبع لدين على 


TV 
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۳ 


آمور دینه من سيرة نببه والأحوال التى كان علیها. ثم يقتدي با ویفرغ 
حباته في قالبها . وتتعرف كل دولة تريد سبيل الصلاح على طريق سير نها 
في حكومته ونبجه وشرعه ثم تقتدي بذلك . وتطبق ذلك عليها وعلى 
وعاياها.: وعلى هذا يحب أن تكون سيرة سيدئا مد هی السيرة الواجة 
الذر اسة ع الو اجة الا تباغ الواجب التمسلف علا - 


نشا عمد صل الله عليه ومام في مجتمع جاهلى لا مبتدي إلى اللهء ولا بتبع 
الوسائل التي تؤدي إلى الحداية. وإنما یبد من دون الله اصناما واوثانا: 


ہے E‏ 1 سے چ 


5 : 5 3 ۲۳ ۳۳ 
لحا تقربه ال اقهزلفی: تال تال: انا انزلنا اليك الحکحتتب 


۷۹ 
f 


ال ایا شیا له لیت (ا 


ت سرع و 
وَأ اذو ین دونو ار ےا ا إلى الله 
ترج سخ و ا د و 5 
زلفی انا سكم بتار 8 بيهم ق‌ماهمه فيه مور ` واضافة ال هذا 
الشرك فقد كان نتسه ر هم عن الله تصورا خاصتا اذ كانوا بعتقدون أن 


قاقد ریم بان راد 001 EES‏ 


r ][‏ ال اد الس هی تن باکت چ ای سس 
کم وقال عز وجل ملا شاه کل واف ا 


ا ا وم ا نی 0 ۳ لكا 
ین دیش يعم جر یه : وتعتلن عمًا و 1 
وجهل هذا المعتقد وبعدهة عن كت ولكنهم 1 یعرفوا طریق اق؛ 


۱ لزمر و ۲.- ۳. 
([۲) الآسراء: 1۰ 
٩ e 1‏ ۳ 
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فانزوواء وادعوا أنهم حنفاء عل دين إيراهيم دون أن يتوصلوا إلى التصور 
الصحيح والحقيقة التي يتشدوتهاء وم بنکر هؤلاء الحنفاء جاهلية مجتمعهم, 
و[ يدعوا إلى تصور صحبح» فكان عملهم سلبیا, فلم يؤثروا بأحد ول 
بظهر لعملهم هذا اي مردود, فالعمل لا يفد بالانزواء. ولا ينفع 
بالعلة» ولا يحدي بالتحصن في الصوامع. والاسلام دعوة للحق في کل 
يخال وغل کل صعید » والاسلام أمر بالعروف وبي عن النکر وقتال ضد 
لباطلم: وا وجدت الفاسد ولو على نطاق ضبق ول ینکرها أحدء 
فمعنى ذلك تعاون الجتمم على تقشیها وماعدة مئه على انتشارها . قال 
تعالى : امک اللي حكن وا اهن باس )مكيل عق سحا 


ہے اقل ا ہے 


عیقب ريم دیما عَصَوأ وَكَانوأيَصْتَدُوت 
© حاورا يکو عنم ڪر لوه لت ما 
الج لي و قال فيلك : و1 3 م NER‏ م الاد 
اا ی ع عراس عرس الى ا لر نی ا يا 1 
و ن لوف sf‏ ایک هم المتلخون "۱ 


وقال صل الله عليه وسلم: : من«إأى متکم منکرا فليغيره بیده: فمن ۸ 
یستطع. قبلسانه. فمن ۸ يتطع فبقله » وذلك أضعف الایان ,۳ , فالبقا» 
في تغرف خاصة وف أماكن العبادة والاقتصار على روادها طريقة لم يعهدها 
الملمون الاوائل؛ ول یعرفها المصلحون: وإثما بار عليها أولئك الذين 
قبلوا أسهل الامور وأخف الجهاد وأضعف الايمان( 


(۱) المائدة: ۷۸ ۷۹ 
(vT)‏ أل عمراك: 15-1 
(۳) رواد ست [ 44) في الاعات : باب کون النهي عن المنكر من الاعان, 107 ٠٠‏ 
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الك 


۳ 


نشا جمد صلى الله عليه وسام في مجتمع یمسج بالظلم فالقوي بستمد 
لصعیف. والغني يستبد بالفقم . والعبودية معروفة والرق قائم؛ ومصادره 
رة فالغزو والسلب والاعتداء والحروب وما أكثر اروب وأيام 
المرب, مشهورة- و کل هذا يمد المجتمع بأفواج جديدة من الرق. والأغنياء 
قلة والفقراء كثرة. وطريقة الإغارة مشهورة وهي من أكبر وسائل العيش 
وطرق الززق والحصول على الغنيمة والريح. والخوف على الحرية موجود لي 
كل خظوة يخطوها الإنسان: والخوف على الملك قالم في كل لحظة يغفل فیها 
كسا حسه 1 بوعش عن الدفاع عنه ولا بطي احد أن بصع يدا ما دث 
ولا أن يغير ماريب يل لم تقم دعوة لذلك : وإن كان التذمر من الأوضاع 
القائمة يساور لعفا النفوس. ولكن سبطرة الظلم أقوتى من الدعوة الکامنة 


سل و 


نشأ حد صل اشيعللة و تلف جتمم تکثر فيه الفاسد وتعم الرذائل: 
فالبغاء والامتضاع والزثی اخياعي والافرادي؛ وزواج أسبق. الرجال من 
مات زوجها آمور كلها قائمة. و خطف الغتيات والاعتداء على الاعراض كله 
شائع لا يذكرة أخيد ولا غاريه جاعة : هناا بالاضافة ال و اد النات وقتل 
الأولاد خشية الفقر أو العار > و كلة معررؤاف : ولعب المبسير وشرب الخمر 
آمور تعد من الفاخر والتباهي: ولیس شتزاظ ا آن يكو المجتمع کله يرتكب 
هذه الاعبال حتى تقول عثها: ابا من صعانه او إنها ملازمة له وإنما عدم 
إنكارها من عدد مقبول دلبل الرضى ببا؛ وهذاما يدعو إلى انتشارها إلى 
جانب الأفكار الأخرى: وإن كانت دعوة الاضلاح قد عد بعض التأييد لو 


طلست 


ها مد صل الله عليه وسلم- قي أرض لعرب الي گت أطراقها الغنية 
بيد غير أبنائها. فالأحباش والفرس والروم يسيطرون على أجزاء متها 
في الیمن آم العراق أم الشام. وكانت قبائل عربية تدين لمؤلاء. 
تال لا * وأنصار آخرون لا پژیدوم : ولیس في لي العرب من 0 
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مد لا" ایغ یاه وطردهم: ولو قاست دعوة الى ذلك لوجدت ها انصارا من 
ال کسب الفانم .على الاقل: فاحرب مصدر رئيسي هما وهي من أهم 
موارد الرزق, اما وسط اخزيرة الفقبرة فكانت تنتقل فيه القبائل العربية 
الكثرة؛ وثقوم بیتها معارك طاحنه : وصراع دانم وحروب لا تنفلك؛ تستل 
اوي ف لأتفه الأسباب. ونشرع الرماح لاحقر الأمورء والقبائل تفتخر 
بأيافها . وتعتر باشجادها وابطافا . وباختصار.: فاوصاع الحزيرة على حاله لا 
تشد عللهاء والسكان في حالة لا ترتفع الى مستوى بقية الأممء وهم في 
رصم من التفكك و التجر به وانتشار الظلم والمفاسف. 

نشأ شد - صل"اننه عليه وسلم- في قبيلة تعد من أشرف قبائل العرب. 
ولي بيت من افضتل بوت فريش وامنعها نشا يتا فلم يعر ف الاب وم 
يدرك تماما الأم وب ینعم جباة الجد ليكون في متتهى حالات الینی و يشعر 
عبالات. الر خاء والرقافةعيه ععه الي طالب الكتم العبال القليل المال لكون 
في منتهى حالات الفقر وهو ر سول الله وافضل خلقه لكرن القدرة لمن فقت 
أهله والأسوة لمن ذاق مرارة العيش : و يعرف من طعم الحباة حلاوة. 

نشأ مد صل الله علية وحلم بين قرمه فکان صادقا لا بعر فق الکذب: 
وأمتاً لا يعرف الخيانة : ووفلا لا .رف الغدر » حتی كان معروفا في جتمعه 
ذه الضفات ) غير بها عن غه لا هل ذلك اد ولا باویه فا 
رجل ءالا پنکر ذلك عدو ولا عکن أن يتهمه خصم . بعث على الله علبه 
وسام وناصه قومه العداء؛ ولكن مم 5 منهم أن يتهمه بصفة 
غير لاثقة. أو خلق بعسه به ولو عرفوا 2 من ذلك وقد عاش بينهم 
تم ماس واه دة يتهمونه يبا عندما 


دهم والاخ لي والزجل: وشا 5 2 رض 
۰ (أصابه ثيه من مس الجن فهو نون )+ وعندما عر 
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قالوا: ما جرينا علیه كذيا. 
فالصدق من أولى صفات السام الى یب الا یبتعد عنها مهيا كانت الننائ 
اها كانت الدواعی : ويكون الضدق في القولء وفي النية. وفي العزم والوفاء 
والعتدق بالقول هو أشهر أنواغ الصدق وأظهرها . ويكون بالاخبار فان 
تقل خلاف ما هر له الور کان و ویعد عندها من النافقن قال 
ارت ظ 
تال : نما يَفمرِى الْكَزِبَ ب لسن لا ینور بات آله ولیک 


هم لکوت ويقول صل الله ها ون ۳: دور ی یت : اذا 


حدّث ذب اا واذا وقد اخلف» واذا انتن خان »" و الجماعة السلمة ان 
تنقى صفها ف ار لتق لیس تخد وان الکذب لیس عوا ۱ به أعياهمء وذلك 
من أخطر الأمراض الى <تشعر ضر ها أثناء سيرها . 
والصدق يالنية .هو لفكي العمل لیکون خالصاً لوجه الله سبحانه 
و تعال . 
والصدق بالعزم عل العمل كان يقول«الرجل المريض: لان عافافي الله 
لأجاهنن ف سبله ؛ فاذا عولي دخل الصداق بالوفاء في الجهاد حيث يظهر 
عند الغقاء نوع من الضعف وتردد في العنفتة حبك د كرام عدم دي 
3 سای 7 و 
ف الوفاء كام ونم من علهد لَه ليت تنما من فض 


ا ل اي فس 0 


لاتصلقن وت کون من الل د ) فلَمَاءَاتٌ: تلهم من فته تلوأ 
بو وتَولُوا وهم معرضوت ل ی 22 ف فلوم إل تور 


(1) النبحل ؛ 3١8‏ 
(+) البخاري ۸۳۶۱ الاعان: باب علامات الافق: ومسم (0)85 كي الآيجان.. باب بيان 
خهال التاهق , تة 
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۴ و ی عبن ال ا اس 


عون بعا نوا لله ما وعَدوه ربعّا کانوأبک زورک ۱ 
هركي قال يدن عر بن بن: الخطاب رضي الله عن : ولأن آقدم فتضرب 
عقي أ حب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم فيهم ابر بكر رضي الله عنه الا أن 
تول لي نفسي عند القتل شيعا لا أجده الآن لأني لا آمن أن يثقل عليها 
ذلك .فتتغير عن عزمها ۱. 

والصناق في العمل يكون بان لا يختلف ظاهر عمل السلم عن باطئه. 

ومن الصدی: الرفاء بالوعد والمحافظة على العهد . وعدم الغدر يمن 
آمته» و کان, صلل الله عليه وسام أمينا محافظاً على الأمانة آشد الحافظت وعل 
الوغم من العداوة الى »كانت بينه وبين قومه. فقد کانوا يحفظون عنده 
الأمانات رسك نفك : كيف أخر سيدنا علياً رضي الله عنه عن المجرة 
مه حتی يژدي الأمانات«التي_كانت لقريش عنده إلى أهلها على الرغم من 
ترك الدار والأملاك. لأعداثة اصحاب الأمانات, 

والام هو الذي بعص پپذاه"الصغات. ويتحراها تحرياً شدیدا معخذاً 
رسول الله صل الله عليه وسام سوةحسنة ومثلا أغل له. 


حلت امنة بت وعب الزهرية بول الله ي من زوجها عبدالله بن 
عبد المطلب اماشمي بعد أن بنى بها :"ولکنالزوج ۸ یلیٹ أن توف ول تزد 
مدةالحمل على الشهرين. توفي وهو عائد من الشام بتجارة لهء وقد مر أثناء 
رجوعه عل أخواله من بني النجار في يثرب. وهناك ادر کته سه . ولا میت 
مدة احمل ولد في الثاني عشر من رييع الاول؛ وكان ذلك ف ۲۰ 
نیسان عام ۵۷۱ لمبلاد سیدنا عیسی عليه السلام»روهو ما پوافق السنة الأولى 
من عام الفيل إذ أن الجمعات كديرا ما كانت دور لوادت امامت إلى 
قو عليهاء وحادثة. الفيل بالنسية إلى أهل .مكة أمر هام .إذ“أراد (أبرهة 
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۳ 


الأشرع) تيد الست ارام : ولکن الله جاه ورد كيد اعدائه في نحورهم, 
وقد سياه جده عد الطلب تیدا و کانت قابلة سیدنا مد سر (الشفاء ) أم 
ید الرجن بن عوف: و کان أول من ارضعه ( ثويبة) جارية عمه أي هي 
وحشنته ( بركة) أم این امة أيه عمد الله ويهذا تشا مد - له - يتا 
لآ يعرف أباه بدا ؛ وفى الصو ر 5 الأولى من الم التي عل الر» جحد في نفسه 
لري في لو ولد یتاً إذ أن سيد البشر قد ولد يتياً. 


وگان من عادة قریش وأهل الدن عامة أن يرسلوا أطفاهم إلى البادية 
لیتلقنوا فيها سلامة اللسان وفصاحة اللغة. و کانت العاذة أن تأت الرضعات 
من البوادي(علی شك #جاعات يأخذن الرضع . وجاءت مكة مرضعات بني 
سعدء وحصلت کل»واحدة منهن على اطفال يكفونهاء وامتتعن عن اخد 
مد الطفل ا أها متهن وهي و زوجة ابي کشت 
فلم تحصل على احد , فاضطرت, ان تاخذ مدا ي ولعل في ذلك حكية 
بأن الانسان لا يعر فاط أن هر؟ فلربما كان الخير كل الخير في ما أحجم 
عته. وما إن أخذت (حليمة) رضيعها وسارت به مع صوعباتها إلا وكانت 
تشعر باللین يتدفق في ثدييها. اما هن«فكن لا يرغين بالحديث في هذا 
الوضوع امامها تعزية ومواساة لما .يظفلهاالثقر . ولكن إذا اتفروت احداهن 
بثانية أو انعزلت ( حليمة) عن ال ركب غلاق وضحکن ورثين لاطا . وما إن 
وصلت مرضعات بني سعد إلى بادیتهن؛ و كانت مقفرت وحوانات القوم 
تکاد حف آضراعها من الجدب وقلة الموعى : وبوصول محمد سل الطفل 
الرضیع إلى أولئك القوم جادت علیهم السماء اقا واخضوضرت الارض: 
وازتفعت الاعشاب وشبعت الأغنام» فاکتنزت ان وأترعت أضراعها 
پللین؛ بل آضحت تبدو حفلاء وهي سائمة في مراعیها: وشعر ينو سعد جا 
لحق آراضیهم من خيرء وان کانوا لا بستطیعون عزاو دلك ال شي» سوی 
أسرة ( حلیمة) بالذات التي كانت تشعر با حل علیها من نحم وجا اطرأنت له 
نفسها عندما حل بدارها هذا الرضيع اليتم جمد بث » وخاصة عندما حدئت 
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زه حادثة شق الصدر , تقول ( حلیعة): بینا عر و(خونه في بهم "لیا خلفت 
نواثتا 0 ألى آخوه يعدو فقال لي ولاسه: + ذاك أخى القرشي قد اخذه رز جلان 
یلها ثياب بيس فا ضصجعاه فشقا بنه فها يوطانه!"! : خر جت آنا اء 
و ۵ فو حدم نا ۵ منتقعا وجهه »> فالتر مه ابره: قعلتا له : ما للك با بق ؟ فقال: 
چاه وجلان علیهبا ثیاب بیض: فقال احدهبا تصاحبه : آهو هو ؟ قال؛ نعم. 
فاقلا پتدرانی » فأضجعاني. فشقا بطنی فالتسا فيه شيا فأخذاه وطرحاه 
ينمتسي تيم E‏ 
ند ها ها وا جرف بين سعد كلهم: ٠‏ وق 8 و قطعا خیم م إضافة ال 
هدوثه ولطفه وعلاقته مع إخوته الذین كانوا معه في رعایتها وکنفها: 

عاد سیدنا جمد علش إلي آمه وم يزد عمره على الرابعة » ولم يليث عندها 
الا قليلاً. إذ سارت يم[ يثرب لزيارة آقربائه وقبر أبيه وأئناه عودتها 
آدر کنها ينها في الطريق كلد ة( الأبواء )۳۱ . مانت (آمنة) رهي في مقتبل 
العبر وأول سن الصباء ول يكن آیوه أثناء موته باکبر منها بكثير فكلاهيا 
دون العسر ين هن الععر + وقلا غوت الزوجان معا ل قد و لسن المكرة» 
ولکن حکمة الله فرق کل حکمة وتلبیهلرق کل تدبي إذ يريد الله أن 
یکون - کا ذکرنا - أتموذجاً لکل یتم,وملاً لكل فقم : فيا من بتم الا 
وهو دونه في اليتمء وما من فقير إلا وهو دونه في الفقر . 

توفیت امنة فانتقلت كفالة الطفل ال جده عد الطلب : وحصنته بر که 
ام أن التي ورثها من أبيه فکانت اما له. وكاتلا ولدا مطيعاً. وقد رأت 
BEN‏ في آقرانه: وم تعلم هذا في أترابه'بل 
1 )0 ا ار من بان امز القع : واحدنبا : چمة 
(r)‏ پسوطانه :کر كاله 


ث٣ د اا رقي ن‎ ea اوه بل بي مک وا وي‎ ١ (r) 
e = رلك :وهل ماقة 1 تھا‎ 
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من بقوقونه سا یکدی وهای فدة ف بيت جده؛ ورجا قال بعضهم: إن 
الجد هر الاب الثاني » وعبد الطلب سيد قریش وشیخها المطاع. وعل هزم 
فقد نا عمد سا في بيت الوجاهة فأفاد منه : واقتبس من تربیته: ونشأ على 
الرّفة با خالط وسمع من حضور منزل عبد المطلب . ولکن هذه الكنالة ر 
تظل ومدة هذه الحياة كانت قصيرة. وید لي كان في سن صغرة لا نك 
الا فادة من مر كز جده هذا بالاضافة إلى أن عبد الطلب كان قد امیح 
مشق 5 افر حياته فقل رواد داره اد ظهر مادة جدد من بطون قريش 
كلها وحق من بني هاشم بالذات حيث قام أولاده مكانه» إذ أصبح الزبر 
دا مکاق آوچ وکذلك أبو طالب والحارث وغيرهم وم يكن متهم لي سن 
صغيرة سوی جزة,والعباس اللذين كانا في سن قريبة من سن رسول الله بي . 


ومات عبد الطلب.وم يزد عمر رسول الله على الثامنةء فكفله عمه أبو 
طالب شقيق أبيه. اذل یکن مش بين أعيامه جیعهم سوى الزبير وأني طالب 
شقيقان لعبدالله رالد رسرل الم هناك بنات عبد المطلب كلهن شقيقات 
عبدالله باستثناه صفية رضي الله عنهاء فإانها كانت شقيقة سیدنا مزة رضي 
الله عته. وكان أبو طالب خن ا چا جا فهر ذکری خققه غدال 
الذي مات وم تكتحل عيناه برؤية ولده الوحيد» وم يعد بزواجه سوى 
أشهر قليلة: ومات بعیداً وكان ثانيا وظللة أيه عبد المطلت .“ومن جهة ثالثة 
فقد رأى منه ما ۸ ير من غيره من الأدب.والنجابة والتربية والطاعة فضمه إلى 
أولاده الكثيرين » و كان يعتني به العناية التافة » ويقضله على أبنائه جميعهم. 


وكان أبو طالب قليل المال كثير العیال, وقد الحظ هنذا رسول اله عله 
مع صغر سنه» فطلب منه أن يعمل إلا أن آبا طالب ل یکن برأيه عمل ابن 
أخيه تكرياً له وتقديراً ولكن وافق العم مع طلب الطقل وانحاحه, فبدأ 
يرعى الم لأهل مكة على قراريط قال ي «ما بعث ,الله ثبياً إلا رعى 
العم . فقال أسحابه: وأنت ؟؟ فقال: نعمء كنت آرعاها عل قزاریط لأهل 
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مکة"* ۰ يقول ابن حجر رحه الله قال العلياء : الحكمة لي إهام الانبياء من 
رعي هم قبل تنوه ان يحصل فم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام 
بامر امتهم. ولان في خالطتها ما يحصل غم من الحام والشفقة لأنهم إذا صبروا 
على رعيها وجمها بعد تفرقها في الرعی ونقلها من مسرح ال مسرح ودفع 
ققوها من سبع وغيره كالسارق؛ وعلموا اختلاف طباعها وشدة نفرقها مع 
شعفها واحتیاجها إلى العاهدة. الفوا من ذلك الصير على الامة وعرفوا 
اتلاف طاعها وتفاوت عقوفا ؛ فجيروا كرهاء ورفقوا بضمفها وأحسنوا 
اتمانقد ها فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول 
وهلة ما حصل شم سن التدريج على ذلك برعي الغنم. وخصت الغنم بذ لك 
لکونبا أضعفنا من غيرها . ولأن تفرقها أكثر من تفرق الابل والبقر لإمكان 
ضبط الابل (البقر پالربط دونها في العادة الألوفت ومع أكثرية تفرقها فهي 
اسر انقمادا من غيرها. 

ومرت السنون #ثفر آپو,‌طالب أن ابن أخيه قد بدأ في مرحلة الشباب. 
فقد غدا عمره قریباً من الثائية عشرة؛ وجب عليه أن يترك عمل الرعي 
الذي لا يعطى من الربح إلا القليل ولا يقوم به وجهاء القوم ء لذا يجب عليه 
أن يدريه على التجارة مهنة قريش الرثلاسية والتى تدر ارباحا اكثر . ويعمل بها 
سادة القوم. وسار أبو طالب آي تجلاةوصعب عل عند ثي فراقه وهو 
أنيه. فرق له أبو طالب. وأخذه معهء وپذا تحققت رغبة الي طالب برغبة 
سيدنا ممد وطله . وسارت القافله ای بلاد الشام ووجد أبو طالب من جمد 
ي الاخ الرفیق والولد الطیع والتاجر النتتر والزمیل ذا العقل الراجح؛ 
وكان العم یشمر أنه يصطحب رجلا كبيرا 13 قلب واسع وعقل سلم وخبرة 
عالية ومعرفة عامق وکان هذا يسره ویشعر ,أن ملاب أخيه مركزا عریقا 
ينتظره. وسيكون صاحب مركز بين قريش لا .يثافتتة'فيه أحد مع علمه 
بأهلية قريش ورجاها ومكانتها ودرايتها. ووصات القافلة إلى بصرى الشام 
(1) رواء بطري ۳۹۳/۶ ال(جارة: باب رعي الم عل قزاريط .. ا 


£1 
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لت 


من بلاد حوزان ف العام و کانت با سوق عامة دائمة. وهناك العقی أب 
طالب براهب يدعى ( جرا ) فسأل الراهب أبا طالب عن ظهور نبي في يلاد 
العرب» فأجابه بأئه لم يظهر إلى الآن. 

فقال الراهب: إننا نری في كتا القدسة أن موغد ظهوره قد ان 
زكرا ما كان من أهل الکتاب من يبود ونصارى یذ كرون قرب بعثة ئي 
من ارض العرب. ثم سال الراهب ابا طالب عن الفتى الذي معه ويعني بذلك 
تمدا ‏ قاجاب ابو طالب: إنه ابني؛ فقال له عد به فلربما راه بعضهم قعرقه 
فعى في التخلص منه فإنه سيكون له خبر'"". لم يكن وقع هذا الكلام 
غريبا فيا أذن أنييطالب وإنما كان تحقیقا لما في نضه وتأكيداً لما يتحدث فيه 
أبو طالبمع نفسه. 

عاد ابو طالپ+مسرعاً بقافلته متخوفاً: وقد زاد حبه له حا وحرضه 
عليه حرصا وبلا عاد إرشرل الله إلى مكة انصرف إلى الحياة في خفم 
جتمعها . يخالطهم ویتعامل ععهم ويرعى العْمم . فعرفه القوم معرفة تامة. 


5 


(۱) حديث برا الراعب رواه الترمذي (4جوع) | واصحاب ملل عا اشر 
» تاريخ الاسام ۳8۱ للحافظ الدهي . ققد قال: حدیث متك جد 1 
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ا الحباة العامة : 

قارب جمد عت الثامنة عشرة من العمر : وغدا في سن الشباب» وكان 
يتعامل مع المجتمع الي یش فيه ويتفاعل معه. ويشارك في الامور العامة 
والى کان من آشهز ها : 

۱ - حروب الفچاژ : وقد جرت بين قريش و کنانه من جهة وبين فيس 
فن جهه ثانيه » وسبها أنثا آحد الکنانبین قد قتل آحد القسیین. وهبت قيس 
لتأخذ بتارها والتقی الفریقان,عند ( نخلة) شال شرقي مكة خارج الحرمء 
وعندها حیت قیس احتمت قويشن رها الآمن . فنادت قيس : إن موعدنا 
العام القبل في ( عکاظ) ولا استدار العام التقی الطر فان في الکان الحدد : 
و کانت قريش قد جعت کنانة والأخابيش وحلفاءهاء ودارت الداثرة على 
قيس ثم تم الصلح بين الجانبين . وعدت القتل ودفست الدیات , 

كان رسول الله يتم قد ناهز العشرین بشن"الغتفر واشترك في هذه الحرب 
مع أعرامهء وكان عمه الزبير قائد بني هاشم اوس إخوته أبو طالب والحمزة 
والعباس وكان حرب بن أمية قائد قریش. وكان عليه الصلاة والسلام ينقل 
النبال ويجمع السهام . 

لت حلاف ال لقصو ل: و عند سا عادت فر یش مس خرب ۹ الفجار تمالفت 
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بعض البطون وتعاقدت على ألا تخد عكة مظلوماً من أهلها أو من غيرهم من 
ساثر الاس إلا قاموا معه حتى ترد إليه مظلمته. وكان بنو هاشم من بين مزر 
البطون المتحالفة» وحضره من بينهم جمد وه : وكان الحلف في دار 
عل الله بن ان سود وجهاء فریش. وقد قال رسول الله تعل أن 
شرقه الله بالرسالة: + لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبدالله بن جدعان 
کل بجر اسب وان دمیت یدق با لت :۱ ١‏ 


وشاع خب الفتى في أندية قریش. وأصبح حدیث الئاس في کل تحفل عن 
امانته وشدقه عن أديه وسلو که. عن انفراده بيعض الصفات الى تخوله أن 
يكون سبدأ جل أكدريمن ذلك بكثير. وقد عرف بين القوم باسم « محمد 
الأمين » وه الصادق ٠‏ . 

۳ - بناء ا اا ايت ارام حرق ۾ جاده سيل عارم: 
فتصدعت جدر الکعبة:قار ادت فریش إعادة بنائها من حدید : فحمعت فن 
أجل ذلك الال الحلال رشرعت في البناء بعد الهدم. وجعل أشرافها 
ووجهاژها يحملون الحجارة عل اعناقهم لمكانة الكعة في قلوبهم. وكان 
رسول الله ي فيمن يحمل ومعه,عمه العپاش بن عبد المطلب رضي الله عنه . 


وم البناء » وأرادوا وضع الحجر فيافكانه » ولكتهم اختلفوا فيمن يضعه؛ 
وتنافسوا في ذلك حتى كادت الب تشب بين بطون قریش؛ واستمر 
جلاف آریع لیال » :ثم- ان ابا أمية أي القيرة, المخزومي :وان :اشن 
2 - قال: یا قوع لا ختلفوا بل حکموا من ترضصون مكمه فقالوا: نكل 
الامر لاول داخل. وما لبثوا إلا قلیلا حتى د خل شد اتر فاطانت القلوب 
لما يعرقون من صدقه وامانته وحکمته ووأیه وقالرا غذا عمد الاين 
زساه. 


شرح الوجهاه لسیدنا عمد عم القضية فا كان منه ولا,أن#خلع رفاده 


([ ۷" رواه ات سشام ۱۳۳۸/۱ عن إسحاق . ليا ١‏ الح 
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وبسطه ؛ ووضم الحجر غليهء وقال لتأخذ کل قبيلة بطرف من الشرب 
ونترقع. حتی إذا وصلوا به إلى مکانه أخذه بیدیه الشريفتين ووضعه في 
موضعه للصدة . 

وکان ی آنذاك في الخامة والثلاثين من العمر تقريباً. و تكن مشكلة 
لل مشکلات المجتمع صغيرة ام كبيرة إلا ويشارك فيها. وهكذا فالانسان 
انه عليه,أن يعيش مع مجتمعه يصل رحه ويعود المريض. وجمل العبء 
عن بعضهية ويشارك في الافراح؛ ویصل لي مسجد حيه: ويبتاع من سوقه ؛ 
بقول : المؤمن الذي عالط الناس وبصي على أذاهم خير من الذي لا 
خالطهم رلا بصم عن أذاهم . وادری الناس بالرجل آعله وجبرانه, فاذا 
عاملهم المعاملة الأببلامية فلا يكذب ولا بعش ولا يغتاب ولا يتكلم إلا بخير ؛ 
قادًا' فعل ذلك كان عندهم قدوةء وحاولوا أن يقلدوه وييروا على نپجه 
وإذا أصابه مكروه جوة ومنعوه ولكن إذا انزوی غنيم وابتعد كان بينهم 
نكرة لا بژثر فيهم ولااللفيد منهم. وكذلك فعليه أن يكون سمحاً في 
معاملتهم في ببعه وشرائه ( رعا ممهم: یقول مله : ورحم الله أمرأ سمحا 
إذا باع سمحاً إذا اشترى سمحاً إِذًا قضى سمحاً إذا اقضى ,۷" ويقول 
«مازال جبريل بوصنی بالجار حتی ظننت أنه سيورثه ۳۷" ویقول: ١‏ من كان 
يمن بالله واليوم الآخر فليكرم ظلايفه وسال رجل رمول الله قر أي 
الاسلام خير؟ قال: ٠‏ تطعم الطعام : ونقراً السلام على من عرفت ومن لم 
تعر فا م 


(1) آخرجه الثرمذي. (۲۵۰۹) ل صفة القيامة: باب عتالطة النام امع الصبر على آذاهم. واین 

ماجه [ 1-۳۳ ] ل الفتن وغره] وهو صحيج. 
(؟) وؤآء الخاري وغره. ١‏ 
(۳) ستفق عليه . - 5 


[4) متفق عليه. am‏ 
a‏ متفق عليه . تن 
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ف 


وميدان عمل المام هو المحيط الذي يعيش فیه. فليمهد هذا الميدان 
لذلك ولیعرفه ولتعهده. 

5 اخباة الخاصة: 

انت حياة رسول الله ق الخاضة آسوة صالحة للرجل المؤمن حتى قبل 
لته فا من عمل يقوم به إلا وكان مثلا أعلى للشباب إذ كان الله سبحائه 
وتعالل برعام ويتعهده. ومن اعياله الخاصة : 

١‏ كسب الرزق:کان يله برعی الغنم : وكان يتجر . وكان شريكه 
السائب بن اجن التالب, وذهب بتجارة لخديجة بنت خويلد إلى الشام على 
جزء عن الال,پاخذه. وبعد أن تزوج ببا كان يتاجر بماشا . ويأكل من عمل 
يدوء ویقول کے ,ما اکل احد طعاما قط خيرا ما یا کل من عمل يده 
وان نبي الله داود کال یکا من عمل ید" »۰ ومن الله عليه بان أغناه بقول 
فل انه رکال : أل دك ينيا فعاو لا وو دك كال 
نهدی ليا ووجدك عایلا فا . 

۲ - السمر: كان من "قاقة میاب قریش السهر في الاندية واللهر 
والشرپ فیها وقول الشعر احیانا او«الذماب إلى الاصنام وعبادتبا ولکن 
رسول الله ع لم یفعل شيئا من هداد كان الله سحانه وتعال برعاه وعول 
بيئه وبين هذه الأعال منذ صغره حى ۸ يكن يحضر الاحتفالات أو الاعياد 
التي نقام للأصنام. ويقول عليه الصلاة والسلام,: لا نشأتبُغضت ال 
الأوثانء وبُخض إلى الشعرء ول أهم بشي» با" کانت الجاهلية تفغله إلا 
عرتین : كل ذلك حول الله بی وبين ما آرید من ذلك , مُ ما قممت سوه 
بعدها حتى أكرمني الله برسالتی قلت ليلة لغلام كان يرعى ععي: لو 
أبصرت لي عتمي حتى أدخل مكة فأسمر كا يسمر الشباياء فيخرجت حت 


(۱) رواه الخاري. 
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بات اول دار هن مكه آسمم عزفا بالدفوف والژامیر لعرس بعشهم 
زیت لذلك فضرب الله على أذفي فنمت فبا أبقظني الا مس الشمس وم 
اق كيا ثم عراني مرة آخری مثل ذلك" ٠‏ , و کان يتم لا یشرب الخمر 
فق حرمها على نفسه على الرغم من آنها كانت شائعة في ذلك المجتمع لدرجة 
کا ا يكن لباکل ما يذبح على النصب ؛ كل هذا زاد قومه حبا له . 

کف فالسام يحب أن يبتعد عن مواطن الشبهات ومواضع التهم: وحذار 
أن تقال .ال هذا هو السائد في الجتمع وعلینا السايرة فالام يعيش في 
للجتمع ليؤثر فيب وبحاول أن يغير ما فيه من أعبال غير حسنة لا أن يتأئر فيه 
ویعمل كا( يعمل . فلا يفعل هذا إلا الرجل الضعیف الازمعة: ورسول الله 
ا بقرل: # لامك آحدع امعة إذا أحن النامن أحسن وإذا آساءوا 
اء" ء. هذا صحیح: ولكن لا يقرب ملم مواطن السوء فهذا امر ختلف 
عن ذاك . 

۳ - الزواج: أصبح مد با كاناً کامل الرجولة فقد. بلغ اخنامة 
والعشرين من عمروع وعدا غفا لكثبر من القائل والطون ترید ان تناسنه 
تحفتل عل الشرف شرف القانة:] وما ادا بالذي عفن عل الفتيات. د كل 
واحدة تریده بعلا وان كان قال الال . فالال ظل زائل آما الشرف فاثر 
دائم. ولکن أنى للفتاة أن تعححد ,ها يول في نفسها في الجتمع القبل الا 
رام تحول بینها وتين نقمة القوع » ومن الشرف ما يمنع 
أن جحدث عتها القبيلة. أو من الغنى ما تذوديلة عن نفسهاء أو تکون أرملة 
ثرية عر كت الحياة. وقرفت الزواج: وحضرت منازل الرجال عالها في جتمعها 
من أثر الثراء والوجاهة. 


. وكانت. خدعة ی بتت خويلد الأمديةذات شرف ونث أن بق أسد 


1 أخرجه الا 4 وسححه» وواققه الأهي » وضعفه ابن كثير EE.‏ 
(۳) رواه الترمذي (۲۰۰۸) ول استاده ضعفء وقد هم موقرفاً على این معود.. 
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۳ 


احد بطون قريش الشهورة بالجد والسژدد. و کانت تاجرة تستأجر الرجال 
في ماما لیتاجروا فا وتضارب بقية التجار وننافسهم و کانت ارملة قر 
تزوجت آبا هالة: وأنجبت منه ولدا هو (هالة) ربیب سیدنا عمد یی , کل 
هذا جعلها تستطیع أن تتحدث با في نفسها . 

گت خدعة دتا متمد و وأمائته وصدفه ودذرايتة وغل 
فاستاجرته لیخرج في ماها إلى الشام وتعطيه افضل مما كانت تعطي غبره کل 
ذلك لتستوئق لنفسها. فسافر سیدنا مد ي مع غلامها ميسرة: فباعا ما 
حلا معهبا: واشتریا ما عادا به؛ ورجا ريجأ عظماً وظهر سیدنا جمد و 
ليسرة على قيقته رچلا لا کالر جال و اما معجزة لهم على مدی الأيام . ولا 
غاد الرجلان إل مکی وسمعت خدجة من میسرة ما رای من صاحه: 
سرت سرورا .بالغاء وطمعت في زواجه وارسلت تخطبه لنفسها و کانت 
تقارب الأربعين من ,لعفل . 

وذهب رسول الله يِه 0 أعيامه ودخلوا على عمها عمرو بن أسدء 
فخطبوها منه فزوجه منها » وخطب ابو طالب في هذا البوم فقال: و الحمد لله 
الذي جعلنا من ذرية إبراهم وزرع |مم‌اعیل وغيتضني” '' معد وعتصر مضر > 
وجعلتا حضنة بيتة وسواس حرمه ,و جمله لنا بیتا محجوجا وحرما آمنا. 
وجعلنا حکام الناس ثم إن ابن آخي:هذا جد بن عبد الله لا يوزن به رجل 
شرفاً ونبلاً وفضلاًء وان كان في المالوقلاً فان الال ظلل زائل وأمر حائل 
وعارية مشتردةء وهو والله بعد هذا له انأ عظم و خطر جلیل وقد خطب 
إليكم رغبة في كريمتكم خدجة وقد بذل ها من الصداق ( کذا ) ؛ وعلى ذلك 
تم الآمر. 

وقد عاش جه مع خديجة حاة زوجية هادئة متالیة:وقد عرف كل 
صاحبه معرفة حقة عن قرب» فعرفت خديجة في زوجها الرجل المثالي في 


oan 4 


(۱) الشتشيء - بكر المعجمتين - الأصل رالعدن. 
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السدق والأمائة والكرم والوفاء و الحبة والخير وهذا ما سکون له اکر الأثر 
في التقل . 

۽ - الخلوة: وف أواخر ر العقد الثالث من عمره. حببت إليه الخلوة, 
ينعد عن مشكلات ذلك المجتمع المليئة بالفاسد الحافلة بالمظالم, المعقدة: 
الكشرة الأمي : وليعيد الله على دين أبيه إبراهم عليه السلام فان في العزلة 
صفاء السريرة. وسلوة النفس ؛ فكان عليه السلام يرتقي إلى جبل قرب مكة 
ويخلو ف غارا هناك يدعى غار حراء ينظر إلى مكة أمامه صغيرة فتصغر في 
عینیه مكةوومن.فيها والدنيا بأكبلها. وينظر إلى أعاليها فيرى آنها دون 
موضع قدمه فيصغر العظاء والقادة والجبابرة والمتغطرسون في نظره.. وهگذا 
بنظر المسام دائا الى الطغاة على أنهم دونه ڪشر ما دام هو مامتا یال , 

كان محمد تت في غار حراء الليالي ذوات العدد ‏ فیدوم بقاژه 
عشرة ایام واحيانا شهرا واكان يتزود لذلك الانقطاع فإذا فرغ زاده 
رجع إلى زوجه خديجة فمکث الأيآم القليلة ثم عاد لخلونه وهکذا حتى جاءه 
الوحي الأمين . 

ومن هذا يتبين أن على السلم آن یترک جها من البوم لعبادته وتفكيره 
ودعوته» ویوما من الاسبوع. ووقتاً من الشهر لكي یبقی على صله بالله لا 
تلهیه الحياة المادية التي انخرط فيها الناس حتى انستهم انفسهم واهلیهم 
وابندذت حه آولادهم وتر کتهم ل فراغ روحي عظم كل ذلك في سبیل 
احرص على الادة والادعاء بأنها ضرورة من ضرورات الحياة وتحت اسم هذه 
التعقيدات التي فرضناها على أنفسنا والتطلیات الفتزورية التي مشا في 
طلبها... هناك فرق بين الحاجة إلى الادة وبين عبادعا , هناك فرق بين 
الا کسفاء بالحاجة وا یشم في الطلب .. فرق بين الضروري والكبال فرق بين ... 


ا 


1۹ أنظر فصل استعلاء الايمان في « ا لمعا ٠‏ . 
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و 


بينا کال رسول الله م ذات يوم في غار حراء یتعبد إذ جاءه الوحی, 
وكان ذلك ۱۷۳ رمضان عام ۱۳ قبل المجرة وهو ما يوافق أول شباط من 
11 1 من سالاد سلدنا عسي عله الساام ۽ وكان رسول الله قد م 
الأربعين عاما . وقدقالت«ام الزمنین عائشة رضي الله عنها : « أول ما بدىء 
به رسول الله مه من الوجلي الرؤيا الصالحة في النومء فكان لا يرى رؤيا الا 
جاءت مثل فلق الصبح . حب له الخلاء » وكان يخلو بغار حراء فيتحنث 
فيه - وهو التسد ‏ اللبای ذوات تالو ء قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك: 
ثم برجم إلى خديحة فیتزود لثلهادشتی|جاه» الحق وهو في غار حراء » فجاءه 
اللك فقال: اقراً. قال: ما أنا بقاری» قال: فاخذنی فغطنى حتى يلغ مني 
ا هد » ثم أرسلني فتال: a‏ يقارىء . فأخذ ني فغطني الثانية 
حتى بلغ مني اجهد. ثم آرسلني فقال: اقرا؛ فقلت ما آنا بقاریء. فأخذني 
قغطني الثالثة : ثم E‏ فقال: 


ا بها رسول الله ی يرجف فژاده فدخل على خدعة بنت 


خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوي. فزملوه ع ذهب عنه 
الروع : فقال لخديخة وأخبرها الخ : لقد خشيت على نقي: فقالت 
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۹ . كلا واله لا يخزيك الله آبداء إنك لتصل الرحم, وتحمل الكل 
,تكب آلعدوم : رتقري الصيف : وتعین على توانب اخق. فانطلقت يه 
خدععة حى أتت به ورقة بن توفل بن | آسد بن عند لعزی - این عم 
خدة - وكان امرأ تتصر لي اخاهلیه : و کان یکت الکتاب بالسرانن» 
فيكتب من اليل بالعيرانية ما شاه لله أن يكتب, وكان عبخاً برا قد 
عمي؛ فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخبك: فقال له ورقة: 
يا بان أخي ماذا تری ؟ فأخبره رسول الله به خبر ما رأی فقال ورقة: 
هذا التاموس الذي نزل الله على موسی. باليتتي فیها جذعا ۲ . ليتني أكون 
حا اذ غر اق مب . فقال رسول الله ی : ار مخرجی هم؟ قال: تعم 
| بات رجل قط بمثل ما جثت به الا عودي» وان يدر كني يومك انصرك 
نصراً مؤزراء ثم لم بنش ورقة ان توفي + وفتر الوحي ب" . 

وفتر الوحي مدة,اضح ما.قیل فيها: أربعون يوما. وذلك ليشند شوق 
رسول الله لي إلى الوشتي,.جتی ضار كلا ارتقى جبلاً خطر له أن يرمي 
نفسه.منه خوفاً من قط الله لها بعد أن أراه ثعمته الكبرى بأن يكون إلى 
الق رسولاً > وكان كلا رف ینبدی له املك قائلاً له: آنت رسول 
الله حقا فیطمتن خاطره, ويبعديغن نفطا ما عزم عليه. . وبقي كذلك حتى 
1 اليه الوحي ؛ ومع الشوق كان یتظه فش من الوحي لا أصابه في المرة 
الا ول . 

فا كان مرة رسول الله صلى عليه ونام بطر إذ سمع صوتا من السماه: 
فرفع بصره فاذا الملك الذي غطه في غار خرالا جالس بين السیاء والأرض 
فرعب أشد الرعب وتذكر ما حدث معه ق ذلك الثارء فعاد إلى الست 


ات 


مسرعا فأنزل الله تعال: ا oj‏ نر ل وره ر 


)١(‏ أي شابا ‏ وعو يقتح الجر والذال- وذلك ليتمكن من نصرته والایان به, 
(r)‏ فتم البار ي ۳۱,۸۱ - ۲۰: باب يده الوحي 
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. اي رمي عر یر 
كفطهر ليا والرحرفاهحر لا ولاتمئن ن‌شتکز © ولربلک وا ا 
کا أنزل الله سبحانه وتعال : دض 9 دس ج ماو 
ع کے عب عبر اا e‏ ۰۶ > [؟) 
رتك وماق 49 ولالخرة لك مر الول 

وعن,عائشة آم الژمنین رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عن 
سال رسؤل الله تي فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول 
الله كله : ١‏ ألجياناً يأتيني مغل صاصلة الجرس وهو آشده عل فیفصم عنى وقد 
وغيت "ما قال , وأحياناً يتمثل لى اللك رجلاً فیکلمنی فأعى ما یقول». 
قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البرد فيفصم عثه,ولان جيه ليتفصد عرق" . وتتابع الوحي بعد ذلك. 

كان اللعاء الأول مع. الوحي قاسياً کا واینا - وذلك لبشعر رسول ال 
سل بقسوة العمل والهمة الشاقة تا بل ماکان ال 


على قر رة الصير اورم اراو 1 E HOF OF‏ ز ll‏ ی ۳ 
ول صرح که ویک 5 لک 


ع 


CC‏ شا 


ل وج ایك مات تن او رمك ن قل مش 
لمعب مت . مه تقو سنوی | 
وَأصِيرٌ وم ا ۳۳ a‏ ولا رن عا ع 


۷ ١ الدثر‎ ( 

(؟] هود+ ۰۱۱۱ 

(۳) فتح الباري باب بدء الوحي. 
إ4 | الاأحقاف: ۰۳۵ 

۰۱۰٩ پوئس:‎ ) ۵( 

1 ٩:دوه‎ )5( 

[۷) هود ۰۱۱۵ 
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مر ماو تنل ی ا 

ضرال يوون وس ديك 8 
كك لكين ولد ری ری فاضبرانٌ ود 
العف ولااستخفنك الزين لا ووس" وَصيرعلَمَصَابَك 


إن دل ل ا 0 


عن خب اقل ال تھے اقفر 


۱ نو اب . فاد فصر عل ما بفولوت وسَّيَحَ بحَمَدٍ ريك للع 
0 ”0 الول الفروبا ٠‏ ويرك يدون اَاوْسَيْحَ بر 

وج قوم کاش ری ولا تک یکم اج ی نود دوف 
گے تسایند" اضیزع مهم 


۱ یلا ویک امز . الصبر على ما یلقی من وجهاء قوسه: 


وغطرسة مجتمعه , وإصرارهم على شر كهم. وتعنتهم في سیل البقاء 
على عاداتهم الجاهلية ونقالیدهم الفاينذة, والتأكيد على ما ورئوه عن آبائهم 


سرت 


(۱) التحل: ۷۲۷ ۱۲۸ 
(۳) طه: ۱۳۰. 
(۳) فروم: :٩۰‏ 
(1) لقان: ۱۷. 
(6) مس : ۱۷. 
٩(‏ ۷ ۵ ۳۹ . 

([ ۷۷ الظور : 1۸ . 
(A)‏ الق :4۸ . 
۹1 المعارج : ۵ . 
(۱۰) الزمل : ۱۰ 
(۱۱) الدتر : ۷. 


رك 


www. alkottob.com 


۰ 


ا قال تعالی: كلكا أَرَسَلْنَا من قب ك قري من 


۳ ا ا a"‏ 


لاقال مرها إنا ا ون اباه» عم ولناعلحءانتره و 
1 : 7 2 مت چا برض 
fr 9‏ # قلا تکفا عي باه َالو ا انمأ 
۳۹ 1 سب 
او کرو( ۰ 

كانت آيات الصير تعنزل في مكة وق المدينة وف كل مناسبة واذا كانت 
ده القودٌ الى بنقاعا رسول الله م اء الذعوة علو لقله الكرم لاد كراء 
الذي اكه بغؤافله اد اختاره من بين صادء لكون رموله إلى خلقة ي.وللئعمة 
التي أتعمها تیه 5 اشفا مشاه ور اه وكفالته لے الصعر : قال تعالى : ألم 
Cs‏ سل n ES‏ يي ج اس اس اي مس بيه ir‏ ۱ عن اتن امي لخبي 
دك بنیما فاوی 5 ووحجدك الا فهدی © وو 
مره a‏ ی ۳(۰] تج 
عایلا فاغی واذا كان زلاول الله مق بشعر بهذا کله ویقدره قدره: 
فان على الداعية أن يعم هن بداية الطريق أن دربه الذي يسير فيه طویل 
شاق عفوف بالمكاره مل »بالأشواك. فيه مقاومة للنفسن التي تنزع دائما 
إلى التحرر من القيود الفر وصه علها : و فا مقار عة نمجنم الد ي بعصل 
مصلحته على کل شىء ويدور دائا زر اء اطیاعه . وفيه خلاف مع المتنفدين 
الذين لا بریدون أن بقف ئيء أمآم رغاتهم الشخصيةء وعاربون کل من 
يريد أن يحد من سلطانهم أو یقف آي وجه أهوائهم وجبروتهم. ویشعر 
الداعية أيضاً علارة الاعان في عمله لانتصازهاإذا حقق نجاحاً ولا ينال من 
آجر من الله إذ يكون جزاژه جنات تجري من تحتها الأنبارء وإذا كان 
يشعر بمرارة العيش أو الضغط عليه والحد من نشاطه من قل أصحاب 
النفوذ في هذه الحياة الدنيا الغانية التي ليس فيها الا متاع الغرور وهي زمن 


)1( الزشرق :+5 - ۳ 5 


[ ۳ ] الضحصی: ٦‏ د هه 
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pp 


دود قانه یعرف أن الآخرة التي ينال فیها نصیبه هي ذات نعم لا یزول 
ولا نباية لمدتهاء وهي حياة الاستقرار . 
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تلا لاور 


1 
1 1 1 
۳ 
4 ۲ 4 , 
7 8 
1 > 01 
ا ۳ : 7 
© 
اع = 
بسح سد 
سس سه 
لل4 4 > ا مد 
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المصل زول 


بعث اهمد ي فحمل الأمانة: وبدأ يزدي الرسالة ویدعو من قومه 
أولئك الذي تربطهمبيه روابط القربی القريبة أو الصداقة القوية, أو من يتوقع 
منهم تليية الدعوة لدین لحق » فلبی الدعوة أولئك النفر لما عرفوا من أخلاقه 
وصدقه فامن ابن عله ( عل ) الذي يعيش في کنفه ؛ وزوجه ( خديدة) الى 
في بیته , وخادمه ( زید ) اي يخدمه في منزله» وصديقه (أبو بكر) الذي 
كان على صلة كبيرة معه, وکان دور صدیقه کبیا في دعوة رجال كان لهم 
اثر عظم في الاسلام أمشال (عشان بن عفان) و( الزبير بن العوام) 
و(عمد الرجن بن عوف) و( سعد بن الي وقاص) و( طلحهة بن عبيد الك )؛ 
ومن صدق نبوته سل تلبية أهله واصد فائه لدعوته فانبم هم أكثر من یعرف 
حقيقته ویعلم صدقه » ول يكن إيمانهم من اجل تحقیق مصلحة عاجلة: فهذا 
امر ر جال الدنیا وطلاًبباء وانغا كان اعانهم بوحي السماء » ولا کن أن یمن 
احد بآخر یدعی النبوة الا اذا عرف منه الأخلاق التي تخوله تلك التزلة من 
الله / 

و يكن رول لار يظهر الدعوة في مجامع قریشی العامة كالاندية 
وانحرم؛ وإنما كانت دعوته لأفراد بأعينهم. وم يكن السلمون الأوائل 
يتمكتون من اظهاز عبادعبم حذرا من تعصب قريش لدينها وونتیتها , واغا 
كانوا يخفون ذلك, وکان کل من آراد العبادة يذهب إلى شعاب مكة. 
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من 


ویصل هناك مستخفياً . ولا دخل في دين الله ما يربو على الثلائین كان من 
الضروري أن يتمع بهم رسول کے على شكل جاعات يرشدهم ويعلمهم 
ليكؤن منهم القاعدة الصلبة التى يمكن أن يواجه بها أولئك الذين يقفون في 
و جهه : أو کر لو ن دون انتشار دعوته: واختار ۳9 از للل الا جتاع دار 
(الارقم كن ألي الأرقم المخزومي) فكان يلتقي بهم عل شكل اسر يعلمهم 
آمو ر ديهم ویرضح هم الطریق. وکان الى جانب دار (الارقم) المركز 
الرئيسي دور أخری تکون مراكز فرعية حيث يذهب إليها رسول الله أحبانا 
دون انتظام أو يننظم فیها الصحابة الذین يختارهم. رسول الله مثل دار 
( سعيد بن زید ) ؛ الي ركان بلتقي فیها جموعة من قومه من بني عدي بینهم: 
سعید بن زید وژرجه فاطمة بلت الخطاب » ونعم بن عبد الله النحام العدوي ؛ 
ويلتقي معهم ختّاب,پن الأرت؛ وكأن اللقاء كان يفم أبناء البيت الواحد إن 
توفر العدد في سبيل البينالة التاينة. وحتى تستفيد النساء اللواتي يصعب 
خروجهن إلى الاجتاعات” 


1 يكن أولثك الذين لنوا"دغوة سول الله بي من محوعة ادع آو 
طبقة كنا يقولون هي الفقراء والعبيد «اللوالي:الذين نقموا على النظام الجاهلٍ 
الذي منعهم حق الحياة الكريةء وإنما؛كان المؤمنون من مختلف المستويات بل 
إن بعقی وجهاء من قريش وأبئائهم كاتوا في طليعة المصدقين» ومن الذين تعرضوا 
للأذى أكثر من غيرهم إذ لا يكن أن نقول: : إن تور الفكر محصور فى مموعة أو 
طبقة من الناسء ولعلنا نرى آولشك السادة من قريش نحن تعام أن قدريشآ 
كانت ای عسر بطنا» ویعد آف راد کل بطن رنه رت ساده؛ ریب 
د مادم عقي عن بشي تن والتراء أو كثرة الأبناء والأفرادء وهذا 
ما يزيد ف المتزلة ب يعض الغوء ب وإن کات ذلك ۷ ايد بع أفراد 
ق يش دون منزلة السيادة أو مر كز الوجاهة : وعندما تتوفر الأحد هم بع 
مقومات اال أو البنين يرتفع مباشرةء وهذا ليس للورانة فيه أي أثر. بل إن 
قريشاً عانت نفها وحدة متكاملة متاوية في المنزلة. وتعد بقية القبائل 
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دونبا وأقل مرتبة منها . ومن هؤلاء الاعیان: 

من بني عبد مناف: عثبان بن عفان خالد بن سعيد بن العاص - 
برو بن سعید بن العاص ؛ رابو حديغة بن عتبة بن ربيعة» وهؤلاء الاريعة 
هن بنى عبد شمس : قوم الي سفيان. 

من ,يني هاشم : عل بن أي طالب وأخوه جعفر بن أي طالب. 
من بت المطلب : عبيدة بن الحار ث 

من بنى عبد الدار : مصعب بن عمير. 

ومن بني أمد : الوا بن العواء ۲۷ . 

ومن بني تم : بو بكر الصديق. وطلحة بن عبد الله. 

ومن بتي عدي :"قوم عبر بن الخطاب: معيد بن زيد ولعم بن عبد الله 

ومن بنى عامر. قوم سهي"تن عمرو : ابو سبرة بن أي رهم ۱ وسلیط بن 
عمرو ؛ وحاطب بن عمرو + وحطاب بن مرو »۽ والكران بن عمرو . 

ومن بنى اخار ت: ابو عسد ة عافر ین عد الله بن اجراح. 

اس بي زهرة: عد الر حمن ن عوفب» وسعد سن آي وقاص وأخوه 
عمير بن أي وقاص ؛ والطلب بن آزهر . 

ومن بتي خزوم » قوم أي جهل وخالد بن الؤليد: عياش بن أبي ربيعة ؛ 
وأبو سلمة بن عد الأسد )٩(‏ والأرقم بن ني الأرقم . 

ومن بتي سهم : قوم عمرو بن العاص : خنيس بن حذاقه . 

ومن بتي جمح : عبان بن مظعون وأخواه قدامة وعبد الله وابنه السالب: 


(۱) انظر ترجته في سللة « عظياه جهولون » بقلم الؤلف؛. صدر عن المكتب الاسلامي, 
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سا 
نیز 


وهذه آشهر بطون قريش وأکث‌ها وأقواهاء ٠‏ فلیس من بطن .إلا ودخل 
الاسلام» وكان منه أفراد کثیرون » ومحوعهم أكثر السلمین في ذلك الوقت 
2 كانت الدعوة سرا بل وحتى وقت الجهر ببا. فكف بقال: : إن أول عن 
اسل "كان من الطقات الدئا التي متها الموالي والعبيد ؟ وعدد هؤلاء الوجهاء 
واخد وئلانرن ول يزد عدد المسلمين على الستين ملا بينهم اثنتا عشرة 
امراة:شن #يخديحة بنت خویلد اسا بنت الى بکر - - آمیاه بنت عمیس زوج 
جعفر بن أف طالب - أم اين زوج زيد بن حارثة وحاضنة رسول الله ر - 
فاطمه بت اخطاب أخت عمر وزوج سعيد بن زيد - فاطمة بنت الجلل 
زوج حاطب بن عمررو - فكيهة زوج حطاب بن عمرو - رعلة بنت أني عوف 
زوج الطلب بن ازا أمينة بنت خلف زوج خالد بن سعید - أساء بنت 
سلامة زوج عياش بن( بيعهيت ممية زوج ياسر . 


وهناك ثلاثة من قبائل(أخرى هم: عامر بن ربيعة ‏ عند الله بن مسعود 
س هذیل - بستاو ل القار ي ا الغارة . 


أها الموالي وعددهم أربعة عثر متهم : خاب بن الأرت حليف بني زهرة. 
صهيب بن سئان حليف بني تم .«غامر.بن فهيرة مول آني بكر الصدیق. 
عمار بن ياسر وابوه ياسر حلیف خروم , ژید بن حارثة مولى رسول الله چک 
- واقد بن عبد الله - خالد بن البكير - آخوه عامر ‏ آخوه عاقل - أخره 
ایاس - حلفاء بتي عدي: وعبد الله بن جحش - آخوه عبد حلفا بني عبد 
عمس بلال بن رباح مول آمية بن خلف. 


وبذا یکون عدد السلمین: 


۳۹ من وجهاء فریش وأبنائهم . 
۰۳ من قبائل أخرى . + 
۱۳ امرأة. 
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فأكثرية الذين دخلوا في الاسلام يوم كانت الدعوة سرا إنما هم من 
وجهاء قويش وابنائهم ؛ ولیسوا من الأرقاء والموالي وحلفاء القائل كا اعتاد 
انكل اولك كثير من الذين كوا في السيرة. وخاصة من المتشرقن. 

ا ازرد من آیات في شأن الضعفاه وأصيرنفسك مع الزین 
ج سے ق ١‏ 8 2 8 - ی قاچ یر 5-5 نري ا اي 
یدعوت رهم بالغتد و و والعشی بریدون وجهة ولانعد عيناك 


5 کن 
لے ال کے یت ع کی ایر ی یر 


e 
e e ۳ ETE ES E 
عَنْهم ترد ززیته الحيوة الذنياولائطع منأغفلتاقلبه عن زین واتبع‎ 
۳ ۳ 0 تا عت عل على وو و ري«‎ 
هونه وكات مرد ق طا فان هذا لا يدل.على كثرة الضعفا». واغا‎ 
. يدل على المحافظة عليهم باعل كل مؤمن مهبا كان وزنه الاجتاعي‎ 


وق هذه الدعوة خالفة لعادات الجاهلية ونظرة الجاهلية إلى أرلشك 
العبعقاء هن الا زدراء والا تما ففي الأيات تور نس و تعلم وترك لكل ها 
اعتاده الجاهليون. رئيس فيها ما ينال عل«الكثرة أبدا . 


وقد حاول كثير من يعادي الاسلام أن يتكلم في هذا الموضوع ليعطي 
صورة سيكة عن الاسلام فيقول: إن الاغنباء وأصحاب الفكر والمستنيرين لم 
يقلوا على الاسلام إلا بعد أن خضد شوكتهم فاضطروا إلى إظهار الاسلام: 
وهم ينتظرون الفرصة لمحاربتهء ولكن الذين آمنوا سلام كوا من 
الحتقرین والضعفآء . وكذلك يريد المتغلون في اللبلاد الاسلامية أن يظهروا 
الاسلام بأنه التربة الخصية للفقراء الذين يشكلون أكثرية المجتمع في سبيل 
استغلال العوام وتسيرهم وراءهم. 


ا الكيق : ے٣‏ . 
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غير أن غناك نقطة بحب أن نفهمها وهي أن الذين ين أسلموا قد كانوا من 
المستضعفين : ويراد بالمستضعفين انه ۾ تكن لدعم القوة یاس 
قن هم تدوة على حل قرش لادی مهمة ما فهم من هذه وتا 
مستضعفين . کا آم مستضعفون لم خار جون على قبيلتهم بالعرف ا جاه 
فاداموا تخالفونها في العقيدة. فأبو بكر وعمر ‏ وعیان : دعل ؛ و متسعباء 


واخمر دخ وطلحه ساله الرعمن > والزبر ؛ وابو یل بش مستشعفون ن ولو أنبم 
من النادة, 


وق هده المرحلة من الدعوة فرضت الصلاة فكانت ل كل وقت من 
الاوقات امس ر کعتین. وف الاسراء زیدت الر كعات ف الحفر, 
فاصتتخت. دیما ی کل من الظهر والعصر والعشاء وثلائا في الغرب, أما في 
ابقر و وعجر فبقیت.کا هي عدا الغرب التي هي ثلاث حضراً وسفراً. 
وكان أصحاب رسول الله سل إذا أرادوا أن يصلوا ذعیوا في الشعاب. 
فامتخفوا بصا تم هن قر مهم واستمر ت هذه الدعوة السرية مدة ثلاث 
سنوات وقريش لا تعلمها حتی نزل قول الله جر الكرع . 


mm‏ ا 


تیا نوم مر ورف رک( کات یناك ا متیر 
© النیت نوتم ام هام موف سور . 


[ ۷ احجر : ۹1 - ۰۹۷۱ 
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لس دیا مؤي لیاسم 


لاد راراق حي 


۳ 


التصرالنای 
یاوه 


بعد ثللات متوات من الدعوة السرية ام اه سب‌حاته وتعال وله لكر 
بالجهر بالدعوق ودعوة الناس جیعا . فامتثل محمد مر للامر وبدا بالدعوة 
العامة وبصورة علنية وهل وائق بوعد الله ونصره ودعمه وتأییده: فصعد على 
جبل الصفا ء ونادی يبال صوته: يا بني فهر ( قريش) يا بني (عدي) يا بني 
الخارث يا بنى .. ... #جخل ييا بطون قريش بطناً بطناً. فجعل الرجل إذا 
+ ينتطع أن خرج برسل انه لینظر اخیر حق إذا اجتمعوا اله قال 
عليه الصللاة والسلام : « أرأيتا لو آخبرتکم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير 
علیکم أکنم مصدقي ؛ قالوا : لعی ما جرینا عليك كذباً . قال: ١‏ فاي نتذیر 
لکم بين يدي عذاب شدید ؛؛ فقال ابو فت : , تا 1 نك آغذا جعتنا(۱.. 


سے ع ۳ 


شم اتزل الله سحانه وتعال : وآنذزعش یرک ابیت 1۱3 و 


کک یی قم زیت © کن کک طن ی 
0 


اكير تصن ی و ادن نع 
شيا يا عباس بن عبد الطلب لا أغتي عنك من الل شيئاء يا صفية عمة 


وة ا 5-5 


(1) متفق عليه. 
( ۲) الشعراء : ۰۲۱۷-۲۱۶ 


11 


www. alkottob.com 


سیر ساي :يا فاطمة بنت عند اي ها شوت عن 

بای لا أغني عنك من الله شيا ؛ ۳ ثم دعا أقرباءه. فاجتمعوا اله فقال : 
۱ و یمد نله أحده واستعينه وأومن به وأتركل عليه ٠‏ وأشهد أن لا اله الا الله 
و یه لا شريك له ». م قال: ٠‏ إن الرائد لا بكذب أهله: واه الذي 3إ 
إلا هو ای رسول الله السکم خاعية وال الناس عامة» والله لشموتن کا 
مرن لعن کا تستیقفظون, متسین با سارت راونت با پات 
إحانا. وتالسرء سوا انپا الجنة آبدا آو الثار أبدا , 


بدا سول الله عن اجهر بالدعوة فكان يدعو الئاس ي كل جمع واد 

وي السجد ارام ايحدثهم ويتلو عليهم القران. كا وينتهز كل عام موسم 

الحج ليلتقي بالقبائل قیبلة قبيلة. یعرض عليها الإسلام. وبين ها الطریق: 

فيستجيب منهم من يستجيباء ویرفض من يرفض : ويسخر من يسكر, 

ولكنه قي الوقت نفه الفا كان يدعو فيه قریشا دعوة عامة في الأندية 

والمحافل. والقبائل؛ في الاسم لم يكن ليترك أبدا التربية والعناية الخاصة 

لاولللد الذين قلوا الدعوة ليشي منهم القاعدة الصلبة المتبنة» فکان جع 

لسلمین في البيوت بشکل سراي عل شکل أسر مغلقة ناما لا یعرفها أحد 

خارج اعضائها : بعيدة عن أعین.قزیش: على غفلة منها : وتتكون هذه 

۱ الاسر من أولئك الذین عقد عليه رمول,اله له الأمل في حمل العبء 

والهام الجسيمة لنشر الإسلام. وبذا تتکونت طبقة خاصة من المؤمنين الأوائل 

قویه قي اعانها مسنة في عقدتها مدر که لمؤولتها منقادة لقائدها. مطقة 

| لكل أمر يصدر عنه پاندفاغ لا يعادله اند ااه لا اميه حت . وده 

الطريقة استطاع سيدنا عمد عد أن يؤدي الامانة ويبلغ الرسالة. وبذلك 

تکون طريقته هذه قدوة لنا في عملنا الذي نسر فيه.ودريئا الذي نسلکه 
حسب هديه يله . ويمكن أن نلاحظ في طريقته النقاط التالية: 


)عن عله من خدبث آي هرب 
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1 - بدا الدعوة بعناصر اختارهاء فلت الدعوة وامنت. 

1 - كانت دعوته عامة للناسء وأثناء هذه الدعوتة يركز 25 عل 
من يد يهم کنات ا يتوقع منهم ذلك . 

۳ - كان عمه يجمع الزمتین في أسر خاصة لا يعلمها أحد إلا أعضاؤها, 
وكاتت ا نواة لقاعده الله لتق تت سس أركان الد عو ۶ . 


وظل:هذا يجب أن يكون العمل الاسلامي والدعوة على كل أرض وي 
كل وقتيوالير بالتاس في طريق الحق وافدی : ويحب أن تكون الطريقة 
حب التهج الذي مار عليه رسول الله 2-4 وفق الخطوط التالمه : 

5 - اتنتقاء_العتاصر المؤمنة اخر کية النشيطة وید العمل الاإسلامي؛ 
ويكون هنا المال بمثاية الجباعة الاسلامية الأولى : ويلتزم الأفراد بالإسلام 
لتزاما كليا وقد"ولاي غزإاعمر بن الخنطاب رضي الله عنه أنه قال: ولا 
إسلام الا بجياعة ؛ “ل فا أبداً ما يقال عن هذا العمل إذ أن الأخزاب 
السامية العدة عن الإسلام وتقرفاتها قد أعطت صورة مه عن كل عمل 
اسللامي ؛ کا آن الشاتعات التي روجها اعداء الإسلام عن الجر کات الاسلامية 
بقضد تشویه سمعتها آمر ۶ "تقاف«غل,احد . وعب ألا نسی أن هناك 
عدد من الذین يستغلون الاسلامدق سيل مصاخهم وأطياعهم الشخصية 
فیتحلون الاسلام وصفة أبناله توا هم کذلك: إن هم الا یکذبون: 
ویزینون لأتاعهم اعاشم وسوغون هم مواقفهم : فبصدق الکترون, فأكثر 
التاس بطاء وخاصه العوام او من يتتفعون من التتمی » هذا بالاضاقه إلى 
أن الحكومات تتخة ها اتصارا من بين من یدعن الاخلاصن. وقد یکونون 
من أهل العلم: وتوجههم حيث تريد تبعا لمناهجها ومخططاتبا . وما أصحات 
النفود والسلطان في هذه الآونة من الزمان الذي ضعف ,فيه السلمون وضعفت 
شرکتهم الا صنيعة دول کبری يسلموتهم الأمر لیقدموا لحم اخدمات؛ 
ویقللو! من أن الدين واهل العلبء ونظرة واحدة إلى مرتات. ٠‏ العلياء ومن 
يقومون خدمة الزات والدوائر الاإسلامة کافة بان تعطن الدليل عل 
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لِك وما يلقاه المخلصون والدعاة على آيدي هؤلاء بين الآونة والأخرى في 
كل وقت -وما خلا منه مصر إسلامي - لدلبل قوي آخر على ذلك. وم 
ل E‏ 5 

آ شڪ رالاس ولو حرصت بِمَؤْمِنِينَ  ٠‏ ولکنهم یسمون وراه 
معنالخهم التي يستطيع أن يحققها لهم أصحاب السلطة والنفوذ. لذلك فهم 
يتنعونهم وينافقون شم و كلما ارتقى إنسان تر كوا من حطه القدر إلى من رفعه : 
لذاءكان نصیب المتنفذين البقاء مدة اطول في منصبهم: وبندا ان ینظر عي 
الملعلحة راشي أن امحاب السلطة شم الاتباع و سهم الذين يؤدون السادات 
أو بظهرون التدين ؛ ولکن يبدو للذین ینظرون بعین الواقع أن هذا كله زبيد 
يذهب جفاة بأقل شي« لیظهر في مکان آخر زيدا بر : ا وي الاخرة 
یکون هؤلاء من a‏ ات درل الاسمّل ین التار 


سی ا اک ی ا 1۳ ۷ ع عي لامي | ىس 
لت و ی 6 ينس 


ادلی نوت 


ی ۳ کا ا قر سا اس )۳( 


ول کل سم نیک ین سد !اي سحلا حرف مه 
ولا يجيد ولا يبتعد عنه ولا بقفت-موقفت التفرج أو الوقف الحيادي ‏ كيا 
يزعم بعضهم- اذ لا یوجد في حال اثبلاقات ما بسمی حيادياً : فالحاید انما 
هو بجانب القوي وضد الضعیف اذ لو وقف مانب الضعيف لجعله قوياً وأخذ 
حقهء ولكن اذ ترك الأمر فإغا سمح اللضعيف أن یژکل من قبل القوي: 
والقوي إنما هو صاحب السلطة والنفوذ فعندما يقف من يدعي الاسلام 
ویعلن أنه ايد » فإنه يكون بذلك من أنصار اليلطة وضد الملمين قولاً 
واحدا . ولا نتسی قول أني بكر الصديق رفي أله عنه.قي خطبته الأول بعد 
توليه الخلافة ٠‏ القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. والضعيف 


۱1 پوسف : ۱۰۳ ” 
(r)‏ لاه 8 
۱ الهف ۱۰-۱۰۳ 
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خی حتى أرد البه حقه .. 1 


واذا ل يطمئن السم إلى هذا الصف 5 لا حظ بعص انات ۽ : فعله أن 
بسعی في اصلاحها » فان وجدها كبيرة؛ أو أن في الط انحرافات لا تقزم 
أو لا+يصح السير فيهاء فعليه أن يفتش عن جاعة أخرى يرتشي سيرهاء 
والجباغات ذات الط الصحیح لا ختلف بعصها مع بعص وإنما دعت 
الظرر فا لقيامها , أو تعددت بتعدد الأمصار, وان ۸ جد جاعة قائمة فعله 
أن يقوام بنفیه بتأسیس جاعة أو يسعى في ذلك ويبذل جهده كله وإمكاتاته 
كلها تأدية للفريضة وقیاما بالواجب الملقى عل عاتقه . اما إذا كانت هتاك 
جاعة تؤدي واجبها الاإسنلامي بحق » وتخلص في العمل . وعمل على إيحاد جاعة 
أخرى فعمله باظل يؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين. وعلبه وزر كبيرء وما 
من زمن الا و کانت فيه إماعة من المسلمين تؤدي دورها: وتقوم بعسل جاد 
ومشمر بعض النظر عن هه الجراعة وحجمها وإمكاناتها وآثرها في الجتمم. 

والتزام الجاعة أمر خطیر.في الاسلام؛ وخاصة أن الفرد لم يعد له دور في 
هذه الجتمعات الحالية التي لا تقمم له أي وزن: وتقوم على التکتلات 
والتنظبات» فالفرد مھا كان ذا"فکر ضناع لي خهم هده اتاهلات: وقد 
ارت فسه احادیش کنره. قفک‌داروی الإهمام أجذ والترسدی أن 
رسول الله عم قال: «آمرع بشمسن: بالجباعة والسمم والطاعة والحجرة 
والجهاد في سبيل الّه» وأنه من خرج تمق الجباعة قید شبر فقد خلع ربقه 
الا سلام من عنقه الا أن يراجع » ومن دعا بدعوی الجاهلة فهو من - 3 ء ۱۱ 
جهم وان صام وصل وزعم أنه مسم ۲۳۰ وهنا ما يدل على أن تكوين الجاعة 
ضروري وهو قبل کل ثيء؛ ثم يليه عدم یج من الجباعة حيث أن 
مطالب الاسلام ومقتضاته وغاياته الهمه لا تتم ولا تتكامل إلا بالجباعة 


(۱) يشم الج جع جشوة: وهي الشيء المجموع من حجارة وتراب وغتره ...والمعتى هنا: أي 
هو امن جاعات جه 
)2 الترمذي ( ۲۸۲۷ ) راستاده ممم + 
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وامهود الجباعية. وقد نجد أثناء الطريق من ینفر من اماعة » ویدعو إلى نيذ 
التجمم والاقتصار على الدعوة العامةء فهذا اما جهل بطريقة 
رسول الله 2 : واما رغمة في تدقسق الزعامة والتفاف الئاس حول سالة 
فازغة: وإما خوفاً وتبرباً من تحمل المسؤولية. 

۲ - تقوم الجباعة بدعوة الناس غامة لالتزام الاسلام وتطبيق منهجه في 
كل جالات الحياة العامة منها والخاصة. 


۳ - وتقوم الجباعة أثناء الدعوة العامة باختار العناصر التي تبدو عليها 
الحركة هفهل الخير. وتدعوها إلى العمل: وتشكل منها آسرا خاصة 
۱ لبثاء القائحدة:الضلية » ويكون هذا سريا كسرية عمل رسول الله ل . ومبذا 
لا تتناقض الاعوة العامة مع سرية العمل ؛ بل على كل عضو في الجباعة أن 
يدعو إلى الاسآكام علياً! ويحب أن يظهر أثر ذلك في كل تصرفاته واعاله 
وأسرته وحیاته, ولكتدهق الوقت نفسه يخفى جاعته عن الأعین: وخاصة في 
هذا الوقت الذي تتكالك فيه قوى الشر في العالم كله ضد الاسلام. 


- يحب عدم وقوع آفراد الجباعة الإسلامية في خضم الحياة المادية 
العنيف. إذ ما إن يقع الفرد.تی یتتخط فیه. ويبدا بمصارعة التبارات: 
فأعاله المادية لا عك أن يتر كها لانة"یتوقف على ذلك نجاحه أو دماره 
وافلامه » وحیاته الإسلامية أساسية بالشبة إليه: ويبدأ التهاون تدریجاً حى 
بصیح سيره کسیر الماديين الكبازء ولیس معن جهذا' |میل متطلاتهالأساسية 
وگوونه الادية تماما وأبدا ولکن أن يعيش الناة الحرة الكريمة لا تاج 
أحداء ولا ینصرف إلى الادة فقطء والياة الادية اليوم تتطلب الزید من 
الحاجيات التي تتبدل بين الآونة والأخرى» وأصبح الناسن یمذون الكبالي متها 
| أساسياً فيجب ألا نير في هذه الحابات»ء وألا نکون متأئزین بالجتمع غير 
مژترین فيه . 
و 5 - يجب عدم إهبال الروح المعنوية كالثقة بتأیید الله وتصره |ذا 
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استقمنا على الطر يته واتىعنا آوامو الله عر وجل إضافه إلى التدرين 
ر و اول فم صق م بے ا 
وا لا ستعد اد وأع دوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ربّاط الل 
ار ھی لس کد سے سے ليسا ل 1-5 لان 0 ا 
ی ا روط رد سا لا ا 
نرد مقاتلا. حيث کان القتال بين القبائل مستمرا ويتدرب الره أثثاء 
ارات وأيام العارك , وكذلك كانت اعمال السلب والنهب وقطع الطريق 
و کلها تستدعي عر اله فنون العتال ‏ فكان كل فراد مدريا بشکل طبيعي , 
آما الآن.فنحن جاجة إلى العمل والاستعداد لذلك وقد تغيّرت آسالیب 
القتال وتسدلست اسلحة الحرب. واختلفت قیادات المعارك وتنظيات 
اجیوش. 
هذه طريقة سول الله َك وهو الوحی إليه من قبل الله سبحانه وتعال : 
رعس > | لير عن الى ) 4 عاك و اتاعها اما 
وما ينطق عن ا موك لا إن هو لاو يوحن فيجب اتباعها تامأ 
وكل طريقة غيرها تعد:ناقضة بل وقاصرة إذ لا يمكن الاعتاد عل الدعوة 
العامة فقط كبا يتبنى ذلك الکثیرون. إذ يكون العمل بلا جماعة » ولا نستطيع 
بهذه الطريقة تكوين القاعدة الصلبة الى يمكنها أن تأخذ بزمام الأمور وتمسك 
تاستهاء.رخدلث تدم ای 0 تاج إلى السرية لنجاح العمل . ولو م 
يكن في صحابة رسول الله رامل هذه النواة في أني بكر وعمر وغثان 
وعلى وسعد والزبير وطلحة وعبد الرحن وألي عبيدة وسعيد بن زید لضاع 
كثير من الاسلام أيام الردة؛ بل لما كان الاسلام خاتم الرسالات وصاحبه 
خاتم النبيين عليه وعلیهم أفضل الصلاة والسلام, 
كبا لا يمكن الاعتاد على القوة فقط كا يشتى ذلك بعضهم حيث يضيع 
الحكم بعد تلمة بمدة وجيزة اذ لا توجد النئة الواعية التي یک ار 
بالحكم إلى النهاية ء والفئة المدركة لأوضاع العام وما قيْة من أساليب ماكرة 


. 1١ الاتقال:‎ )١( 
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لقاب ب الالام و کل خر که تبدف إلى النهوض به . او أن الأفراد الذين 
._لمون مراكز القيادات سيختلف بعضهم مع بعض وتنتقل المعركة بيتهم إلى 
داخل الصف: » وگل يظن أن طریقه هی الصحیحهة وأن اجتهاده هو السلم 
الذي يتفق مع الخط الاسلامي الصحیج غ وقد حدئت آیام صحابة 
ر اله نر قضايا صعبة لو لم تكن فيهم التربية الإسلامية القوية 
(اظتلفواءفها بینهم ولانقلب بعصهم على بعص قبل أن يتولى أبو بكر الصديق 
رشی اللماعنه امخلا فة: وقد حدث ف هذا العصر آن تسلمت بعض امیاعات 
غير الاسلامية الحكم؛ وما إن تربعت على كرسيه حتی ظهرت اتجاهات 
متناقضة بت بعلا کل لاسن هر اه وله آحاهاته ووقعت الكارئة بين رفای 
الأمس ,جت تعکر الصدامات السلحة بين الأجنحة التعددة بين أونة 
وأخری . 
وكذلك لا تمد الجباعةا الاسلامية طريقة الاغتبال السياسي أو التخلص 
من أفراد بأعينهم ل الاسیاب إذ ل يلجأ رسول الله لم هذه 
الطريقة أبداً وكان بإمكائه ذلك ویکل يسر اد كان يستطيع أن يكلف أحد 
الصحابة بقتل بعض قادة الگفر كالؤليد بن المغيرة الخزومي أو العاص بن 
وائل السهمي أو آي جهل عمرو ین هشام أو غيريهم وكان أمره لا يرد بل 
ينفذ على أنه نوع من أنواع تیدا ولکن لم يفعل رسول الله ي مثل هذا 
0 فان مثل هذا العمل قد يؤدئ بالجباعة الإسلامية كاملة » أو یعرقل 
على الأقل مسیرجها مدة ليست قليلة من الؤشن کرد فعل من قبل أعداء 
الإسلام الذين یتکالبون على حربباء بل وتجتمع قوى الشر في العالم أجمع 
لتنفيذ مثل هذا العمل وتبار که وتؤيده وتدعمه بکل إمكاناتهاء ولا يمر يوم 
دون عرش بالسلمین للقيام بمثل هذه الأعال لیکزن ذلك مسرغاً للقضاء 
علیهم : ؛ أو اخارة من جهات عالية تحرض السژولین "ق الاأعضار الاسلامية 
للإقدام على مثل هذه التصرفات  .‏ لا ندري فلرعا یکون اش أعناء اليوم 
من الأنصار في المستقبل أو من الدعاة وكثيراً ما حدث عثل هذا الاتعطاف 


۷۳ 


www. alkottob.com 


5 


في حياة الكثيرين من الرجال. ورسول الله ملي كان يدعو لأعدائه بالهداية 
والتأييد فيو یقول : « اللهم آید الا سالام بأحد العمرين : عمر بن الخطاب أو 
مرو بن هشام» وعمرو بن"هشام هو آنو جيل الد اعداء الاسلام قلر 
کتت له الحداية لكان أحد سيوف الاسلام ؛ وهذا ما حدث لعمز بن 
اللنطاب وخالد بن الولید وعکرمة بن ألي جهل وسهیل بن عمرو وأني سفیان 
فیط عنهم جيعاً. وما دام رسول الله مغ لم يقم جثل هذه الأعال 
وحياتة في مكة تشه ال حد كبر الجتمعات التي نعيش فيها اليوم وحن 
مكلفون باتباع سلته» وسوولون عن خالفتها للا ن اجن ولا نشج 
علا وعدي بعك رصول الله عر إلى کعب بن الأشرف من قتله كان 
للمسلمين دؤلة«لإيستطيعون حاية الملمين بل وقتال من تسول له نفسه 
بالاعتداء على أي فرد متهم . 

والجباعة الاسلامية اهي الجتمع الاسلامي الصغير في هذا الوقت الذي 
ینعدم فيه الحكم الاسلافي علن-ظهر الارض: وقائدها هو الأمير بالئسية إلى 
الدولة الاسلامية. والأمير هو خليفة رسول الله ا وطاعته من ملا 
وطاعة ال سل من طاعة الله ن يطنع آلرسول فقّد أطاع أله ٠‏ 
فالسمع واجب للقائد. وطاعته ق طاغة الله فرض :لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» ۰۲ وقال أبو بكر الظديّق رضی الله عنه فى خطة له: 
وأطيعوني ما أطعت الله ورسوله فان رعصيت الله ورسوله فلا طاعة لى 
عل‌گم ‏ , و لنعد ال حدیث رسول الله : و آمو بخمی : بالجباعة 
والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبیل ال وأنه من خرج من الجباعة قید 
شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن یراچم. ومن دعا بدعوی 
الجاهلية فهو من جثي جهن وان صام وصل وزعم أنه مسلم». والأمير هو 


[۱) الاد ۰۷ 
(۲) حدیث مجح وهو لي ١‏ السحيحين » بلفظ ١‏ ۷ طاعتة في ی سملي إفا الطامة في 
ال وف ۱ 
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إمام السلمین ورئيسهم» وكيا أن: طاعته واجبة فالقتال تحت رايته واچپ 
ایض روئ الامام مسلم أن رسول الله يِل قال: ف الإمام جنه يقاتل من 
ورائه ویتقی به : واشجوم عليه والکلام عنه بسوء خالفة لامر الله ورسم 

وخلع للميعة : تيدم لجل الإساامي ٠‏ وتفرقا للصف : وتقم یش آلمجتمع. 
وقدکان للخلیفتین ألي بكر وعمر رضي الله عنهبا هبية. هبية وللخلاقة مر كزها 
ایامهیا» لأنه ۸ عرژ أحد أن یتکام عنهما بسوء أو يتحدث عتها إلا جر 
لعدام وجوه أولئك النفر النحرفین والخارجين على النظام بين الرعية . ولقرب 
بيك اذ . حيث | عکن عراز قد فسدت بعذ ٠‏ و يندس 


المدة الا خوی يلا ختبار والابتلاء ا ۶ للمحا فظة j‏ الجا غه الاسلامية والتأكد 
من خلوها من الشوالب التي قد تصلل إليها على حين غفلة من أهلها. ولكن 
عندما تسلل بعص الهر ال الداخل: وبدأ آحدهم وهو ( عبداله بن سبأ) 
يتكلم عن الخليفة الراشدي الثالث عثان بن عفان رضي الله عنه. ویتقل ١‏ 
الأمصار يروج الشائعاتا ويزؤع بذور الفتنةء والسلموت لم يعرفوا أمثال 
ذلك من قبلء فجاءتہم سنا حيث لم تسوا ووقع بعضهم لي شبا کها. 
وكانت رحابه صدر الخليفة وقرةایانه قد فسحت لم الجال: فحاول ان 
ينب المسلمين الصيية وأن یتلقاها هو پقلبه الكبير. فکان أن زعزع الجتمع 
الاسلامی) وحدثت الفتنة, وذهت ضبحیتها الخليفة نتفه وتفرقت کلمة 
السلمین. ول تتوحد الا مدداً قصيرة هدأت فیها العواصف لأسباب وقتية. 
متها قوة الخليفة ويره في خط سلم بالنبة إلى اسلافه: و محاولته راب الصدع 
وردم الحوة بين الأطراف التاينة الاراء: واما لوجود خطر خارجي داهم 
يقتضي توحيد الجهود وانهاه المراع الداخل وخلاصة في آواخر العهد 
الاسلامي . وإذا كان السژول معرّضاً للحرب الكلامية'أو النقد الدائم ضعف 
مررکزه وقل شانه وبالتال تشعف معه قيمة الدولة. والامر رئيس السلمین 
سمعته من سمعتهم » وقوته من قوتیم : وعیبته من هیستهم . 
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قد 


والحكم الاسلامي تطبيق لقانون الله ف الارض: وتنفيذ لنهجه. وحز 
لدعوته إلى العالم » وهو غاية كل دعوة إسلاميةء وأمل , كل داعبة. وفرض 
على المسلمين كافة. ومن هنا كان واجب عليهم البيعة لامیر؛ وقد قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عله سمعت رسول الله يِه يقول: + من خلم يدا 
می«ظاعة الله لقى الله يوم القيامة ولا حجة له . ومن مات ولیس لل عنقه بيعة 
مات یط اهلة ,0 ولا جوز أن يوجد إلا آم واحد السنامین: "إن 
ازعه أحد .وجب قتاله وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من بايع إماماً 
فاعطاه صفقة بده وثّرة قله قلطعه ان استطاع فان جاء آخر پنازعه 


قاض بوا ع وا( هك 400 


ولا لم توجد الوم ار للاسلام يطبق فيها قانون اله فأمير الجياعة هو 
بمثابة الخليقة طاعته واجة والیعه له حتمية » وان لم يستطع ان يطبق النهج 
ويقوم بتنفيذ احدوة/والاحکا؛ ١‏ من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية ». وقد ثبتت بيعة التلمین لرسول الله مث : ولم تكن هناك دولة 
اسلاميه تقم اخدود وتطق منهج الله , فقد قال عادة بن لمات رعي ۵ 
عته : «بایعتا رسول الله لد . على السمع E‏ لكيه E‏ 
ننازع الأمر أهلهء وأن تقول أو تقوم اطق لا خاف في الله لومة لاثم ؛ 97 
وتکون البيعة على العمل بالکتاب والبنثة. ومتى أعطى البایع البيعة كانت 
أمانة في عنقه لا جل له الرجوع عنهاء ولو أراد أن يرجم عن ذلك لا يجوز 
لب الا أن يخل الأمير بشروط البيعة فعنناها جوز عزله. وليس من شروط 
البيعة أن .يايع كل فردء ولكن تتعقد .بيظ"للاظي يقبوله الانضواء لي 
الصف.. وجب ب ألا يخطر في بال |نسان أنه لم يبايع ما دام لم يضع يده في يد 
الأمير ويبايعه. و کل رغبة في تقویض الجاعة أو الاسا»2 إليها إنما تستهدف 


۱1 رواء تللم (۱۸۵۱ 1 ۵ 
(؟) E EAE‏ حم 
(۳) متفق عليه من ححديث عبادة بن الصامت. 
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آون ما تستهدف القائد بالدرجة الأولى. لذلك نرى التهم تکال للأميرء 

وتروج الشاتعات رده وقد حماعته مسن قل أنظمة الحكم الجاهللية 
۱ وأنصارها : تن الصلسه ی والبهودية مم أصحاب الأطراع من 
السلمن وهم اصعب هژلاء واد هاهم ۽ لذا حب الحذر مهم : ومعرفة التعيد 
من وراء كل كلمة تقال في هذا المجال. وقد كان السلمون الأرائل عافظ ن 
على .تنسعهم فلا يتعرضون للقيادة إلا جير ولا يتلقون إلا من السژول 
الباشر الذي كان هو رسول الله جت ولا يتحدثون الا له وعئله الآن 
الأميرء وكان متي يوجه اهتامه وانتباهه الكبير إلى الاسرة التي تعد النواة 
الأول لماح الآإسلامي . وم يكن القصد من اللقاء قيها التلقي والعطاء فقط 
وانما الحياة كت «أضائها حياة إسلامية تصور الياة في غلل الدولة الاسلامية 
المرئقبة التي یعملون من أجلهاء وتعطي أهل مكة صورة عملية عنهم حتی 
تتوضح لمم الحقيقة ‏ ويعزافون صلاحية الدعوة وبالتالي کسهم إلى صفها : وم 
تكن الأسر التي نشیأت"ق دار (الأرقم بن أي الأرقم) على يد 
رسول الله عتم الا صورة حية هذا الأنموذج. 


بدأت دعوة رسول الله "يع" تاخذ طریقها إلى النفوس وتجد فيها 
متقرها وستردعها ويزداد عدد افزادها یرما بعد یوم وهذا ما اخاف 
قريشاً وزعاء‌ها, خاف الزعیاء عل:تصاحهم أن تنتهي وعلى مراکزهم أن 
3 علیها : ويأقي بدل عنهم من أضحاب عمد عليه الصلاة والسلام؛ 

خشيت قريش عل دينها أن یزول: وعل أصنافها أن تتحطمء وعلى وثنيتها 
5 فارادت أن :: تنقذ الموقف وتحتفظ ها بثئء من المة والعقيدة : لذا 
رغبت في الماومة لابقاء بعض عناصر الشرك ومظاهر الجاهلية قبا تعتقد. 
وبينا كان رسول الله يك يطوف بالكعبةء اعترضه بعض زعیا» قريش 
فقالوا: يا ید » هام فلنعيد ما تعبد» وتعيد ما عبد فنشترك نحن وأنت في 
الأمرع فان كان الذي تعد خيرا ما نسد كنا قد أخذنا حظ اه وان کان 
5 نعيد خآ ما تعد كنت قد أخذت بحظك منه... وجاء 'الأمر الامي 
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۲ 
أل سب 


الاسم الموحي بان آهتر هذه العقيدة لله وحده لیس لمحمد فيه سىء : إا هذا 
أمر الله الذي لا مرد لامره ولا راد لحكمه فلا مساومة ولا اتفاق ولا لقاء: 


یا الک ورت ۵ اعد ما ون © وود 
عدون ما مد ول عم o‏ 


ESS ۵ اف‎ 


تأكيد يلاله تأكيد على أن هذه أول خطرة في الطریق يجب أن یسم 
عليها رسول الله ي كا يجب أن تكون أول الشوط أمام كل داعية 
فيتميز ببا خطه. ويعلاف بها طريقه في شعوره وسلو که ؛ ابتعاد عن درب 
الجاهلة وانعزال عن ديا » ومفاصلة في طريقها وسلر کها. وإذا كانت 
بعض أعبال المنحر فين_كثيرا بما«تتلبس بأعبال السلمین: وخاصة الجباعغات التي 
تتحدث عنه على الرغي 3 آن/الفارق بينها بعيد والبون شاسم : فان السبيل 
الوحيد للتميز والير في اخط الستتقم القوم هو الخروج من الجاهلية بجملتها 
والسير في طريق الاسلام جلملته والانبلاخ من الجاهلية بكل ما قيها والمجرة 
إلى الإسلام بكل ما فیه. 


لزم کے لے 
ولا آنترعید ون ا 


والغاصلة مفاصلة شعورية لا مفاصلة انعزالية إذ كان رسول الله جت في 
مكة يعامل الشر كين يبيعهم ويبتاع متهم یدعوهم ویقبل دعوم فقد لى 
دعوة (عقبة بن أني معیط). وکان جال له وقد دعا الیها عقة کبراء 
قریش وفیهم رسول الله به » وقال له عليه الصلاة واللام: وال لا آكل 
طعامك حتى تومن بالله > فتشهد عقه ثم عاد فلكم ونداً د يتسر فن رسول 
الله. وإذا كانت الفاصلة انعزالية لا يمكن للمرء أن یقزم بالدعوة الاسلامية 
أصلة وهل يدعو إلا البعیدین زک و اور 
0 ولكن يكف السام أن يغ یشعر أنه تلف عن الحط الذي يعيش 
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ف جلف في العقيدة وي التفكير وق السلوك وقي کل جوانب الحياة. وی 
اكاك ت تساه کے هم سله لل الم وأهسة دعوته وخاسنها فور 
5 هة غاج و كلا كثن الا حتكاك والتطبیق سليا كان التأثير واساً. 


و کنیا ما جاول أصحاب الدعوات الائرة في طريق الجاهلية التي تنهل 
هن تعها 1 وقي شريكيا ل لدنا وال رة خارل أصحاب هذه الدعوات ان 
کیبل صفهم بعفى قسطاه من الملمين أو الذين بتمون إلى الاسلام 
ازجا لا هم مسالح وأطاع بتزيين جاهليتهم إليهم بان فيها كثيرا من الإسلام 
وما بطع تیجوان ما ق اعباشم لا خالقه : بل ما یژیده: وأنهم عندما بصلون 
ال بعشل مطاليهد يكونون قد اقتربوا من الاسلام أو یکونون قد قطعوا 
رة اتقاه: » ذا بتد, حون مر حلة آثر مرحله حق يبتطعوا تطسق 
مادلهم التي برها لام . ذلك نا بعولونه بالستتهم إذا التقرا بژلاء 
السطاء وات يعام ما حي فلم میم ء والله یعلم إنهم لكاذيون. 

بقول بعضهم- إن الآشتراكية من الاسلام فهي تدعو إلى العدالة وعدم 
الاستقلال وهتا من الام أو لتقولون إننا ندعو إلى المساواة وعدم سيظرة 
طبقة على أخرى وهنا ما دعا إليداالرلاله عله وأيده. 


ويقول يعضوم : انا تدعو إل انصناف)الراء واعطائها حقوقهاء فالإسلام 
أول من اعترف عمقها كاملا ولكن اللؤوق السيئة الي مرت ببذه البلاد قد 
جعلها تتردي رتېمل وتعود إلى اسواً الذي کانت عليه ؛ ونحن نرید أن تيد 
إلبها مرة آخری ما فقد: 


8 يقول: تعحقد أن الأمة لا عکن آن تتاسك وتأخذ طریقها 
اللائق با الا عن طریق الا خلاق ومحارية الرشوة والانتهازية والتفاق: وم 
سادت الأخلاق يمكن عندها الدعوة إلى الاسلام آما الآن والأخلاق سيل 
والفقر مبطر. ولا أخلاق مع الفقر - وكاد الفقر أن یکون كفراً - لذا فإننا 


ندعو إلى إزالة الفقز وسيادة الأخلاق "حيث لا يمكن الان أن ندعو ال" 


لا 
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۲ 


الاسلام لأن القاومة عنیفه والجهل مستحکم ویقال عنا |ذا فعلنا ذلك 
رجعیون ومتخظلفون و ... 


وو سهم من یقول, اننا تعمل بکل جهدنا للو حدة ؛ والاسلام یدعب لما 
والایات التي تحث على اجتاع الراي ووحدة العمل وحض على عدم الفرق: 
کنیزه؟آتومتی وصلنا إلى ما نبغي : وغت الوحدة م يعد امامنا من طریق الا 
الایلدع فتسلکه ‏ ایا الآن فلا مكتنا العمل لام سالا م لذنه ف المللاد الا خر 
قد لا پوافقوئنا على ذلك؛ فيحاربوتناء ولکن اذا اضحت الوحدة صار 
الجتمع تحت امرة واحدة تطق الاسلام: وحتی تحن لا نستطیم تطبق 
الاسللام على آنفستا "لا ينفر منا الناس ويبتعد عنا افراد المجتمع فالوحدة 
طريق يلتقي عابة الجسيع على اختلاف أفكارهم بل لا يستطيع أحد أن یقف 
وجهها. 

وهكذا جاعات (وججاعاتوثرقمع في حالما بعض البسطاء من المسلمين 
وتستفيد منهم داخل ظموفهاهلتخدع الناس بأنها مسلمة وتضلل آخرين 
وآخرین : وهکذا یضربون بعضهم بعض وعاربونيم بأنفسهم؛ ویهدمون بهم 
كل ما عملون في قلریپم من عقيدة وفکرة. فرق كبير بين طريقة جاهله 
تعد الوسيلة غاية , لترفد الجاهلية وتکون داعبة فا وبين دعوة اخق والهداية 
الى تعد الوخدة والأخلاق والعدالة وسلة . وعب أن تکون وسائل الدعوة 
مشروعة منسجمة مع الاسلام . وليست.الغاية سوی عبادة الله تعالى وتطبيق 
منهج الله في الأرض» والحكم ما أنزل الله وهذة سبیل الدعوة الاسلامية لا 
سوى ذلك مها زينت دعوات الجاهلية. إذ لا تكن الدعوة إلى الوحدة و کل 
یو عة لها أفكار معينةء وارتباطات معينة » وتصرفات معينة وكلها لا يرضى 
عنها الا سللام » ولا یلها بل يجاريباء ولا کان الدعرة إلى الأخلاق» 
والخمور منتشرة يعاقرها دعاة الأخلاق» والزنی شائعءاويأتيه دعاة 
الأخلاق» والربا والرشوة والفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا يمكن 
الدعوة إلى العدالة وأنصارها يستبيحون أموال الئاس بالباظل» ويثرون على 
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تات الفقراء ويقدون على الأثرياء جشعاً وطمعاً. ويشجعون الکسال على 
لأغناء مكيدة واستغلالاًء والدعوة إلى الاسلام دعوة لكل خي ونهى عن 
کل شر دفعة واحده؛ لا حزنه ولا تفر قهة لا مرحلة ولا تقسطا ۸ اد 
را ونترك الأ خر حتی يأل وقته ونرتکب التکرات وندعو ال يعض 
الاعزال الشدة أو الى لا صرر فیها : آمور ستتاققه براها كل ذي عقل جرد 
يعمل يغقله. ورسول الله له لم يتبع الا طريقاً واحدة اختارها الله له 
وسار هو عليهاء ۸ يحد عنها _معاذ الله أن يحيد ‏ وم تكن على مراحل 
ینعطف بعد كل مرحلة إلى جهة ثانية أو ينتقل بعدها إلى مرحلة جديدة. 
واغا كانت دعء ه واضحة من اول الطریق متميزة مند النداية: فلاا 

5 ار از ا ميج تبي تک قزم 
کف ور ا اعد ما ابو 2 ولا انش عدون 

رب ۱ لهم 1 5 ره 

دك وَلَأنأعابكمَاعبَد 2 ولا آشرعیدوت ما عبد 0۳ 

2 سا ی نے Le‏ 1 51 ھی ھی 2 

كديب ول دين (© 


0 كر بو 


راع اج لے ی ایا بت ار 


اسنا که ۳۳۳ آنآینا مش رک" 


| یتزعم رسول الله م الدعوة إلى التعصب لقومه والعمل على توحید 
بلاد العرب وقتال الفرس والروم. والاحباش الذین کانوا یسیطرون على 
اجزاء واسعة من أرض العرب. وهو من أشرف قريش أفضل القبائل العريية 
نساً وأجدرها بالدفاع عن الأرض وتحريرها. ول يعد الدعوة إلى هذه 
العصسية مرحلة من مراحل عمله وان الوحدة من متطلبات الاسلام حتی إذا 
طرد الأعداء ووحد البلاد وأطاعته القبائل؛ ولع نجمه وملك ناصية الأمر 


حول . سیب ياد > | 
SE‏ شم رل رفن کر رین دام 
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ااا 


KE‏ ۱ وقال عليه الصی لاد والسادام : و فتسل لعرني على أعجمى ولأ 
لأبيض على أسود إلا بالتقوى ». 


ولم يتصدر رسول الله الدعوة إلى الأخلاق التي كانت على مستوى 
على الناس والقبائل أهم صفات ذلك المجتمع اجاهلی. ومع أن فضائل الأمور 
بقر ها الا سالام ویدعو فا فادا ما تجح ل هذه الدعرة ومار وراءه الذين 
يبغون الاصلاح : وهم في کل يجتمع كثيرونء حول بيهم إلى الدعوة إلى 
اللإسالام . 

ول يناد ٩۳‏ ماه رالسنلام بالعدالة الاجناعية والمساواة بين الناس قاري 
كانت الا كثرية تؤيده يحيث_كان طبقة قليلة تتحكم بالا كثرية فتتعامل 
بالربا : وتكب الا موالاتسیطر على التجارة» وتملك الرق الذي عدها عزید 
سن التروة بعملد و انتاجه حى اذا وبصت دعوية ۽ و متا وراه الجموع تغلب 
فيها على الأقلية . وت له الأمر..ثم أنتقل بعدها إلى الدعوة إلى الله 

هل و كلها تفت بطر بقه رول الله رن وي التي اوحی 1 اله پا ۽ وآغا 
كانت طريقته آن بدا دعوته هتد اللحطه الأول بتعریف الناس ی يخالقهم 
ووجوب US‏ كام حي ۳1 تلف و FO‏ 5 
المؤمئة. وتستام كلما لهء وهذا هو الایان . وقد جاء العتاب الشدید رس ل 
الله غندما حول نظره عن ( عىدالله ين أم بن ام مکتوم) ,لك الرجل الضمریر الذي 
جاء يستوضح عن يعض الأمور واتحه نحو قادة فریش (عتة بن رسعة) 
و(عمرو بن هشام) و( أمية بن خلف) و(آني بن خلف) الذين طمع | 1 
لا فتال تعال : امع عرسا 
إسلامهم یره ذبة: اکن وليك للم 


A.‏ توت 
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50 ی فده الد o‏ نت دی 9 
در وآمامنجاء کسی ويا وه وتيا () کات عدن ن 
ET‏ 01 


تلبت قربش في بداية الامر أن دعر جمد بت ستقتصر عليه وعل 
أقراذ قلائل تربطهم به بعض الروابط ؛ وتحمعهم به بعض اللقاءات » وطذا قلن 
يكلآن هذه الدعو ة آثر في جتمم مكة. وتا لن تش یلا من معاله الو اة 
لها كانت تعام أن آمر ت2 تغیير الدین * شيء عظم ودیل ده افر صعب 
مهنا كان الذین بدائياً با كانت العقيدة بسيطة. كا أن ایحاد دين جدید 
أمر بعيد لتتيقذم.عليه فرد » وان حدث فهو ضابىء ينتهي أمره بنهایته. ول 
تكن قريش ارك ما حقيقة هذه الدعنوة الجديدة؛ وماراحة اللفس 
واستقرارها بالعمل للهواخهاد في سبيله وبمعرفة الصم والاطمشان إلى 
النهاية : وا عل الخيالاء و الزمر عندها سهل يصتم فتاها اه من گر : فان 
جاع أكله بعد أن عدها, كا اعتقدت قريش في البداية آن أمو تحار به هذه 
الدعوة الجديدة لن يطول وسینتهی بیسی ؛ وستزول هذه العقيدة يتركها من 
قل أتباعها الفلذثل الغرورین ڀا خت هذه اطحرب مظهر الشدة منذ 
البداية فذلك لأن احلام قریش"قد فت منذ اللحظة الأول وآفتها قد 
عيبت» وأصنامها قد اھ ىه ا ]و6 : ؛ لن یتاثر بشيء اکثر ما یتأثر لو 
ات بدیته أو أهين بعقدته. ولو کات الدين بدائياً والعقيدة وثنية. فان 
الانسان متدين بالفطرة مرتبط بدینه آشد.الارتناظ ومتعلق به أشد التعلق 
وا بدا في بعفى الراحل غير مسال به. 

رات فریش فى دعوة تمد غير ما توقعت. فلستاافها غير ما كانت 
تظن » فقد بات الدعوة تنتشر بين تلف الفتات والطقات والست بات 
ودخلها عناصر من بيوتات قريش الأول التي تقف بشدة في وجه هذا الدين 


ع 
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الجديد . فكان بين صقوف اوسني الرجل الشريف والانسان لوضیع. ب 
اليد المطاع والعبد المباع ٠‏ وكان بينهم الشيخ ارم والهتی اليافع : ب بينهم الرجل 
الناصج والشاب في مقتبل العمر , و کان بينهم التاجر الغتي لري والخادم 
السکین؛ وبینهم المرأة الفاضلة والامة الغمورة ؛ وفیهم السيدة الكسيرة والفتاة 
الصغيرة . وعتدها وات قريش ما رأت غدّرت طريقتها الأرل في الدعوة إلى 
الکف عن هذا الأمر والرجوع إلى دين الأباء ومحاولة النصح وطلب الاتباع 
تارة باللين والتوسط, وأخرى بالحزم والتوعد . واستبدلت بذلك كله حرباً 
عامة املة شملت يختلف جوانب الحياة من دعاية واذی وتجريع ومطاردة 
وقطبعة وبزلآحقة؛ شأنها في ذلك شأن الحروب التي تشن على الدعاة اليوم, 
ولتنظر ال جوانب هذه ارب , 


1 - الحرب اللاعائية: أطلقت قريش على جمد تس منذ الدة الأول 
لقب صابىء وكذاااتقتت کل متع له ثم كان آفرادها یلقبونه تارة بالكاهن 
وأخرى بالساحر أو الجنونوتارة يظنون أنه يريد الزعامة أو يبغي الشهرة؛ 
وثانية يحسبون أنه قد أصابه شء من المس. ولنذكر ما قاله (عتبة بن ربيعة) 
لرسول الله مقو حين کلفه قوده أن ببذل جهده في مخاولة يائة لاقناع 
عمد علقي لیغتر خطه ويبدل طریقه, 

قال عتبة: ويا ابن آخي. انك نا حيث علمت؛ من الطة (الشرف) في 
العشيرةء والمكان في التسبء وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيمء فرّقت به 
جماعتهم : وسفهت به أحلامهم . وعست آم ودینهم» وكفرت به من 
وح من لباقي لب منى أعرض عليك أموزاً تنظر فيهاء لعلك تقل منها 

قال رسول الله يك : « قل يا أبا الوليد أسمع ». 


قال : ويا ابن آخي» إن كنت تريد ما جثت به من هامر مالا جمعنا 
لك من مالناء حتى تكون أكثرنا مالا. وان كنت ترید به شرفاً سوّدئاك 
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مت نا 


علينا حتی لا نقطع آمرا دونك » وان كنت ترید به ملكاً ملکناك عليناء وإن 
کان هذا الذي ياتيك رتيا (احد من الجن ) تراه لا تستطیع رده عن نفك 
طلمئا لك الطبء وبذلنا فيه آموالنا حتی نبر ثك منه » فائه رعا غلب التایم على 
١ 0‏ 8 - لا 

1 - يدا 5 ادا : 3 5 ۱ ۱ ا ۱ ۰ 
الز جل + حمق د با ۷ IT‏ فرغ عنبة ورسول الله ي يستمع منه. 
ال « آقد فرغت يا أبا الولید ؟٠.‏ قال عتبة: ثعم. 

قال رتبول الله عي : ١‏ فاستمع مني ١‏ . قال عتبة, « افعل ». 


فقال رصول الله : 

r ۳ 1 ۵2 1 11 ۳‏ و ص ا ا ا ر ا ا 

لبه ال ارهن ركيم حر ل تنعل من امن 
یر 9 تلت ءام اعرا منرت ) 
۶ ل 1 6 رت لے کیل حبسي صل ير سے کک رح لد ۴ 
تیم وتذرا فا ڪهم تم لا تمعن ذا او 
لادوم ان ات ر کے ی إل ی ی ی سن کے في يعر 
قلوتا ‏ احَته يما دعونا له وف ءاذانتا وفر ومن بنا 
ییا جاب فاعم لإ اعون » حتى إذا وصل إل : انمض 
ره و ام ماد بجع مر وا ھا شير مر (۱) 
فاسك عتبة بفيه. وناشده الرحم أن يكف عن ذلك. ثم مضی رسول الله 
يقرأ السورة حتى أتمها عليه فلا سمعها منه عتيةء أنصت فا وألقى يديه 
خلف ظهره: معتمدا عليهاء يمع منهء ثم انتهی رسول الله ب ال 
السجدة منها فسجد ثم قال: ه قد سمعت يا أا الزلید ما سمعت: فانت 
وذاك ». فقام عتبة إلى أصحابه, فقال بعضهم لیعضی: تلف بالله لقد 
جاءم آبو الولید بغير الوجه الذي ذهب به. فلا جل إليهم قالوا: ما 
وراءك يا آبا الولید ؟ قال: ورائي أني قد سمعت قوللا وال ما سمعت مثله 


(4۱ فصلت: ۱۳-۱ 
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قط وال ما هو بالشعر ولا بالسحرء ولا بالكهانة» يا معشر قريش, 
اطیعونی واجعلوها في ا وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه. فاعتزلوه 
او ليكونن لقوله الذي سمعت مته نبأ عظم, ؛ فان تصبه العرب فقد 
یتمه بنیع» وان یظهر عل المرب فملکه ملککم» وعزء عزم وأ وکنم 
اشعد التاس به قالوا: سحرك وال يا آبا الولید بلسانه» قال: هذا رأني 
قساه : فاصنعوا ما بدا لكم. 
وکان هناك کلام كثير بهم به سیدنا جمد مھ واصحابه معه ورسول 
الله لا تال ما بقرله قومه عنه. فهو ماضن ال آخر الشوط. ماثر إلى نهایة 
الطريق حت يلع د رة بريه ثم حكم الله أمره. 
وا يقر چوپ دا على دعوة قو مهن ونم تكن دعوته خاصة بمجتمع أو 
قبلة او جنس أو عرق كغيرها من الدعوات السابقةء وانغا كانت للناس 
جميعاً: وعلیه أن یقوم یا ٠‏ فکان يغتتم مواسم الحج التي تصل فیها الوفؤد ال 
مكة فعرض نمه عل القائل ویدعوها إلى عادة الله ونذ ما كانت تعد 
من دونهء فرأت قريش أن تسرع للوقوف في وجهه وتسد هذه الثغرة أمامه 
خوفا من استالة القبائل إليه أو التأثير على الأفراد. فكانت توجه رجالاتها 
للدعاية ضده. وتنظم أمر الدعاية,و تبك الخيوطها ‏ و تحاول أن تحصر أمره في 
مکه. ولکیلا يختلف رجالاتها بعضهم.مغ تعض فيا يقولون عنه. ويكذب 
بعضهم بعضاً : اقترحوا أن يقولوا عن سيدنا مد باي أنه كاهن أو جنون» 
و تقابل هذه الاقتراحات بالقول: واتفقوا الخيرا أن يقولوا: إن هذا 
الرجل ماحر البیان. وان ما یقوله سحر یفرّق بن الره وابه وبين صاحته 
وبثيهء وبين عشيرته التي توویه و كلما جاء مونم اج رع رجال قريش إلى 
القبائل يعلنون الدعاية صد مد عليه السلام » وجذرون الناس منه؛ وهتا بدا 
بت الفكري المرير بين رجل فرد وحده بتحدی العالم ویسقه الأوثان 
بين جتمع يتمد وجوده من هذه الأو ا ويقم صرح خاته الاجتاعية 
3 


A1 


تلقى السلمون الأوائل هذه الدعاية بصبر وحمل شدیدین » وهل آشد عل 
الرء من أن يسمع دغاية عن قائده وسيده وتبيه أنه ساحر وتجنون؟ ولا 
تطح أن يفعل شيثا» م القول عنه هو إنه من المغرر بهم وإنه صابىء أو 
تأبع لجنود ؛ ولكن عليه القبر ما دام يعتقد أنه عل حقء وان نهایته 
واقتحة ومصيره بیس : انپا الجنة مائلة آمام عينيه» افنلمن هد وراه کی 
ويتمر في الجهاد . ١‏ 


هذه الذعاية صد المسلمتن مند بذابية الدعوة إلى اليوم لم تتيدل وان 
اختلفت,آسالیها لاختلاف الوسائل وتغيّر الأساليب وتطور الظروف وتبدل 
الأحوال : لقد بذاك الدعاية. ضد الدعاج بانہہ يدعون الإسلام ولا يطقونة: 
ويتظاهرون بالذیی "هو منهم بريه ولكن هذه الدعاية ۸ تلث أن فشلت 
امام الحق الواضح.وتييّن للناس كذبها وزورها. وأمام هذا الوضوح تبدالت 
الدعاية ضد الأفرافسالباد 6ه وانتقلت إلى القيادات. لأن الناس يعرفون 
ال فراد وعتکون معهم. ويعاتاسر :بم : ویعیشون بين ظهرانيهم فالکلام 
الكاذب عنهم لا يصدق مها كان مصدره إن كانوا صالحين. ومن معرفة 
الافراد تعرف الجموعة کاملهسلذا يطبت الدعاية مد القادة الذین لا 
یعرفهم الافراد في الجتمم جیما: ولا«يخالطهم الناس کثیرا, وف هذا خبث 
اشير فهذه التهم لا تدرك بامراس,ولا تقرف آضدادها الا باللقا» ‏ ولا 
يوجد لقاء. ومع هذا فقد فشلت کل التهم فالسام لا يمكن أن يكون الا 
مخلصا صادقاً ناصحاً وفيا مها كانت الفزیات. والسل لا يقدم الا على حى . 
ولا یعرف الا ار ولا عب لنفة الا فا "عب للناص عامة والسلمی 
خاصة وکل مل یعرف هذا لذا لا يكن أن تصدق أأية تپمة على أخیه, 
ولکن ذلك ینطل عل الذين لا یعرفون الاسلام سوا» آکائوا من أعدائه أم 
من یتمون الیه اذ بظتون أن جع الئاس أمثالهم يسعوان وراء الادة والنتصب 
والشهوة .. وتقتنهم الحياة عباهجها: بل لا یکنهم أن یتصوروا أن هتاك 
رجالا لا يغتنهم عن دینهم شي» مها كانت الأسباب إذ لیسن في الحياة الدنيا 
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عندهم الا ما هو عتاع الغروو . 


وإذا كان المسلمون الأوائل قد تحملوا هذا الصراع بالصم الریر ٠‏ فان 
الملسلمين اليوم كن أن یتحملوا كا تحمّل أسلافهم إن استقاموا على الطريق, 
وأخلموا النية. وان الفرد الذي يخشى ما يقال عنه ويخاف على نفسه من 
الدعایة لا يصلح للعمل . وسيسقط على الطريق ثم يكون مع الأعداء تدريجياً 
حى ينشرف اما ويق عليه القول ويلقى جزاءه يوم اضاب. وان سقرط 
بعض (الأقراد ليس دليل بعف وظاعرة مرخی ؛ واغا ظاهرة صحة تتقيها من 
الشوائت Ei‏ ای تعيق العمل وتدفع إلى الكل , 


وإذا كان الجتمم الجاهل في مكة قد حارب الدعوة الأولى ووقف في 
وجهها خوفاً على صالة/التي ستزول بنجاح الدعوة لذا أطلق الدعاية ضدها 
في كل ميدان وب الشائليعهاء فان العالم البوم بأسره يارب الدعوة 
ويقف في وجه نجاحها متخذاً الوسائل الحديثة والدراسات الفنية جيعها التي 
توصتل إليها العلم لأن نجاجها نهاية لمصالحه وخاتمة لسيطرة الهیمنین عليه 
فالدول الأجنبية تنتهي مصاطهافی بلاد المسلمين بنجاح الدعوة الإسلامية؛ 
وییدا بعدها انتشار الفكر النير بيا آبنائها للتخلص من الظام ولنشر الاسلام 
کا حدث قي الماضي . والدول التي يعض ف ربوعها مسلمون تقف ف وجه 
الاسلام. لأن معنى نجاحه القضاء غلل الظم الذي يارسه الحكامء وانتهاه 
سيطرة اصحاب الموى والمنافع ؛ ولتخلص من المقاسد التي بريدها أهل 
الشهوات» والتطیق لهج الله ف الأرض مالکلا تيلو نف سی له 
والم کسعفیت متاربال واللساء و ولد نا أذ قولوت ربا رجا 


اکن چ سے 


من هذه القرية ار ألا َمل أت ين نک و واا من 
تک نَصِيًا 5 آلب ءامنوا َو في سل ۳ م وال ۹ 


۲ 2 قر اف اس سے ي سے عي اک یں اغا سییر کک س ی ا سے سے 
دق سمل ] لنوت فَقَِيلوا آولیاه الط ان کر ال٠‏ 
یوق یل لطنغوت فقلیلو أؤلياء یط رن کید یط نک 
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لله 


ص ۶ . 
و سار الدعاه بإدن و على كل دعاية مھا كانت : ويقفون أمام كل 
تيد لا يخشون کلام الناس. واما يزيدهم ذلك إياناء ويبغون رضاء الله 
وحده: ويعاملون الناس بسلو کهم الاسلامي الذي يرتضيه لمم دينهم. ثم 


يكال لم النصر » قال تعالى : ی لاس ان لاس قد جمعوا 
چ سے الس ت ہے کے تا ما 1 ۳ ار 
لانتو راد هم یمه رقا لوا حسبتا له ریم اوی 
وقال ۳ : وکتضررک اه من یضمهزک الله ۳ َه َمَووتٌ 0 
1 نان EG‏ 4 الا ضضآقاموا الط ود واو ركو 
اراھ سے ل ا از ع اع العم چ 
ا مَروایالمع روف وکَهوامنآلمنکر وله علقبه الامور 


۲ - الحرب الاقتضادية:بلا رأت قریش أن أضحاب رمول الله کل 
قد هاجروا إلى الحبشة#بؤأصابوا بها أمنا وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه 
منهم» وأن الإسلام قد بدأ ينتشر بين القبائل. اجتمع رجال قریش: 
وتداولوا فيا بينهم على أن یکتبوا کتابا یتعاقدون فيه على بني هاشم وبتي 
الطلب الذین يمنعون رسول الله منهسم. > على ان لا ینکحوا إليهم ولا 
ینکحوهم ولا یبیموهم شيئاً ولا پیتاعوا منهم , ثم كتبوا ذلك ل صحفة» 
وتعاهدوا وتوائقوا على ذلك ثم علقرا الضحيفة فى جوف الكعية. تو کیدا 
عل أنفسهم. فلا فعلت ذلك قريش انحازّت بنو«أهاشم وبنو المطلب إلى أني 
طالب في شعبه واجتمعوا إليه عدا الي لهب بن عبد المطلب حيث خرج إلى 
قریش. فأقام السلمون عل ذلك سنتين أو ثلاثا ول یشتطیعوا الخروج من 
الشعب الا في الا شهر الحرم بسب الحراسة علیهم : حى جهدوا ولا یصل 


(۱) النساء : ۷۰-۰۷۵ 
(۲) آل عمران: ۰۱۷۳ 
(۳) احج: ۰ ۰1۱-8 
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ققد 


الهم ثي» الا سراء مستخفیا به من أ اراد صلتهم من فریش» يرد عنهم غائلة 
الموت» وقد ساءت صحتهم » ويليت سلایسهم وحقت أثداء الصاه یه ن الجوع 
#العطش : وشحت الوجوه وذوت الأبدان؛ وذیلت الأعغضاء. E‏ 
رزسول الله اوت ر پینهم؛ + وهو خملل أضعاف ما حملون؛ فیری فوق هذه 
الط ن الحاو ية ا عامر 8 متلكة بالثقة تشكل تمعا متکافلا. وبقي 
الوضع عكذا حتى استقظ الضمير الانسانی عند بعض رجال قريش؛ وقد 
55 تعطيه طلمه الرئنبه واوهام الجاهلية. فقاموا بتمزیق الصحيفة : واعلتوا 
خوچ ما جاه فيهاء وعاد ينو عاشم وبتو الطلب إلى مساکنهم وقد 
انتصر الضبر وعتا على ارب الاقتصادیه وعلى ظام الجتمع ودوي القربی. 
وما حدث بالأمس ايلات الیوم وربا كان آشد مرارة بسبب الوسائل الحدية 
والدزاسات الفتية(خیث آغلقت أبواب الکلیات أمام السلمین ومنعت عنهم 
الوظائف وحوربو اقفر زققت؟ ولکن الم لا يمكن أن يبالي في مثل هذه 
الأمور اد يعتقد عقذة لا يداخلها شك ف أن الرزق مقدر له ٠‏ وهو بد الله 
وكذلك أجله : : رقا ومانوعدود '. وقال تعایل : : ان نله عندم 
علم السَامَة و الک 2 الا وماتدری نقس‌مانا 


ر خا ر 7 )0( 


يتك من وه وما تذرى تمس بای ار تموت اناه ا 

وعن ابن عباس رضي الله عنهبا قال: کنت خلف التيي ية فقال + 5 
غلام إني أعلمك كلات» احفظ الله حفظك احفظ الله تعجده تحامكء إذا 
سالت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالل » واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
عل أن ینفعوك بشيء لن ینفموك الا بشي ءا قد کتبه الله لك وأن الأمة 
لو اجتمعت على أن یضروك بشيء لن یضروك الا.يشي» .قد کته الله 
عليك ؛ رفعت الاقلام؛ وجفت الصحف »177 . 


( ۱ ) الدازیات: ۳ ۲ . ۱ 
(۲) لعات: ۳4 ENT‏ 
(۳) رواه أحد والترمذي: وهر صحیح. 5 
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۳ ارب النفسية: حين حوصر بنو هاشم وبنو الطلب في شعب أني 
طالب حرموا من الزواج؛ فاوضاعهم الادية لا تساعد في كثير ولا قليل على 
الاحتفاظ بمن جبون للبعد وللوضع الذي هم فيه. فصحتهم اصبحت عرضة 
إنتلف» وآمواهم عرضة للضیاع, ومنظر الفرد منهم مال إلى الذبول: 
والنشنارة قد ذوت: ادهها الجوع. راسرعت بها الحنة والبلاء : بل إن كل 
با يعتزايه الفرد قد سار إلى البوار قطوى الشاب والفثيات ما في قلويبم من 
عراطق النفش وفطرة الانسان. وهذا أیضاً ثأن الشاب الذين سجنهم 
ذووهم؛ ومتعوا عنهم الال. فاوضاعهم لا تختلف عن أوضاع إخواتهم في 

وحين کائةاقل,الشمب ینزلون في الأشهر الحرم إلى مكة یری شبایپم 
صخبها فيذ كرون حياتهم الاضیة وهم بشيايهم البالیت وأجسامهم القوسة قد 
أضناها الجوع والام: فيعاقون هذا النعم الذي پرونه : وينظرون إلى المتقبل 
فاذا هذا العم يتقلب اغيم ال جحم بتصورونه ؛ ويتملاه المام يوم بق 
الاس لرب الغالمين فيخلداأهله قي النار بيا هم في روضة یجبرون, في الجنة 
خالدون؛ فرحون عا اتاهم الله من فضله» فيرى روضه الایان في ذلك 
الشعب الائس. في تلك المنطقة الوخشة الق لا يسمع فيها الا بكاء الرضع 
الجباع وصياح الاطفال مع بعض التأرهات, يطغى عليها دعاء الله و كليات 
اتود تتطلق قن النلمین الذين يعس[ نهم مهم سواء كارا على عقیدتیم 
أم لا. 

والحرب النفسية قائمة عا هو شالع وموجود ق كل مكان من سغور 
واختلاط وتبتك وفجور » ويردع الشاب الما اغات وينحهم دينهم من أن 
یتمرغوا في هذه الأوحال» فيترفعون عن الاقذان ولکنها لواعج التفس 
وقطرة العاطفة : وتقع الخرب: الئفسية قينتصر م 59 بالصوم وأخری 
بالعبادة : وتارة بالابتعاد عن هذه الأجواء ما أمكنه دهي التي يعيش فيها 
مكرهاً غير دا ولعل هذه الحرب من آقوی اخروب وأشدها فتکا بحسم 
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اا 


الأمةء والتي تسم بالشباب نحو الماوية » وتقودهم إلى E‏ 
یسعون كل شيء في سبیل تأمین هذه الشهوات وقد یکون الثمن |یانهم 

هذه الحرب النفسية إضافة إلى ما كان المسلمون يلاقونه من سكرية 
تكم وتكذيب واتهام فيصبر عليها الانسان وان كانت لا تجد الراحة 

قيطا الأذى البدنى : غدت قريش على من آسام من رجاها واتبع محداً 
رسول الله ي فنالت منهء إذ وثبت کل قبيلة على من كان منها من 
المسلمين. فجعلوا عسونهم ویعد بونهم بالضرب والجوع والعطش برمضاء مكة 
إذا اشتد الحرء ويفتئورن من استضعفوا عن دینهم؛ فمنهم من يفتن من شدة 
البلاء الذي یصیته اهي من بَصلب, ويعصمه الله منهم. 

فكان (أمية بن خلف) 'يخلاج بلالا إذا حيت الظهيرة فيطرحه على ظهره 
قي بطحاء مكة. م يأثر بالصخرة العظيمة فتوضع على ظهره ثم يقول له: 
لاتزال هكذا حتى تموت أو«اتكنن محمد وتعبد اللات والعزى فيقول بلال 
وهو في ذلك البلاء : أحد . .4 أخد وبقى على هذه الحال حتى أنقذه آبو بكر 
رضي الله عنه وأعتقه. 

و کات بنو عخزوم خر حون بعالا بن یات » وبأیبه ۽ واه سصسة ‏ وكاثوا 
أهل اسللام - إذا حيت حت الظهرة يعذبوتم برمضاء مكة. فیسر بهم 
سول الله کا و وهو لا يملك إلا عبرة .هم تغرؤرق في عينه» وحسرة في 
کیده فیقول لحم وهو حزین: «صبرا آل یاستر فا موعدع الجنة ء ‏ . أما 
سمية فقد أصابها سهم في موضع عفافها. وماتت؛ و کانت أول شهيدة في 
الا سللاع. 

و کان ابو جهل عمرو ب بن هشام ادا سمع برجل اس ذهب اليه : قان 


72ج فد مرس تحت 
)۱ حدیث محم وواه احاع ل « الستدرك۰ ۳۸۹-۳۸۸۸۳ والطیراني ق الاوسطه كا 
في ۽ الجمم . ۲۹۳/۹۲۰ وصححه الحام ووافقه الذهي , وله طرق أخرى يمح بها. 
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یر 


ت 


كان له شرف ومنعة؛ أنيه واخزاه. وقال ترکت دين أك وهو خر 
منك لنسفهن حلمك» ولنخطئن رايك. ولتضعن شر فك وان كان تاجواً 
قال له: والله لنكسدن تجارتك ولتهلكن مالك. وان كان ضمیفاً ضربه 
وأفرى بش . 


لقال این عباس رضي الله عنها : إن کانوا لبغربون أحدعمويجيعوته 
وتعطشوته ۽ حق ما یقدر ان يتري حالما من شد: الضر الدي نز له به 


وم بقتظر الأمر على هؤلاء الرجال من الملسين بل تال الجسيع ما تالحم 
0 


التي أصايته متهم من 
تكذيب وسخرية وهز» فيقال إنه خرج يوما فلم يلقه أحد من الئاس إلا کذبه 


من العذائك جهح"وسول الله يكي فاضافة إلى الاهاتة 


وآذاه لا حر ولا غلد . اشافة إلى هذا فقد هموا بتتله عدة مرات ولكن الله 
حفظه . وألقوا الشواك"ق طرق والتراب على رأسه وفتات العظام وسلا البعير 
على ظهره فلا يستطيع الارتفاع من السجود حتى تأني ابته فاطمة وترفم عنه 
سلا البعير. وضربه عدد مرا تریش. فلم خلصه من أيديهم إلا أبو بكر 
رضي الله عنهء وهو يقولاتقتلون رجلاً أن يقول راي الله. وحب أن 
تلاحظ أن رسول الله علي م يكن ذللثا الرجل الضعيف الذي يستكين هذه 
الاستکانة, ولكن حكمة الله حى لا يقع«القتال بين أطراف من قريش ول 
يكن السكبون قد تکاملت قوتهم؛ ولا اکل الدين الإسلامي ء وليقضي الله 
أمرا كان مفعولا . واصاب رمول الله ما اصابه في الطائف عتدما سار إليها : 

نت قريش تنال من الملمين. وخاصة التضعفين سنهم ول يكن 
بمقدورهم الرد عليهم إلا بتلاوة آيات من القران الکرم . تنال المشركين 
وتتوعدهم بالنار تارة باسمهم وأخرى بالتلميح إذ نشير الآبات الكرية إلى 
حادثة معنةء فتعرف أشخاصها. وقد كان هؤلاء التضتعشون يابون 
الجلوس مع ساداتهم وأشر اف قريش فإذا يهم بعد إسلامهم یتجرژون عليهم 


۳ 
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ويتوعدوتهم بالعاقة الوخيمة كلا تلوا القرآن الكرم أمامهم وبغيابهم. بل 
و کل ساعة 

ان ابالبت التعذيب الوم تقوق ما عرفته الجاهلة الأول بکثر . ولقد 
طت المؤمتون الأوائل» وحققوا هدفهم في الحياةء ونرجوا أن يصل ا 
ال متغاهم الآن با بت 1 خسنت نشم أن دلوا الج وکن 


Te:‏ 8 2 س ا رد ا 


یاج مث لآ لین خلوا من 3 توا نما الصا لواحي 
ول ایی والب ءامو ا م ا ۰ ألا إن ترآ فرب( 


۵ - آخوات السايية: ۸ نكن الأمور السياسية بمفهومها الحالي قد 
وجدت في مكةبيؤام ظهر الاسلام حيث كان الجتمه ع صغيراً . ؛ والاتصال مع 
بقية الجهات ضعيفا. واللياسة لم م تلعب إلا دورا میا إلا آنها اليوم ل 
هذا المجتسع الذي تعبش فبه تعد ركنا كبيرا في اخباة الاجتاعية . فإصافة إلى 
الدعابة الموجهه من قسل الاغدا» الذين لا" ینحصرون 3 مدينه من المدن أو 
معنر من الأمصار » وإنما یخجاوزول ذلك حتی يشملوا العا كلهء وتتفق على 
حارية الاسلام البهودية والَليكية والؤثنية والبدائية لا يتخلف عن ذلك منهم 
أحد بالاضافة إلى جاهليي السلمیت الذیق" يتحكمون في أرض الاسلام؛ 
وييرون پا حب مصالحهم وتعالع آسيادهم. 

و اضافة إلى الدعاية الوجهة التي آلحناءعنها في الحرب الدعائية والتي تشمل 
وسائ الاعلام كافة فان خصوم الأسلام قل بدورا يصطتعون تنظيات تنادي 
بالفكرة نفها وتدعو بالدعوة نقسها ia‏ الاسلام » وتزاود ‏ ولكتها 
تتحرك من خارج ع الفكرة وتتلقی التعلیات من آعداء الاسلام ؛ و قد ترتنط 
بالحكم ال جاهلي » وتستفید منه » ویسخرها لصلحته. وقد يكون ارتباطها أبعد 
من هذا . ويستفيد الخصم من هذا الوضوع أيضاً أذ و امم وط 


۳۱۵ البقرة‎ )٩[ 
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ود عاية وتظهر اشارات الاستفهام حول حلة اللواء حیث یتهم الجميع . ومن 
بينهم العمل الصحیح: وتکثر اخلافات بين الرایات, 

+ - اختلاف الفاهم: كانت قريش تشکل مجتمعاً تحارياً. و تنظم رحلة 
لشتاء والصیف إلى الیمن والشام: وتعیش حياة مادية صرفة؛ تقیس الرجل 
عقاییسن الادة وتعد مر کزه بتجارته وغناه: وقمته من قسلته ونسه. 
وعندماالداً مد تر دعوته ظنت قریش أن ذلك لا يعدو أن یکون من 
هذا القبيل يويد من ورائها عرضا من أعراض الدنياء ولکن عندما عرضوا 
عليه الا والجاء والال والنساء ورفض ذلك كله واعرض عنهء استغریوا 
رفضه واسغر ا أن تنطلق دعوته من غير هذه النطلقات فاتبموه بالجتون» 
ولا ایجد معه.شی* من الاتبام والعروض والقاومة واستمر في طريقته لا یبال 
بشيء ما حوله وجدوا أن الامر غریب: و کیف یکون رسولاً ؟ وهل ختار 
الله فقیرا؟ فلو اختار اللا جلا رمولاً لكان يجب أن ختار أحد الأغنياء 
أمثال ( الوليد د بن المغيرة )وق مكة أو [ عجرو بن عمير الثقفي ) HENS‏ 


كوأ ولا رل ندا ان کی کل تی تن عم( آم 


اقاي 


وی مت ویک نحن نانم معشتم 2 لحرو لد 
قن سم فق بعل درج وید سم اس 


وت رو ار ماصعو" ر مود رابا و 
والاخلاص والعمل الصالح فى سل الله كلها مفاهم لا یعرفوها واذا 
دردت فاغا القصد منها عند الجاهليين الحصول غل الادة لا بتعدی الأفر 
ذلك 

رفسير اليوم كتفسير الامس فبعد المسلم عن قول الفحش وهعك 
الأعراض ودعوته إلى غض الم والعفة والأخلاق الفاضلة الكريمة لا یفتر 


(۱) الزخرف: عع 


۹۵ 
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عند اها الا أله 1 ۱ لكت وعدم الصلاحة للنساه ‏ أو إظهار التاة ل 
سيل تحقيق اغراض خاصة له. كا يفسرون عدم تعاطي السکرات بعدم 
:کال الر جولة ؛ وعدم سر يان دوج الشاب عله هو لا » المؤمئين. 


واشتد أذى قريش على المسلمين والشدة يعقبها الغرج » ويتبلج الفجر بعد 
ثباة"الظلمة ركان من أثر هذا الأذى أن أمم ( حزة بن عبد الطلب) عم 
سول االله و اذ آدر کته اة عندما عيرته إحدى الجواري نايذاء الى 
جهل"لابن أخبه تمد عليه أفضل الصلاة والسلام» فتوجه حمزة مباشرة إلى 
ذلك الشقي » وقد احتملة الغضب لا أراد الله به من کرامته » فخرج بسعی 
ول يقف عبلا ا أحدإعل غر عادته؛ مدا لأني جهل إذا لقيه أن يوقع به فلا 
دخل السجد نظر إليه جالسا في القوم » فأقبل 9 حتى إذا قام عل رأسه 
رفع القوس فضريه با فشجه شجة منكرة» ثم ل: آتشتمه وائا عل ديه 
اخ ا جا مو وو اال الا 1 
حزة» لينصروا أبا جهللا فقال أبو جهل: دعوا أبا عبارةء فان والله قد 
سبيت ابن أخيه سبا قبيضاً. وثبت حزة رضي الله عنه على إسلامه , وعل ما 
تابع عليه رسول الله ل من قوله..فلا ألم حمزة. عرفت قريش أن 
رسول الله ع قد عز وامتنم وان سمه فکفزا عن يفن نا 
كانوا ينالون منه. وكان جزة رضي ,ال عنه أعز فتى في قريش » وأشدها 


أراد المشركون أن يغيروا طريقتهم بجيال رول بطلب الآيات منه 
فطليوا منه شق القمر. فأعطاه الله هذه المعجزة وانشق القمر فرقتين كل فرقة 
فوق جیل؛ وعندما رأى ذلك المعاندون ا تيدع ابن ألى عة( 
۷ 2 و ری 
فانرل الله تعالى: أقتريت الکاعه وأنكقّأ © وان یروا ءاجه 


01 أبو كثة هو زوج حليمة العدية عرضعة وسول الله فكاتت قربا تقول عنه آبن أن 
یت ۹ 


1 


www. alkottob.com 


> 


رک( 


هدز 
وا وتقولو اجر مسممر " . عن عبداله بن مسعود قال: بينا نحن مع 
رمول الله عنی اد اتفلق لقمر فلقتین, فكانت فلقة وراء الجبل» وفلقة 
دواو فقال لت رسول الله ع : + اشهدو | ,۳۱ . وعن آنس بن مالك رضي 
الله عته : عل و ان رسول الله رھ أن یریم اية فاراهم انشقاق 
القمر مرت" 


3 الوا لول بعد ذلك ابات له وت مي 1 النعنت العنا 


فقالوا له کا ار ورة الإسراء . سم ل ل یه 
عبد لال کے 


ار ضٍبشبوعا ,2ن تون اك ةين یل وَعِسَب جر 


لتر ناته الست و 


6 ۳ ۱ و مه خر ع 
ی ۲ رب اق کک ہے نے اہ نے ہے ت مر بو ۳ 


رھ کون بت 5 e‏ 
اه ا رهل 2 E‏ انه 

وبعثت قريش (النضر بن المحارث)ا(عقية بن آي معیط) إلى أحبار 
جود بترب؛ وقالوا فا : سالا هم عن مد ؛ وصفا شم صفته , وأخبراهم بقو له > 
حتى قدما الدينة فألا آحبار البهود عن رسول الله ي : روصفا شم آمره 
وأخبراهم بيع قوله وقالا مم: انکم اهل التوراق وقد جثتام لتخبرونا 


(1) القعر : ۰۳-۱ 

(۲) رواه الشیخان وغيرهها, 

ا رواه الشیطان رغرهاء وقال ابن کلم : قد كان غيذا الي زعت رسول الله : کار ورد ي 
الأحاديث المتواترة بالأسائيد الصحيحة. 

(1) الاسرا۰: ۹۲-۹۰ 


qy 
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عن صاحنا هذا : فقال لما احبار مهو 3 : سلوه عن ثلاث نامر بين فان 
أخبر م بهن فهو نبي مرسل؛ وإن لم يفعل فالرجل و 
بلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من امرهم؟ فإنه قد كان لى 
یت عجب | وسلوه عن رجل طراف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها, ما 
كان نؤه؟ وسلوه عن الروح ما هي ؟ فان آخبر؟ بذلك فانیعوه, ٠‏ فإنه ني, 
ان لم ايفعل فهو رجل متقوّل. فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فاقبل 
( النضر بن /الحارث) و(عقبة بن أني معيط)» حتى قدما مكة على قريش, 
فقا “يا معشر قریش؛ قد جتنا بفصل ها بینگم وبين محمد “قد أخرثا 
اخبار 492 اناز . ن أشباء امرونا با ؛ فإن أخبرم عنها فهو نبي . .وان م 
یفعل فالر جل متقول. : فروا فيه رأيكم . فجاءوا رسول الله : فقالوا: با 
قد + أخبرنا عن فة اهنوا قي الدهر الأول اميس بو 
وعن رجل كان طرافا قدا بلغ مشارق الارض ومغاربها ؛ وأخیر نا عن الروح 
ما هي ؟ فقال لحم رسول الله لا ده ارجا يسا رز یت 
فانصرفوا عنه. فمکث رمول الله يله - فبا یذ كرون خس عشيرة لبلة لا 
بحدث الله إليه في ذلك وتياك ولا يأتبه جبريلء حتی أرجف أهل مكة: 
و قاله۱: وعدنا عمد غدا واليوم خس"عشیة"لیلة قد آصبحنا منها لا يخبرنا 
بشیه مما سألناه عنه) وحتی أحزن الول الله ار مکث الوحي عنهء وشق 
عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل من الله عز وجل بسورة الكهف. 
فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وغل نر علب اضاده والسلام غداً وليس 
الامر بیده : واغا غ ۵ ولا نْقولنَ لاء نام در oa‏ 


EE‏ رن ملد ارو روي مان 
والروح. ضعفت فريش عن مقارعة السلمین بالحجة «والبرهان وعجزت 
عندما رأت الایات والحق البین لذلك عادت إلى الأذى وژادت فيه على 


جح 5 4 


(۱) الکهف: ۲۳ - ۰۲۵ 
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كل من أسلم حاولة صم عن اتباع رسول الله مَك ٠‏ ولم يتركوا. طريقة 
الا اشعرها. 

ا اة : لا رای رسول الله ما يضيب أضحابه من 
البلاء. وما هو فيه من العافية: بمکانه من الله ومن عمه أني طالب وأنه لا 
داي أن بمنعهم مما هم فيه من البلاء قال هم: لو خرجم إلى أرض الحبشة 
فان .با ملكا لا يظام عنده أحد. وهي أرض صدق, حتى يجعل الله لكم 
فرجا مما انتم فيه » فخرج عند ذلك السلمون من اصحاب رسول الله سل 
ال أرض الحبشةء مخافة الفتنة, وفراراً بدينهم. فكانت أرل مجرة في 
الاإسلام.. 

ولكن الشر کین" یتر كوا الدعوة تنطلق جرية في أرض فيها الحريةء بل 
اغذوا جميع الوسائل, للكيد لما. وهذا في كل مکان؛ وف كل وقت نحد فيه 
الدعوة جال للعمل»“وارسلاتة قريش وفدا مؤلفا من (عمرو ين العاص 
السهمي) و(عبدالله بن"آني_ربيعة الخزومي) و(عارة بن الوليد الخزومي) 
يؤلب التجاشی على نزلائه» ویوغر صدره على ضيوف بلده: متخدين 
الكذب والافتراء والدس وان فکنهم ذلك لظهور الحق ورجاحة عقل 
اللجاشى و لکنتا نا حظ عدة ملاحظلات: 

ف إن الدعر2 عاطة فى كل وقت بالأعداء من كل جهة. ولن يترك 
ها أعداؤها الفرصة لتنطلق جریة. فهم براقبونبا في كل نجال. ويتبعون 
أفرادها فى كل بقع فعليها أن تأخذ الحيطة وتحتاط لكل امرء وتخطط 
لأمنها وسلامتهاء لا أن تسير معلنة عن مواقفها مبيثة خط سبرهاء كبا يتبادر 
لذهن بعضهم في أن تكون الدعوة عامة دون حنو: الأمر الذي يجعل 
الأعداء یفسدون علیها الطریق . ۱ 

۲ - لم تكن الدعوة لتتحصر في بقعة من الأرض أوباقٍ مساحة من 
العلمء واغا تنتقل إلى الکان الذي یتوفر فيه العمل والتاخ اللاثم؛ وتتطلق 
مته ولعل افجرد الأولى: كانت إلى آرض الحبشة التي لا يسكتها العرب حتی 
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لت 


بخيل لبعض الناس أن الدعوة يجب أن تنطلق من الأرض التي اتطلقت 
نه أل و قاض هرب حا ا ترف وشا هرود 
س تنك ان يتطلق المسلمون؛ فلر غا كانت الانطلاقة الشانية من غير أرض 
الغرب؛ وان كان لا نع أن تكون منها بل الأحرى أن تكون. 
جب أن تتجمع جهود المسلمين في منطقه واحدة 5 للاندفاع منها 
فاذا ما یات الاسباب انطلقت تحر هدفها تطبق منهجها ‏ فالرسول مق 
يسمح للمسلمين أن بت و ينتسم وا في أرض 5 الواسعة ويتفرقوا كف یشاء‌ون 
يخاول كل منهم أن جحد المأوى به يتخلص فيه من أذى قريش واضطهادها وإغا 
سمح شم آن با جروا ال ارض واحدة يعيشون فيها ساة واحدة تمعن ) 
فیها من معانی الاتلامعاتلقوه من رسول الله سم في مکة: بساعد كل آخاه 
على حياة الغربة وال لثمك مادیء الاسلام والعمل به. 
هاجر السلمون الأؤائل ال اه وکان عد د هم عشرة رجال وخس 
بسو 5 : 
١‏ عثان بن عفان : ومعه ژوجه رقية بنت رسول الله پر . 
۳ ابو حذيفة بن عتة بن رسعة" ومعه زوجه مهلة بنت سهیل بن 


م الزبير بن العوام 7" . 

۶ - مصعپ بن عم . 

۵ - عثیان بن مظعون. 

د - أبو سلمة عبدالله بن عبد الأسدء ومعه امرأته أم سلمة هند بنت 
أي أمية الخزومي () 

۷ - أبو سبرة بن ألي رهم العامري وزوجه أم كلثوم 20 . 

۸ - عامر ين ربيعة. ومعه امرأته ليل بنت ألي حشمة. 


١ ا‎ ۳ 


ats 
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- عبد الرهن بن عوف. 

۰ - هبل بن البيضاء . 
۱ ورشول الله لله يقول: « إن كنم ثلائة فأمروا علیکم » فلا يصح للدعوة أن 
| تکون ون آمی . 


۱ ثم خرچ جعفر بن أني طالب مهاجرا في الدفعة الثانية وهو ما عرف 
بالمجوة.الثائية إلى الحبشة ۰ وتتابع السلمون حتی اجتمعوا بأرض البشة: 
۱ فکانوا بجا متهم رمن خرج بأهله معه» ومنهم من خرج بنفسه لا آهل معه : 
۱ وکان عددهم جیعا ثلائة وثمانين رجلاً سوی نسائهم وأبنائهم الذين خرجوا 
۱ معهم صفارا أو ولوا إوهم فیها . 
هاجر السلمون آلاوائل - رضوان الله علبهم - ال الحبشة في سبیل الل: 
۱ خوفا على |سلامهم وحفاظاً عل عقيدتبم و کانوا قدو ة الدعاة إلى الله وأسوة 
۱ الخلصین في سبیل الله. وهتالك ق الحبشة ارتد (عبیدالله بن جحش) ابن 
عمة رسول الله عق » ودخل اللصرائي وبدأ يؤذي السلمین ویسخر منهم 
ظ ویعد أن كان قدوة للملمين أصیح بعیدا منهم غریباً عنهم فالسلمون لا 
ظ يرتبطون بالرجال؛ وإنما پرتبطون بالدعوة, فقد يتحرف الرجل فيزول 
عندها مركره من بين الصفوئاء أشِا الدعرة تتمر . فنا أن ارتد 
(عبيد الله بن جحش) حتى أضبح في عداد الكافرين : وابتعد عنه الهاجرون 
الذين كانوا بالأمس إخوانه فالقرب والبعد انا يكون على أساس العقيدة 
حتى زوجه (رملة بنت أني فيان - آم حبيبة) قد.خرمت عليه » وفارقته. 
على الرغم من أنها هاجرت معهء وفضلت صحبته عل الحياة في مكة موطتها 
ومرتع شاا » ومقر أهلها : وان ها و سقيان مال الكلمة السمو عة 
والأمر المطاع ء فضلت عشرتة عندما كان ملا وفارقته عندما ارتد . وقد 


۱1 انظر کتاپ ‏ مع الحجرة إلى اه » للمزلف نفسه. > 


Yî 
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لله 


حفظ ها رسول الله قم هذا الإيمان؛: وار اد إكرامهاء .وعدم إضاعتها, 
فطلب من التجاشی ي أن يخطبها لهء ففعل وأمهرها أربعماثة دینار ثم اننقلت إلى 
المدينة > مدینه رسول الله عله ۽ و دخلت ل عداد آمهات المؤمئين رضي لل 
عنهن وهذا غاية الا كرام . وهنا يحب أن نترقف عل ملا حظتين: 

1 -/الزواج لا يصح بين صاحي عقيدتين مختلفتين إلا إذا كانت 
الزوجةمن آهل الكتاب ‏ ولا يصح العكس » وإذا كان الزواج قام| ‏ وتبدلت 
عقيدة أحدهها حرم أحدها على الآخر وتجب الفارقة. 


۳ راتا لرن( عد الله بن جحش ) عندما ارتدى آي عندهما بدل 
عقيدته » ولکن,لو تساهل في تطبيق بعض الواجبات وضعف عن أدائها 
لو جیت عندها العناية به والاعتام بشوونه وزيادة الصلة به وإظهار المحة 
الزائدة حتى يعود إلى ععله ویرجع عن غيه. 


الى اق سر 


إشلام مرن شلاب فان إسالام عمر بن الخطاب رضي الله عند 
بعد خروج من خرج من أصیحاپ رسول الله ينه إلى الحبشة في العام السادس 
من البعشة النسوية» و كان من arr‏ ۸ چا کشر الأذى هم : قالت 
ليل بنت الي حشمة زوج عامر با ربيعة؛ والله إنا لترحل إلى أرض الحبشة؛ 
وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا إذ.أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علي 
وهو عل شر که - قالت: وکنا نلقی مالا . أذى لنا وشدة علينا ‏ قالت: 
فقال : إنه للانطلاق يا أم عبدالله ؟ قالت7 تعم وال . لنخرجن في أرض الله 
آذیتمونا وقهرتمونا. حتى يجعل الله لتا رجا قالت: فقال: صحبكم ال 
ورأيت له رقة لم أكن أراهاء ثم انصرف وقد أحرّنه افیا آری - خروجناء 
قالت : فجاء عامر محاجته تلك فقلت له : يا أبا عندالثة: لو رأیت عمر آنا 
ورقته وحزنه علينا . قال : : أطمعت في اسلامه ؟ قالت > قلت : ۰ نع قال: + فلا" 
يسام الذي رأيت حتى يام جار اخطاب ‏ قالت: يأ مهن لا اك رامن 
غاخلته وقوته على الاسلام. ۱ 
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وكان ابن عمه سعید بن زيد قد أسام وأسلمت زوجه فاطمة أخت عمر: 
ى) ألم نعم بن عبدالله النحام من قومه بتي عدي» وكانوا ججيعاً يخفرن 
اسلا مهم عن عمر. و کان خاب بن الأرت تلف على فاطمه بنت الخطاب 
بقرلها القر آن . فخرج یوم عمر متوشحاً سیقه ۽ برید ولال موم ور هط 
مق“أصحابه: وقد ذكر له أنهم اجتمعوا في بيت عند الصفا هو بيت الأرقم 
بن أن الأرقم الخزومي: وهم قريب من اربعين مسلا : ومع رسول الله و 
عمهاالحمزة بن عد المطلب. واسلمون الذين لم يخرجوا إلى الحبشةء فلقه 
قريبة نعم بن عبداللهء فقال له: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد مدا هذا 
الصایی» الذي فرق آمر قريش» وسفه أحلامها. وعاب دیتها: وس المتهاء 
فأقتله ورأی نع القضب يحتمل عمر والشرر يتطاير من عينيه فخاف: ورای 
أن بيه عن عزاظه . ولکن آنی له هذا: ففضل أن بوجهه إلى بيت أختة ا 
ولو ادی إلى قتلها "هي وزژجها وختاب. فان قتلهم يعوض آما فقد رسول 
الله فلن يعوض وستموت الدعوة. فقال له عم ؛ والله لقد غرتلك نفك عن 
نفسك یا عمرء آتری بز عبد كاف تاركيك تشي على الأرض وقد قتلت 
دا ! أفلة ترجع ال اما بلق فق أمرهم ؟ قال: واي أهل بيت ؟ قال: 
ختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو واختك قاطمة بنت اخطاب: 
فقد والله أسلا وتابعا محداً على دين فعليك بها ء فرجع عمر عامداً إلى أخته 
وختنه» وعندها خیاب بن الأرت معه صحيفة فيها صدر من سورة [طه) 
یقرئهیا إياهاء فليا سمعوا حس عمر » تعيب خباب في بعض البیت: وأخذت 
فاطفة الصحيفة فجعلتها تحت فخذهاء وقد؛سمم+عمر حین دنا إلى اليت 
قراءة خباب عليهناء فليا دخل قال ما هذه الميشة (الصوت الذي لا يفهم) 
الى سمعت؟ قالا له: ما سمعت شكاء قال: بى_والله. لقد أخبرت أنكا 
تابعتا حداً عل ديته.. وبطشن بختنه معيد بن زيدء فقامت.«الیه فاطمة پنت 


(۱) ریا كان لقاء هذه الجموعة آیضا في الوقت نفه وني بن عبدالله في طریقه إلى هذا 
HIN‏ کے 


۱۰۳ 
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اخطاب. لتكفه عن زوجها. فضربپا فشجهاء فلا قعل ذلك قالت له أ 
وختنه : نعمء قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله » فاصنع ما بدا لك. . فليا رأى عمر 
ما بأخته من الدم ندم على ما i‏ فأرعوى : وفال لا خته : : أعطيني هذه 
الضحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا » آنظر ما هذا الذي جاء به تمد ٠‏ وكان 
شمر كاتا فليا قال ذلك قالت له أخته: انا نخشاك عليهاء قال: لا تخا 
(حلفعبافته لردتها إذا قرأها إلبهاء قلا قال ذلك طمعت. في اسلامه: 
فقالت له :إيا أخي . إنك نجس على شركك. وإنه لا يمها إلا الطاهر » فتام 
عمر افاغظل . فأعطته الصحيفة : وفيها سورة (طه). فلا قرأ صدراً منهاء 
قال: ماين نذا الکلام وأكرمه ! كلما سمع دللك خاب خرج إليه » فقال 
له: يا عمرن والله"إني لارجو أن یکون الله قد خصّك بدعوة نبيه. فافي 
سمعته أمس وهلا یقول: اللهم أيد الاسلام بأني الحكم بن هشام ‏ أو بعمر بن 
الخطاب» فالله لیا عن للاققال له عند ذلك عمر : فدلنى يا خباب على عبد 
حتى آتبه فأسامء فال لميخلآب: هو في بيت عند الصفاء معه فيه نفر من 
أصحابهء فأخذ عمر سیقه فتوشحه: ‏ عمد إلى رسول الله بق وأصحابه: 
فضرب عليهم الباب. فلا تمعوا صوته: قام رجل من أصحاب 
رسول الله بو : قنظر من خلل الپاب و«فرآه متوشحاً اليف فرجع إلى 
رسول الله ملع وهو فرع فقال : ياارسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشضا 
لسیف: فقال حزة بن .عبد المطل: فأذن له ء فان كان جاء يريد خياً 
بذلناه له » وإن كان جاء يريد شرا قتلتاه بسيفه. فقال رسول الله ملق : ائذن 
لهء فأذن له الرجل » ونه إليه رسول الله ي حتی لقيه في الحجرة فأخذ 
بمجمع ردائهء ثم جبذه به جبذة شدیدة وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ 
قوالله ما أرى أن تنتهي حتى يُنزل الله بك قارعة > فقال عمر :يا رسول الله 
جنتك لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الم فكي رسول الله عل 
تكبيرة عرف أهل البيت من صحاب سول الله جم أن مد آسام. 


فتفرق أصحاب رسول الله مق من مکانهم: وقد مز آنضهم حي 


ل 


www. alkottob.com 


انم عمر مع إسلام حمزة: وعرفوا أنها سیمنعان رسول الله ب . ویلتصفون 

ها من عدوهم. . وفال عدالله بن مسعود ؛ إن اسلام عمر كان فتحاً : وان 

هجرته كانت نصراء وان إمارته كانت رحة. ولقد كنا لا نصل عند الكعبة 
حتى أسلم عمر . ٠‏ فليا اسلم قاتل قریغاً : حتی صل عند الكعة وصلينا معه . 


وق روابه لعمر نفسه عن إسلامه یقول: كنت للاسلام ساعدا و كنت 

صا خر ۱ الجاهلية , | هاوأ  :‏ كان لنا غو عمد | 

اور ل اس وش حبها واسر يها ركان لنا مجلس مجتمع فيه رجال 

من قريش ب (الخرورة) عند دار ال عمر بن عبد بن عمران المخر و مي : 

قال: فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك في حلسيم ذلك قال: فجثتهم فم 

اجد فيه مثهم احلا «قال: فقلت : لو أني جشت فلانا مار » وكان بمكة يبيع 

الخمر. لعل اا عفدو خر اشرب متها فخرجت ؛ فجته فلم آجده تال 

فلو أني جكت الكعة فطفت بها سبعاً . قال: فجثت السجد أريد أن أطوف 

بالكعبة. فإذا رسول,اله علد قائم يصلي . وكان إذا على استقبل الشام؛ 

وجعل الكعة بينه واثينا الشام. ركان مصلاه بين الركنين: الركن الأسوذ 

والركن الباق . قال : فقلث حن وأيته. والله لو آني استمعت لحمد الليلة ختى 

۱ الحجر فدخلت تحت ثیایها. فجظلت أهقي رويداء ورول الله ل قائم 
۱ يصلي يقرأ القرآن. حتی قمت في قبلته تیتقبله. ما بيني وبینه الا ثياب 
الكعبة . قال: فلا سمعت القران رق له قلي؛ فبكيت ودخلني الاسلام ؛ قام 
ازل قائيا ف مكاي ذلك حى قضى رعول الله 2 انه ثم انصرف : 
و...... قال عمر رضي الله عنه : قتبعته » حتی ادا دخل دار عباس» ودار ابن 
زر أدركتهء فلا سمع رسول الله ي لحني عترفني. فظن رسول 
الله تر - أني إنما تبعته لأؤذيه فنهمني"'". م قال:ما جاء بك با ابن 
الخطاب هذه الساعة ؟ قال: قلت: جثت لأؤمن بالله وبرسلة, وعا جاء من 
عند الله قال : فحمد الله رسول الله عم قال : ر 


[۱ اف مروت اف ارز عجر + يقال: تهم ابله د زجرها. 
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اس 


صدري » ودعا لي بالشات + م انصرفت عن رسول الله ق 
S>‏ ود ددحل 


رسول الله کک بیته 

غالا بشه : : م ترق اخاة للمهاجرين في الحثةء 
'بتعدوا عن رسول الله وقد اعتادوا اخباة بقربه یتلقون ر 
ارتيطتحياتهم بهء وابتعدوا عن بلدهم الذي نشأوا فيه. وعس بعش 
|خوانیم: الذین آمنوا معهم. ووجدوا آنفسهم في حيط غريب عنهم في اللغة 
وی العادات والتقالید ‏ وعددهم قلسل وسط تعتمم ۱ ا لا بستطعون التأثبر 
فسف : هه ينتظرون أقل إخارة ١١‏ نسردم ۽ و نهيف ۳ ناك اشهر مح "فاستهم لي 
الحبشة وصل اليم تخي ريمفاده أن بعض زعماء قريش دخل في الإسلام» ول 
يكن بالواقم سو چ تلم ص الخطاب رصى الله ره : ققرر 2 بعتسهم نعضي المر ده : 

يم اه نی سا بعد و و السته به السادسةء وكاتوا قد 
خابت aî‏ وم + سطع يفوتم دخوها إلا بعد أن دخل في جوار و جپاء 
قر يش فدخل أبو سلبة فى نجوار خاله أبي طالب ودخل عتیان دن مظعون ل 
جوار الوليد ين المغيرة. ورأئ هولاء المهاجرون أن قريغاً لا تزال تؤذي 
السلمن ها :بل قد ازدادت عتوا نامت قدا وحسذا. 
ااصحیفه ان یره : لا رات قريش أناابي عبد مناف لا يمكن أن ذلوا 
دا وان عمه أنا طالب ما زال یتصر دب وان قوعه قفد رفضوا تسللبمه مقابل 
دية مضاعفة وأن عمه قد أبى أن یأخذ"سیدا من شبابهم بدل ابن أخه 
الذي سیسلمه إليهم لیقتلوه.. إذ كان وجهاء قزیش قد مشوا ال أني طالب 
بعبارة بن الوليد بن المغيرة ( اخي خالد بن الوليد ): فقالوا له يا آبا طالب» 
هذا عبارة بن الولید: آنبد فى في قریش واجلف فخذه قلك عقله ونصره: 
واتخذه ولد فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا ٠‏ الذي قد خالف دينك 
ودين آنائك: وفرق جاعه قومك» وسقه فه أحلامهم» فنقتله» و مر رجل 
برجل» ققال أبو طالب: والله لبثس ما تسوموتتي ! أتعطونة 
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١ هھ‎ 


لكمء وأعطيكم ابت تقتلونه ! هذا والله لا يكون ابدا . 
لا رأت قريش ذلك ورات أن أصحاب زمول الله | يزيدون يوما 
بعد يوم ؛ وأنهم و وجدو ی اخیشه مکانا آمت هم وقرارا وأن اللإسللام اقل 
بدا يتشر بين القبائل الاخری وانه قد امتتم في قريش إذ آسام عمر بن 
آخطاج ر حزة بن عبد الطلب وها من أشداء قريش ووجهائهاء لا رات كل 
هذا اجتمح وجهاژها وآغروا فيا ببنهم على مقاطعة من ينصر مدا من قومه 
مقاطعة اقتصادية. وقرروا کتابة ذلك في صحيفة على أن لا ينكحوا إليهم 
ولا ینگخوهم: ولا پیعوهم خيئاً. ولا يبتاعوا منهمء ث تعاهدوا وتوائقوا 
على ذلك "ثم عالق[//الضحيقة في جوف الکمیة. 
فلا فعلت. فريشض ذلك اثقمت ينو عند مناف قوم مد کل ال 

قمين: بثو هاشم وينو الطلب اعازوا إلى آي طالب ودخلوا ععه ل شمه ؛ 
واجتمعوا الب وخرح م من هاشم أبو هب : عبد العزى ین عد المطلب 
إلى قریش. فظاهر هم ع والقم , الثاني وهو يشر نوفا وثرو عد كمس انصعوا 
إلى فریش. 

مخ اهامای : .كاقل بو هاشم :وینو الطلب شعب ألى. طالب 
مع من رمول الله مي . آمر الرطوّل_الکرم السلمین بان بپاجروا إلى 
الحيشة. وينضموا إلى إخوابم الذین"بقرا,هتاك: حتى بکرن عددهم كبير ا 
ويساعد بعضهم بعضاًء وكان جعفر بن أني طالب أميراً عليهم فهاجر معظم 
المسلمين من مكة. وییدو - والله أعلم آن هذا الخروح من مكة إلى 
الحبشة هو خروج جعفر بن أي طالب ومن تبعفأمنالمسلمين مهاجرين » وأن 
خروج العشرة الأوائل هو اشحر 5 الأول : وأنه كان قبل إسلام عمر وقل ان 
برجم أحد من من الحيشة . 


ولا وت قريش ذلك E‏ وقدا ال النجاشي ملك اخیشه عمل اله 
اشدایا ورسالة من قريش تطلب فیها اعادة الپاجرین عه جاب تایدوا 
قو مهم العداء بعد أن سفهرا أحلامهم وعابوا افتهم وشتموا ذین ابائهم 
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بور 


وتألف هذا الوفد من عمرو بن العاص السهمي وعبد الله بن أني ر 
المخزومي وعبارة بن الوليد المخرومي . 

وصل الوفد القرئي إلى النجائي وسلم البطارقة هداياهم . ثم ذهب إلى 
الجائي... وكلمه أمام البطارقة ء فاقترحت البطارقة تلم الملمين إلى الوفد 
لإعادتهم ای قرمهم لكن النجاشي رفض ذلك وقال: لا واللهء لا أسلمهم 
الیهم+ ود يقاد قوم جاوروني. ونزلوا بلادي. واختاروثي على من سواي» 
حتی آدعوهم. فأمأهم عا یقول هؤلاء في أمرهم. فان کائوا کا يقولون 
أسلمتهم إلهم؛ ورددتهم إلى قومهم. وان کانوا غير ذلك منعتهم منهم 


واحتت جوار هم فا جاوروي. 


ارسل التجاثي"![صحاب رسول الله بے فدعاهم . فلا جاءهم رسوله 
اجتمعواء ثم فالببعصيهم ليعض : ما تقولون للرجل إذا جثتموه؟ قالوا : نقول 
والله ما علمناء وظلواظارنا په«تیینا مَك كائناً في ذلك ما هو كائن. فلا 
جاءواء وقد دعا النجاشی أساقفته. ألم فقال لمم: ما هذا الدين الذي قد 
قارقتم فيه قومكم. وم تدخلوا ل ديني : ولا فى دين أحد من هذه الملل ؟ 
فكلمه جعفر بن أن طالب ..فقال: آیهاداللك كتا قوما أهل جاهلية نعبد 
الأصنامء ونأكل ا ميعة ع ونأق الفوا حكن . ونقطع الارحام: ونسي» الجوار . 
ويأكل القوي منا الضعیف. فكنا على :لك حتى بعث الله إلينا رسولاً مناء 
تعرف تسه وصدقهء وأمائتة وعفافه : فدعانا إلى الله لنوحده وتعبده. و تخلع 
عا كا ند تحن وآباژنا من دونه. من#الحجالاة والاوئان وأمرنا بصدق 
الحديث. وأداء الأمانة: وصلة الرحم: وحسن آخوار ؛ والکف عن الحارم 
والدمای وتهانا عن الفواحش وقول الزور. وأكل البتي) وقذف الحصنات: 
وأمرتا أن تعید الله وحده لا نشرك به شیثا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصیام 
و ..... قصدتاه وآمنا به واتعتاه على ما جاء به من الل فعيذنا الله وحده 
فلم نشرك به شیتا, وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما احل لا فعدا علینا 
قومناء فعذبوناء وفتونا عن ديتناء لبردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله 
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تعالى. وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث ‏ فلا قهرونا وظلمونا وضیقوا 
۶ وطلرا يثنا وبين دينتاء. خرحنا إلى بلادك ؛ واخترناك .على من 
بواك: ورغبمنا في جوارك ورجونا الا نظام عندك ايها الملك... فقال 
النجائى : هل معك مما جاء به عن الله من شيء ؟ فقال له جعفر : نعم. فقال 
له لنچائي: فاقرأه على » فقرأ عليه صدرا من سورة مرم . فليا سمع النجاشي 
ذلك بكى وبكت معه آساقفته  .‏ قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به 
عیسی,لیخرخ من مشكاة واحدة. انطلقوا : فلا والله لا أسلمهم إليكم. 
وعآة"تحمرو بن العاص في اليوم التالي فقال النجاشي: أيها الملك نم 
يقولون في عیتی بن مريم قولاً عظباً » فأرسل إليهم فاسأهم عا يقولون فیه. 
ولا وصل الخبر.إلى صحابة رسول الله ين اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض: 
ماذا تقولون في عى بن مریم إذا سألکم عنه ؟ قالوا : نقول والله ما قال الله 
وما جاءنا به نبينا ؛ گائتا.ق ذلك ما هو كائن. فليا دخلوا عليه قال هم: 
ماذا تقولون قي عسي یبنجا ؟ فقال جعفر بن آي طالب : نقول فيه الذي 
جاء‌نا به نينا : : هو علد الله ) ورسوله وروحهء وكلمته ألقاها إلى مرم 
العذراء البتول. فضرب النجاتقق بیده إلى الأرضء فأخذ منها عوداً ‏ ثم قال: 
والله ما عدا عیسی بن مرع ما قلت هلا العؤد . الا أن البطارقة قد غخروا"" 
من حوله حين قال ما قال. فقال؟" و ان,تخرم والله: اذهبوا فأنتم آمنون 
بارخي» من سبکم غرم ۽ من ,سبكم رمم طن سبكم غرم ٠‏ ما أحب أن لي 
جلا من ذهب وف اذيت رجلا منكمء ووقیع اخلاف بين اللجاشي 
والبطارقة: ثم طلب من البطار قه واتاعه أن بزدوااللوفد هداياه: فقال: لا 
حاجة ل اء قم قوالله ما خذ الله مني الرشوة حین‌رد«عل ملكي فاخذ الرشوة 
قیه. وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. ٠‏ وخرج الوفد من عند النجاشي 
مقبوحاً وقد ردت إليه اهدایا وما جاء بهء وأقام السلمون عت النجاشی بر 
دار مع خر جار . ۱ 


۱ اج وهف الس ت في الخياشم . * 
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نقض الصحيفة الجائرة: مکث بنو هائم وبئو الطلب في شعب أي 
طالب مدة ثلاث سنوات؛ وقد ضاقوا ذرعاً بتلك المعيشة» إلا أن أفراداً من 
قريشن شعروا جور هذه الصحیفه؛ وجور قريش عل بطن من بطونپا: 
فتلأارسوا الأمر. وبدا بذلك هشام بن عمرو بن ربيعة العامري؛ فكل 
زمیردین أن أمية المخزومي ثم الطعم بن عدي من بني عبد مناف ثم أبا 
الختري العاص بن هشام الأسدي م زمعة بن الأسود الأسدي. م اجتبعوا 
فتعاقدوا عل تمزيق الصحيفة . وغدوا على أندية قريش , فتکام زهير فقال؛ يا 
أهلأتكة" أنأكل الطعام وتلبس الثیاب وبنو هاثم هلكى . لا يباع ولا يبتاع 
مهم : رالله لا اقعد حن تزف هذه السحيفه الطالة , فايده اصحابه . وقالوا : 
تتبراً ما جام‌فیهاط وانکر آبو جهل وقال؛ هذا أمر قضی بلیل: وتشاورمٌ فيه 
بغر هذا المكان( وقام لمعم بن عدي إلى الصحقة ره | فوجد الارضة 
قد أكلتها الا بات اليا( 

وكان رسول الله تقد قال لای طالب : يا عم إن راي الله قد سلط 
الأرضة على صحيفة ترا فخ فيها اسب هو لله إلا لته فیا : ونفت 
منه الظام والقطيعةوالبهتان."فقال:! أربك اخبرك بپذا؟ فقال: نعم : قال؛ 
فوالله ما بدخل عليك احد . 


وعندما قام الطعم بن عدي لیمزق الصيحيفة كان أبو طالب جالاً في 
ناحية من السجد ء فقام فتال: يا معشم قريش إن ابن أخي أخيرني بکذا 
وكذا فهام إلى صحیفتکم. فان كان ما يقول ابن أخي : فانتهوا عن قطيعتنا؛ 
وانزلوا عا قیها؛ وان يكن کاذباً دفست إلتكم ابن آخي, فقال القوم: 
اح ووه ٠‏ فإذا هی کا معي الله يلال : 
ريت تيت الت قبهاء وغاد بتر هاشم رالات ال مکده 


الف ۳ لاب 
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قا 


ويقي. الأذی اللسلمين من قریش اي کانت تر ازيادة عذادهلء خترداد 
ضغتا ولوما ولتنظر إلى هذا المجتمع الاسلامي الصغمر في مكة ونظرته إل 
الارتباط بين أفراده بعضهم مع بعض. 


ھا 2 زر 


جاء ال سللام وقام رسول الله ت بدغو إلى ترك العادات الاجئاعية 
ونبذها والتمسك بمكارم الاخلاق وكرم الخصال التي تسم من دعوة 
الإسلام / وقديبيّنها هم بشكل دقیق. وأوضح هم الطريق السوي. وأمن 
الملسون الا وال واتبعو! الي الامی: رلت الستتهم وقلوعيم رجیع 
جوار حهم ولکنه اف الوقت ذاته كانوا يعيشون ضمن ذلك المجتمع الجاهلٍ 
الذي يضغط علي . ویضطرون للتعامل معه » فتکاد نشرسهم ترئو ال بعض 
مطالبها وأهوائها في بعضل"الاوقات من الضعف البشري؛ الذي ينناب 
النقوس أحياناً فتحلى لما +الزعامة أو كثرة الال. وخاصة عندما يرون 
اصحابپا یتحکمون قي الجتهع ویستظرون على الناس با لحم من مال أو با 
عندهم من جاه وسيادة. ويتد“فل الشطان ليزين إلى تلك النفوس المؤمنة آثر 
هذا المال وعظمة اليادة وأن,هذا لو /کان للسلمین لتمکنوا من تبلیغ 
دعوتهم ؛ ولأسلمت لمم النفوس » وخضعت شم الرجال: ودانت هم القبائل؛ 
ودالت دولة الشرك. وزالت آثار الوثنية » ويوحي بعضهم إلى بعض أنه 
يمكنهم السیر في هذا الطریق ليم على أيدهم تحقيق تحقق هذا کله > ولسیروا وراه 
هذه الطالب : وتکون هدفا هم ومطلیا . وینعطف بيثم السعی . ويتشم اقط: 
ولكن الله سحانه وتعال ۸ يكن ليترك عباده لت خضعون لضغط نلك 
الآثار النفية وتزيين الشیطان هم. وفتنته هم وصدهم عن سبيل الحق 
والطريق الستقم: ووسوسته الدائمة هم وقيادتهم إلى بارنة: وحلهم 5 
,دا هرن لکرم بر مل مح ليرا عل _- 
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ى أن هذه المظاهر لا تزن شيئا قي میزان الله. وأن هذه الفترات مه الضعف 
| 7 
العري التى تنتاب النفوس إن هي الا من وسومة الشيظان الدائمة فى الوقت 
الذي تنقطع فيه الصلة بين العيد وربه. ويسمو القرآن الكرم بنفوس المؤمئين 
لمرتهع فوق مستوى ذللك المجتمع الجاهل بالار تاط الد انم يالله ۽ و در ها من 
همزات الشاطین ويطلب متها البقظة الدائمة والتنه الستمر : ویوضح لا 
كيف بوسوس الشیطان ؟ وما هی طرقه و مجالاته ؟. 
وقد حافظ الاسلام على أبنائه الذين عاشوا في مكة بين الجاهليين محافظة 
قوية » واستطاع أن يخميهم من ذلك المجتمع : ومن كيد الشاطن وذلك ب : 
١‏ تذكير السلعي بشکل متمر بخط الاسللام ومقایسه وموازينه. 
۴ تنبیه ال الأبواب والداخل الى ینفذ منها الشیطان . 
۳ - استمران اللقاء سن,السلمن والسماع ای لتصانح والتوصيات . 
4 - الوعد بالجتة والتخویف من النار والعذاب. 


ولیس الجتمع الذي نعيش فى اليوم أفضل من ذلك الجتمع الجاهل إن 
م نقل إنه أكثر منه تردياً ون" ضعفه لأقرى وطريقته لأشد وأنکی. وعلى 
السلمین الآن أن يتذكروا تلك التقاطءظل الدوام. 


رو یاهلته ری نلو تيش للم لمین وهي نرة لها 
عه وه و ال ورت تیاه عر زره تشاد عل 3 
ولتخلص منهم. وبينا كانت هذه نظرة قریش: كان السلمون بریدون لهم 
الخير ؛ ویطلبون لحم اهداية» وینظرون إليهم نظرة ملؤها العطف والشغقة من 
العذاب ‏ الذي ينتظرهم يوم الحساب. والجهل الذي كان يرين على قلوبهم 
فیحجها عن المدى . وعنعها من الاعان: عجب من المادة والشهوة والجاه 
الکاذب: ويربطها إلى الارض بروابط زائلة» ويقيدها بقیود, فانية. يدعونهم 
ال الحدى فلا يستجيبون: ويرشدوتهم فلا یعقلون. وعل الزغم من هذا فلا 
يدخل اليأس نفوس المسلمين ولا أقئدتيم » ويأملون أن يأ یوم يستجيب فيه 
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3 
لف 


۳۳ 


الجاهليون لدا عی الله وع الر نم ما یلا قیه السلمون هن انه واضطهاد على 
ايدي الجاهلبين. فهم برجون هدایتهم. وابلغ ما في ذلك دعاء رول ۳ 
يي : « الله اهد كومي فانهم لا نعلمون ١‏ . 

وبننا پری الجاهلون الدنيا جامدة مقفرة لا حياة فیها الا عا حصلرن 
ان الددنيا كلها حاة تعب بالعای والشعور يال اة ثل ما يودي الا تسان 
واچبه. ويرضي ربه: وان كان ما قي الد نیا خخضع للم ویسیر حسب مشيثته, 


وعلى طبيعة فطرته التي فطره الله علیها , قال الله تعالى : 


یر دین الله غوت وله ون مرو ی 
وكارك ها واه تجعورک .١‏ شراستوی إلى الْمَلِ وه 


و مب ای ی این ان ی عر (E‏ 
دان LETE SOE‏ طایعت فالوجود 
كله ماجد لربه. ما الأمره؛ والحياة كلها مستسلمة للهء فلهاذا يكفر 
ها لل'ء الجاهلرن؟ ومن هنا پا مصدر الا حساس باا شفاي ماه و العطف 
تحوهم على الرغم من شدة باسهم عللتهم , 

هذه رة الأسلامية للناس و بين غديم وقع هم فالتاس سیم 
حرا بس هناك ین فروق في الطبيقات أو الاجناس أو العروق أو الالوان 
او الختی: أو الا نوئة والذ كوة قال تعال: 


3 ندر وان وج شعوبا وق ایل لتعار ار 
اکر موند اشاقن '". 


۳ )آل عمرات:‎ ١ 


(+) فصلت:,۱۱: 
(ع) احجرات: ۱۳ . 
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' ,وال رسول الله صلى الله عليه وسام في حجة الوداع: « يا أيها الناس کلکم 

| ے يتوم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقام: لا فضل لعرني على أعتجمي 
ولا لأعجمي على عراي الا بالتقوی :۲۱ وليست نظرة المسلمين لأهل الكتاب 
ا9 من هذا القيل » فالأصل أن یکون أهل الكتاب أسبق الناس للاسلام لا 
لديم اسن کتب تدعو ال ازيان بالله وتشر برسول الله صلى الله عليه وسام ؛ 
زلكن أبعد هم عن الامان احبارهم ورهسائم الذين ژینوا شم السوء وصدوهم 
عن السبيل حسدا واستكبارا وغيروا کلام الله وبدلوه وحرفوه بعدها 
غرالوة. 


وإذا كان التلّن قد حاربوا هؤلاء الجاهليين فليسوا لأتهم أعداء. 
ولكن لأ هم لین ثاضبوهم العداء : وَأَصَلَوْهم وابلاً من الاتهامات» 
وعرضوهم لأنواع الاد ی وحارب السلمون الشر الذي في نفوسهم. والجهل 
ابطر علیهم ۽ فالسلمون لها خصوما لحد ۽ الو دعاة دين اوي : لا 
يعد ملكأ لأحد» فیتعصب:ل. وإنما كل همهم أن يؤمن الناس بمثل ما آمنوا 
به, وان يؤدوا هذه الأمانة. والناش هم الحقل الذي يعمل فيه المسلمون 
وليس من الخير أن ينسفوا ذلك ,الال أو يزرعوا فيه شوكا. وحروب الثأر 
۱ ظ غير معروفة في الاسلام. فمهیا اعتدى آنسان على الملسين...وثالوا منه 
الأذى. ثم اعتتق الاسلام أصبح أخاً لهم في الله فالاسلام يجب ما قبله, 
ولننظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عندوفقد كان من أشد أعداء الإسلام 
فإذا به يصح بين لحظة وأخرى من أوهم قرنئ : وعراف أبو جهل عمرو بن 
عشام بعدائه الشديد للاسلام ولرسول الله وكان:زعول الله صلى الله عليه 
دسم يطلب من الله أن يديه » وأن يؤيد الاسلام به. نا اعرف من قوتهء 
Rtg‏ ۳ 
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ی 
ام 


فكان عليه الصلاة واللام يقول: و اللهم آعز الاسلام بأحد العمرين, (" 
ویقصد بها عمر بن اخطاب أو عمرو بن هشام و کذا به مره 
جر وا صل عليه وی مه ؛ ثم جاه معتذرا فعفا عنه: وأصيم 

فين الا بطال المجاهدين ف سبیل الله . وما دخل السلمون معر که الا طلبوا من 
اعدائهم - مهما مادوا في بغيهم وعدالهم قبل بده القتال- إحدى ثلاث؛ ابا 
الاسالام وعندها یمسحون اخوة شم واما اجزیه وعندها بدخلون في ذمةالل 
وزشوله . واما السيف حتی جک الله بنهم والله خم الحاكمين. 

ومع مرور الابام: وتبدل الاحوال ۸ تتغير نظرة اخاهلین إلى السلمن في 
الكراهة والسمل بهل استثصال شافتهم . وف اوقت نعه م تتصر نظرة 
الملمين أا إل "الجاهليين في حب الخير د فم وطلب اغدایه وال مان عم 
وذلك بدعوتهم الا تي إيانة الظريق » وتأسيس منظات لسع والإرشاد. 
ومع هذه النظرة فقد لا عام دون حدوث مذابح للملمين على ايدي 
الجاهليين بتلفیق مختلف التهم والدسائس . 


لک الإا لاي 


تفر إلى ارتباط السلمين په بعش + وال شمورهم تاه اقرادهم: 
وهل مكن أن يؤمسوا مرو جلا 


4 الأخوة: ب یشعر المسام منذ/ان يعتنق الاسلام . ويدخل 0 إل 
ا 2 ع چ عي الل 
قله أن السلمین جميعا اخوة له إنما متشون لح نوم ۳ يرتبط يم آشد 
الارتباط ولا رابطة تجمعه إلى هؤلاء لسن إلا الاسلام أيها كاتنت 
دیارهم: ومهبا كانت قومياتهم ولغاتهم . وأنه بدخوله قي الاسلام قد اکتسب 
جسية جديدة» وانتسب إليهاء: وانه قد خلع عند عشها .کل نا كان ايحملك 
(۱) ورواه التزمتاي ناه (۳۹۸۲) "من حديث أبن عبر وقال: علا يديك سل حح 
عریپ, وهو كرا قآل. 
[۳ احجرات: ۱۰ 3 
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من صفات جاهلية أو رواسب قدية » وأن جيم آتباعها يبادلونه هذا الشعور› 
وییبون له ما يحبون لانفسهم؛ قال رسول الله صل الله عليه وسام « لا یژمن 
2-5 حتى يحب لا خیه ما يحت لنفسه ۲۷۰ وان هذه ال ابطة آقر ی ص 
رابطة الدم والنسبء وأكثر تماسكاً من رابطة الجنس والممسبء وأكثر 
انیتتخاا,من رابطة اللغة والصالح الاقتصادية والعلاقات المتبادلةء وأن 
السلميزاهم إخرته الحقيقيون لا أشقاؤه من غيرهم ويدتلفون عنه في العقيدة. 

۷۲ لور :+ یشعر المليون جیعا أت , يشكلرر ن مجتمعاً خاصاً بهم؛ 
ولو کانوا, متفرقين بسیب الأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة أو مبعثرين 
في مناطق واللعة لقلتهج" أو يخضعون للضغط بسبب الأحكام الجائرة المنشدة 
بهم أو موزعين بت الفکرة الطبقية المدامة التناة. ويشعر كل قرد منهم 
انه يؤدي واجبا معينا.تخاه تجتمعه الاسلامي: وببذه الواجبات يتكامل البناء 
الا جتاعی ويير نحو الافضل و بقع ب تدرعاً من الکال ؛ بقول رسول الله 
صل الله عليه وسام؛ اقل المؤمنين ف تواذهم وتراحهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى لهسائر الدن بالهر 
والحمى ۲۱ . 

واول خصائص هذا المجتمع آنه,شحد في العقيدة. متفق في الفکرة 
منسجم بالشعور وأنه متکامل يدي گل عضو فيه دوره الکلف به لاداء 
وظيفته : كا أن القادة فه وتشه القلت الذي لا مز عضوا عن عضو 
فکلهم إخوة متساوون في حاجتهم ال الدم - هي الفکر الحرك الذي بعطي 
التوجيه الى چبه بع الاعضاء » وهي الصدر الذي يتسع لكل الجتمع ومشكلانه 
ومتطلباته. وتنقي له الفکر من الشوائب خشية أن يزيغ* كا تنقي الزلة الدم 
الم ومر الهم آنه قرب اشع إن بل ينتعي 


4۱1 " رراه البقاري ۵۳۸/۱ في الا عان. وم (۵) من ديت انش . 1 ۹ 
(؟) عم (۳۵۸5) في البروالصلة : باب تراحم المؤمثين وتعاطفهم و وتعاقدهم, | 
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۱ 


قد 


إلدع واغا ينتمي إلى جتمم آخر : و هر انجتمم الا سالامي : ولو کان بسنا 


فنرى المام الذي یعیش خارح لعالم الاسلامى : بشعر دات بارتباطه بمكة 
فلز الاشعاع الربای اکثر ما برتط بمجتسعه الذي یعیش بين جواتحه. لان 
جتمع اشير اسلامي . 


۳ التعاوت: ولس التغاون فقط ى أد ٠‏ الر اتف وتكامل البناء > و اما 
في أا آیضا وتكافل الحياة. وليس أدل على هذا التكافل المادي عن إنفاق 
خديحة رضي آللة/عتها الها الكثير في سيل الدعوة وشراء أي بكر رضي الله 
عنه العسيد اند آلا وعتقهم تخلشصیم من لری والعوذیه : وقد لا 
أبوه عثان أبو قحافة » وم يدر بعد طيعه هذا الدين فقال له: با بتي؛ اي 
أراك تعتق رقابا قعافن قر انك اذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا 
يمنعونك » ويقومون ,دونلشا؟” فقال أبو بكر رضي الله عته يا أبت اف انا 
آزید مالريد لله .عر وجاك كا أن المت من اضحاب الاموال قد وضما 
أموالهم بين يدي الرسول عت اة و كان أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقدمون الأموال بين المدة وائدة للیعوة ولكل ما تحتاج إليه» وعندما 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم با بكر رضي الله عنه وقد أتى جال کشر : 
ماذا أبقيت لعيالك؟ أجاب: أبقيك خم الله ورسوله, أي كان قذ قدم ماله 
كله. ويعتقد المل أن الرزق بيد أله يؤتيه من يشاء من عباده والعاقة 


ول يقتصر الأمر على التعاون الادي. واغا زاد..عل ذلك» فقد يزهد 
بعض الرجال بالمادة. ولکته وصل الى الأذى البدق, اي لا يقبله حر ولا 
یقوی عله انسان. فقد صعب على بعض اللمین أن یروا اخوانهم من 
الضعفاء يعذبون . وم ينلهم هم الأذى لقوة عشيرتهم ومر کزهم أو لحرايتهم من 
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جواز احل اه وان أضيب باذی ؛ وقعت الاهانة على صاحت الجوار. 
وشعر آأن الاذی قد لحق به. فقد روی ابن هشام أن المسلمين الذین عادوا 
بن احيشة بعد هجرتهم إليها لم پستطع بعضهم الرجوع إلى مكة ختی دخل في 
جوا بعض قادة قريش. فابو سلمه قد دخل قي جوار خاله أني طالب؛ 
حل اعثبان بن مظعون قي جوار الوليد بن المغيرة؛ ولا رای فئان بن 
مظعون ما اي أصحاب رمول الله صلى الله عليه وسام من البلاء ‏ وهو يغدو 
ويروح ف اهان من الوليد ين المغيرة؛ قال: والله أن غدوي ورواحی آمنا 
يوار رجل من أهل الشرك : وأصحابي وأعل ديق يلقون من الأذى واللاء 
في الله ما لا يصيبتي,«لنقص كير في نفسي. قمبی إل فزلد. ين تقو 
فقال: یا أبا چا پیج رفت ذمتك. قد رددت اليك جوارك. فقال له : 2 
يا ابن آخي؟ لعله آذاك آحد من قومي؟ قال له: لاء ولكني أرضى 
الله ولا آرید ان استجر پغیره. قال: فانطلق إلى السجد , فاردد عل 
جواري علانية كما اجوتلك علانية . فانطلقا , فخرجا حتى أنيا السجد > فقال 
لولید : هذا عشان قد رد عل چواري. قال: صدق» قد وجدته وفيا گرم 
الجوار : ولكني قد آحبت آن لا اسر بغر الله فقد رددت عليه جواره. 
م انصر ف عثان» ولبيد بن ربیعه بل مالك بن جعفر بن كلاب لي تجلس 
من قريش ينشدهمء فجلس معهم عشان : فقال لبید : 

ألا كل ثيء ما خلا الله پاطل . 

فقال عفان : مدقت , 

وتابع البيد : 

وکل تعم ,لا ممالة زائل.. 

فقال عتان: کذبت: نعم الجنة لا یزول. قال لبيد بن ربيعة: يا معشر 


قریش, وال ما کان يؤذى جليسكمء قعتی حدث هذا فيكم؟ فقال رجل 
من القوم :إن هذا سفیه في سفهاء معهء قد فارقوا ديننا » فلا تجدن قي نفك 


۱۹ 


www. alkottob.com 


د 


من قوله» فرد عليه عثيان حتی شري" أمرهماء فقام إليه ذلك الر جل» فلعلم 
عيئه فخضرها والولید بن المغيرة فريب يرئى ما بلع من عشان, فقال: أما 
والله يا ابن أخي: إن كانت عينك عا أصابها لغنيةء لقد كنت في ذية 
فة . قال عثان : بل والله . إن عبني الصحيحة لفقمة إلى مثل ما أصاب 
اختها.فی الله: وإفي لفي جوار من هو أعز منك وآقدر يا أبا عبد شمس. 
فقال له الرلید : هام يا ابن أخي : إن شئت فعد إلى جوارك» فقال: لا. 

ام أبو بكر الصديق رضی الله عنه فقد ضاقت عليه مكة, وأصابه فيها 
الأذی. ورأى من تظاهر قريش على رسول الله صل الله عليه وسام واصحابه 
ما رأی فاشتأذن سول الله صل الله عليه وام بامجرة فأذن له فخرج 
أبو بكر مهالا حت إذا سار من مكة يوماً أو يومين. لقیه (مالك بن 
الدغنة ) ؛ أخو بنى اخارث بن عد مناة بن كثالة:؛ وهو يومئد سيد 
الأحابيش »ع فقال أبن الداقنة: أين يا أبا بكر ؟ قال: أخرجنى قومي وآذوني. 
وضیقوا على: قال: ؤلة؟ فوالله إنك لتزين العشيرة: وتعين على النوائب؛ 
وتفعل المعروف. وتكسب العدوم ارجع فأنت في جواري. فرجع معه؛ 
حتى إذا دخل مکة قام ابن الدغنة فقال: يا معشر قریش : إني اجرت ابن 
أي قحافة فلا يعرضن له الا خو فكفؤا عنه. وكان لأبي بكر مسجد عند 
باب داره في بني جح. فكان يصلي فيه ركان رجلا رقیقا إذا قرأ القرآن 
بكىء فیقف عليه الصبیان والعبيد والنساء. يعجبون لا يرون من هته. 
فمشى رجال من قريش الى ابن الدغنة » فقالوا له يا ابن الدغنةء انك ۸ تحر 
هذا الرجل ليؤذينا! إنه رجل إذا صلى وقزأ عا جاء به جمد يرق ويبكيء 
وكانت له هيئة وغو فنحن نتخوف على صباننا لاتا وضعفتنا أن يغتنهم. 
فأته فمره أن يدخل بيتهء فليصنع فيه ما شاء » فمشی این الدغنة اليه فقال 
له یا أبا بكر إني لم أجرك لتؤذي قومك . إنهم كزاهوًا مکانك الذي أنت 
فيه.وتأذوا بذلك منك فادخل بيتك» فاصتم فيه ما أحبت؛ قال: أو آرد 


4 اود 


بز اد ره اه و سح رات تا ۱ 
(۱) شري - كرقي- بقال: شري الشر بيتهم. أي : عظم واستطار .۳ 
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للك جوار ؛ وأرضى بخوار الله؟ . قال: فاردد على جواري: قال : قد 
رودته علبك : » فقام ابن الدغنه فقال + پا معشر قریش: إن ابن أل قحافة قد 
رمعل جواري: فشأنكم بصاحبكم. فلقي أبا بكر سفيه من سفهاء قریش 
وهو غامد إلى الكعبة » فحثا على رأمه تراباً» فمر بأي بكر الوليد بن الغهرة 
أو«العام) بن وائل . فقال أبو بكر : ألا ترى ما يصتع هذا السفيه؟ قال: أنت 
لیذ اليفك . فكان أبو بكر يكرر : أي رب ما أحلمك ۲1۱ 


+ ہے الظاعة : 

هذا الجتمع . كان يشهر أن له رسولا قائدا ؛ فكانت طاعته واجبة بصفته 
رسول الله لع الول دا 2 ومنتو شما اسان 
۱ ۸۲ أنه أول سه تفده ال2 ا 
هم حفیظا  TEE‏ ويم اَی ون 


$ قر لمم ورك 5 


1و : 
پالمومنمت پکیناش موجه مهم 7 GS‏ ا 
دس کد اا ى ا 
ار سین ابر ر 
وال لوا کر 

کا أن طاعرحد واخة بصفته رأ من الجتمع و قاند ه وبه تتمثل الدعوة؛ قم 
بحن عسام بتصر ف دوب ادنه : و کات اشارته أمراع ور غسته فرضا سے 
تحقيقه , وهذا ما يدعو إليه السلم , گذلك فالأمير ر اليوم تعب طاعته بصفته 
ريسا تل المجتمع الاسلامي. ويقم حدود الله پينهم. وهو يشل رسول الله. 
8 _ التصضصحة: 


وكان السلمون يضحون بکل شيء في مبيل رسول الله ودعوته نتيجة 
تقدیرهم العميق له ونتيجة كونه رمزا هذه الدعوة وضاحبها ,وتتجقى هذه 


(۱) این عشام ۰۳۷۳/۱ (۳) الأحزاب: ٩‏ 
ا(« ا ر (4) ازام ا“ 
۷۱۳۱ 


www. alkottob.coOom 


_ بست 


التضحية عندما نام علي بن أني طالب رضي الله عنه في فراش الني صل الله 
عليه وسلم يوم امجرة؛ وكان هدفا للقتل : بل وتتجل في كل معركة خاضها 
ر كول الله صلى الله عليه وسام حيث كان الصحابة رضوان الله علیهم مرن 
لأنفسهم . ويتلقون الضربات عنه. 
5- الموقع: 
التبارات الى بط به وهن ذال هذه المعرفة تخد لنفه موففا . ویتعر فب 
عل ما ناك ده من موامر ات وعلى الحيات الي تخطط وتعفد ذلك 
قيرافها من حهتة مراقة امه بغر ف فن سخا شا عبر لش الاعداه : ويبلع 
قيادته بشكل دانم ومتصل لحتخذ الوقف الناسب الذي عبط عمل الخهم؛ 
وول دون بلوغه الف الذي يصبو اليه. وقد كانتت أحوال قريش 
وتحركاتها اليومية تصل إلىهالأسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلال هده 
المعلوفنات يعطي الرسول الکزم أوامرهء وقد ينقلها إلى بعض الملمين الذين 
۷ - النظرة الصحيحة: 

كان الفرد المسام يقدّر الرجال تقديراً صححيحاً بعیدا عن كل هوى فليس 
في تقديره أثر لليال أو الجاه أو الرکز أوبالطبقة )يل هو بمقدار قربه من 


ووعبه قال تعال : ڪر عند اشاش 


م - الخحاية: 


هذا الجتمع الاسلامي الصغير الذي نشأ في مكة كان لا ناه حناية 
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من الحیط الذي يعيش فيه » والذي يريد القضاء عليه : ولا تتوفر له الحاية 
إلا اذا وجد له التتظم الدفیق والسریه التامت وهذا لا يضمن إلا اذا توفرت 
الطاعة التي تكلمنا غنها . وقد کان رسول الله صلی الله عليه وسام ينظم العمل 

ریقم سرا لقاءات تم ي دار الا رقم بر ن أي الأرقم الت دنا منها في البداية. 
فليا يعم ما يدور فيها الا الذين یدخلون الدارء وم يعم باللقاء الا الذين 
يجتمعؤان فيه » هذا بالنسبة إلى الذين لا تعلم قريش إسلامهم. آما الذين 
و ارتیم ريض فكان لا بد من توفم الحاية هم أيضاً . 
وكانت بم إما : 


- الدخول بجوار بعض زعباء قريش من تربطهم بهم الصداقة أو القرابة 
وقد تكون أحیاناً من 0ب الشهامة أو حب الشهرة. وذلك في سبيل حمايتهم 
من الاضطهاد دون"أن یس ذلك شین في عقيدتهم أو سلوكهم الاسلامي أو 
دفاعهم عن إخوانهم لي الدین من المستضعفن. 


ب - افجرة من البلد».والقيادة هي التي تؤمن ذلك لحاية آفرادها من 
وقوعهم في أيدي الجاهليين . و خوفا عللهم من الفتنةء فكانت القيادة هي التي 
تشم إلى بعض الملمين بالهجرة إلىي«فكان معين كا حدث ف الهجرتين إلى 
اه م إلى یفرب : وم يكن ملم يرح ال أية جهة يريدها کیفم اتفق» أو 
خرج دون أن بستادن القائد أو المسؤول الذي هو رسول الله صل الله عليه 
وسام فالقيادة هي التي تقدر الامر ‏ ولس الا قراد . 


ويتساءل بعضهم: هل يصح الانضواه في صفو ف «مؤسة جاهلية لاتخاذ 
مظلة يتقي چا شر الأعداء ۴ ویعمل من غلا ما لفکر ته» وستندون ف هذا 
التاژل إلى دخول زول الله صل الله عليه وسم لي جوار الطعم بن عدي 
بعد عودته من الطائف» ودخول أني بكر رضي الله عنهاقي جوار مالك بن 
الدغنه : ودخول أبن مظعون قي جوار الولید بن الغر 5 0 م دغول رسول الله 
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صل الله عليه وسم مع بني هاشم وبني الطلب في شعب أني طالب ١‏ والجواب 


۱ دخول فرد في جوار فرد يختلف عن دخول فرد لي جاية مسست 
إذ أن علاقة الفرد بالآخر تبقى علاقة فردية ربجا تتوطد وتزداد أو تنفصم 
عندما جد احدها أن هذه الغلاقة غير فتبجمه مع أفكاره ومادثه وهذا ما 
کت یبا رد ابو بكر رضي الله عنه جوار ابن الدغنة: وعندما رد 
عثان بن مظعون جوار الوليد بن المغيرة. اما العلافه مع مؤسسة فا دام الفرد 
عضوا فیها فيجب ان يخضع فا: وبير على نپجها : ویتع افکارها ولو أنها 
تباین آفکازه وخاصتة آنه ضعیف . 


۲ - دخول رسول الله صل الله عليه وسام مع بني هائم وبتی الطلب في 
شمب أي طالب كان دخو فرد مع أسرته وجاته. ولكنه لم يسمح للمسلمين 
من غير هذين الحيين بالدخزل معهم. وإنما طلب منهم أن يباجروا الى الحبشة 
امجرة الثانية: وخاصة الشعفاء) قي قبائلهم أو الذین لا يستطيعون حاية 
اتفسهم ..ومعنى هذا رفص سول الله صلى الله عليه وسام دخول فرد مم لي 
حایة جاعه على الرغم من وجوده هو قبها: 


۳ دخول رسول الله صل الله عليه سام في شعب آي طالب ۸ يكن 
دخول فرد. وإنما كان هو الحور الذي يدور حوله ذلك المجتمعء والعنصر 
الحرك فيه » فكان إذا جن الليل» واوی رسول الله صل الله عليه وسلم الى 
فراشه وزأى الناس ذلك» طلب منه أن تتقل ال فراش غيره من أبتاء 
عمومته» ویتقل صاحب الفرا ش الى مان وسول الم الله عليه وسلم حتی 
لا يصاب الرسول بأذى إن آراد أحد به مكراً أو إغتيالاً» وإنها وتات یی 
أما غير رسول الله فاذا انضم الى مؤسسة عع بين أفزادها وخاصة اذا كانت 
المؤسق ذات ملطة وكان هو ضعيفاً وأراد آن عتمي بپا ؛ وهذا سب 
دخوله أصلا الیها , 1-۰ E‏ 
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7 × كيرا ما بتخد الا تسان هذا الد خول اتحقیق يعض ماه ع 
فیحاول آن يحد المسوغات له ويعد المناقشة تتلور المسوغات لي ذهنه حتى 
١ 2‏ حقيقة عنده يدافع عنها . 


۱ ول يكن هذا الجتمم لیخلو من هزات تصیبه بين مدة وأخرى» فتنقیه 

من الخلوائب ,التي يمكن أن تتسرب اليه وتصفیه من ضعاف الايمان عند 
۱ وجودهم فيه فاما أن يقوى إيمانهم ويسايروا الركب؛ ويكونوا أعضاء 
عاملن فيه او یسقطوا على الطریق , و بهذا يصبح الجنمم اکثر تماسكا واشد 
تحانسا قان وجود عناص مرضی یعیق السیر ویبطی» من اطر که وقد تزدي 
| ال ضعف النمو , وبالتالل الى التخاذل وتوقف الحسوية. وان حادنه ال سراء 
والعراج كانت إحدى هذة امزات التي أصابت الجتمع الاسلامي الصفير : 
فعندما حدّث رسول اله«ضل_اللّه عليه وسام بقصة اسرائه انكرت قريش 
عليه وقال الناس : هذا والله الأمر البيّن, والله ان العير لتطرد شهرا من مكة 
ال الشام مدبرة» وشهراً مقبلة, آنیذهب هد في ليلة واحدق وبرجع الى 
مكة ؟! فارتد بعض من كان أسام, 


صحيح أن المزات كانت تقلل الغدة : فيضمر المجتمع . ولكن متى كان 
للعدد تلك الاهمية؟ إن الأهمية كل الأغمية في القلوب التي في الصدور: 
القلوب الق يعمرها الامان؛ فتحرك الرجال: وتدفعهم كي يتجشموا 
الخاطر ویتحملوا النوازل: ويتلقوا الصائب: وینتهینوا بقوة العدو أمام 
قوة اش هذه القلوب المؤمنة هي التي كانت سبب النصيرزاقي كل المعارك التي 
خاضها ابلمون على الرغم من قلة العدد وقلة العتاد وما انتصر السلمون في 
مع رکة بكثرة العدد : أو ضخامة العتادء واغا انتصروا بالامان والتأیید من 
الله » وقد هزموا في حنين في البداية عندما أعجبتهم کرتم وداخلهم شيء 

وتوم خن اد 


من الأمر, وظن بعضهم أن النصر بالکثرة» فخابت آماهم ودوم‌حتبناد 
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اتف انس 


بحن کے ال 


3 بايا ا مق ۳ م ف تفن ع 1 ی شا وسات 
سر اوس سے 0 
حي ۳۹۹ ۳۶ مدرک( " وأضمق 


المنافقون الصف یوم Or‏ ونس وا الفر شي : و انسجوا من الیش : وهذا 
شان ضعاف الايمان في كل معركة و كل ميدان. 


لذا ك ألا نبالي هذه امزات, وألا نعدها ظاهرة مرض تضعف الباعة 
الإسلامية؛ وإنما هي في الحقيقة ظاهرة صحة تقوي التاسك في الصفوف: 
وتدب قیها الحبوية والح ر كية ء إذ لا يسقط من العسف ويتخلى عن الفدة 
المؤمنة الا الذي ف اقله مرض . أو فى نفسه هوى وقد طال أمد تحقيقه ورای 
الطريق شاقا. فناستهنوته شياطين الألس» فانحرف بغية تحقيق بصفی 
صا طفة , . 


وفاة خديبة بنت خويلد ری الله عنها : 

بعد أن خر بن هلچ من ۵ شعب أني طالب بقلیل توفيت 
زوج رحول الله مس خد جه بنت خویلد الأسدية رغ ضي الله عنهاء وهي اوی 
ژوجاته , ولم تكن له زوج غب‌ها عندما, كانت على قيد الحياة: وهي التي 
ات له أولاذه الذ كور جعيهم عدا ابراهم إذ ولدته عارية القبطة » وبئاته 
كلهن : ژینب ورقة وأم کلثوم وفاطمة : وحژن رسول الله على خديجة حزناً 
كيرا ة قهى أول من صدقه؛ ومن بذل ماله له وللدعوة: وأنخت له الأولاد 
وكانت لبايك قل علنه.وقت دة 

ا الذ كور فقد توفوا صقاراً وهم : : القاسم ۽ وعدالله الملقب بالطیب: 
والطاهر ‏ و کذلك ابراهي وأما البنات فقد تزوج زيتب في الجاهلية ابن 
خالتها أبو العاص بن الربيع » وأنجبت آمامة التي تزوجها علي بن أني طالب 


, 17 العرية:‎ )١( 
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بعد وقاة زوجه فاطمة ابنة رسول الله عي وهي خالتها . 


وتزوج عثان بن عفان رقية وهاجر بها إلى الحبشة» ولا توفيت في الدينة 
بعتم غزوة بدر تزوج اختها ام كلثوم. وم تنجب الاختان. وتزوج على بن 
او طالب فاطمة في الدينة بعد غزوة بدر ء واعیت الحسن والحسين وزینب. 


وت تم أبضاً القدوة برسول اله بي الذي لم بعش له من الذكور 
احد بل ما صغارا في حیاته ؛ وعاشت البنات؛ منهن من أنجبت ومنهن 
من لم تنجب ؛ وماتو | کلهن لي حاته الا فاطمة فقد عاشت بعده ستة شهور 
فقط , 


زواج رسول الله ج سودة: 


بعد أن توق الكران شن عمرو اتر عودته فن الحشة اذ هاجر مع زوجه 


مودة مع المجموعة الثانية؛ بقيت سودة بلا معیل : فهي من بني عامر من 
آشراف قريش الدين متهم مهل بن عمرو وأخو زوجها السكران؛. وهو من 
اد الذین وققوا ف وجه الاسلام. قهي شزینة. رأسلمت وخالفت قيلتها 
وأسرتها وهاجرت مع زوجها وم جلا ر سول الله لے بدا من أن يتزوجهاء 
وكانت خدعة قد ترفنت منذ شهر تقريا! 


وفاة أبى طالب: 

وبعد وفاة خديحة بشهر توفي عمه أبو طالب الذي وقف يجانبه وحاه من 
قریش » وکان یطمع رسول الله َيِه في إسلامه إذ كان یصنقه ولا یکذنه 
أبدا فيا يقولهء ولکته وی بالهادة: و کان رسول الله يعولا له: : قلها ولو 
في أذني, ولکنه رفض وخشي أن تعيره قریش. وقد نالت ت قریش من رسول 
الله بعد وفاة عمه ما لم تتله قي حياته . 5-4 
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عقد رسول الله لي على عائشة بنت أي بكر الصدیق رضی الله عته يعر 
وقاة عمه أي طالب بشهر تقریبا و کانت صغبرة فلم يبن بها الا في الدینة 
الي بيد خس مئوات من العقد. اذ دخل علیها في آواخر السنة الثانة 
للهجرة. 
الاسم ۶۱ والمعراج: 


وقل الخرة اکرمه الله بالاسراء والمعراج . إذ تام یوس عکة بعد أ أن سل 
العشاء الآشرة وقبیل الفجر أسري به على البراق إلى بيت المقدس فرجد 
هناك |پراهم ومون ژعیسی وعدداً من الأنبياء معهم . فصل بیم ثم عرج به 
إلى السماء حيث راف م آیات ربه الکبری ما رای ؛ وفرضت عليه الصلاة 
فكانت خسين صلاةف الیزم م سال ربه التخفيف فوضعها عنهم إلا خس 
صلوات في كل يوم ولبله فجن أداهن إعمانا جهن : كان له آخر جي صلا: 
مكتوبة. ثم عاد الى بيت القدس وسها الى محّة. وم يخرج النهار : فصل 
الصبح . تقول أم هانىء هندابينيتا أي طالب ابنة عمه : ما أسري برسول الله 
ّي إلا وهو في بيتي. نام عندي تلك"الليلة في بيتي : فصل العشاء الا خرة: 
م نام وتا فلا كان قبيل الفجر أهينا(؟) سول الله يكلو . فلا على المح 
وصلينا معه. قال : يا أم هائىء لقد 'أظظليت معکم العشاء الاخرت کا رأيت 
بهذا الوادي» ثم جثت بيت القدس. فصليت فیه . ثم قد صليت الغداة معكم 
الآن كا ترين. ثم قام ليخرج. فأخذت بطرف ردائه: قتكشفت عن بطئة 
كأنه قطية ۲۱ مطوية فقلت له: يا ني الله لا تحدك يبهذا الناس ‏ فيكذيوك 
ويؤذوئك ع قال: والله لاحدنتهموه . قالت: : فقلت لجارية لي حشیه: :وك ! 
ابي رسول الله 2 حتى تسمعي ما يقول للناس» وما.يقولون له. 


)0 أمبناء اعشا: حا 
(r)‏ جح حو ووو کوک ی 
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خرج رسول الله و الي الناس أخير هم فعجه | وقالوا : ۳ اية 
ذلك يا جمد ؟ فانا لم نمع عثل هذا قط . قال آية ذلك آني مررت بع بق 
ولان بوادي کذا وكذاء فانفرهم حس الدابة. فند هم بعر » فد للتهم عليه : 
فلا . قوجدت القوم تباماء وهم اناء فيه ماء قد غطوا عليه بشی* : فکشفت 
لا وشربت ما فيه » ثم غطیت عليه کبا كان وآية ذلك أن.عيرهم الآن 
بصو" ين السضاء "': ثنية التنعم بقدمها جل آورق. عليه غرارتان 
احداهیا يوداء. والأخرى برقاه .قالت: فابتدر القوم الثنية فلم یلقهم اول 
من الجمل كا وصفيظلم. ومألوهم عن الاناء ۽ فأخبروهم انیم وضعوة شلوعا 
ماه ؛ 5 عطم دن il‏ سوا فو لو 5 تی کا غطوة : ۳ دوا المي ماع : 
3 1 1 5 1 
وماليا الا خرین وهم نة ۽ فقالوا : صدق وال لقد انفرنا ف الوادي الدي 
د گر وند لنا تعره ه فعا هتم ت ر حل يدعونا الله حتی اخذناه. 


وحدّث رسول الله نا تچیل أيضاً بما جری. فقال آبو جهل: يا بتي 
کب بن لؤي فأقبل إليه كفارقريش . فأخبر هم الرسول ابر : فصاروا بين 
مصفق وواضع يده على راس تعستا وانكارا . وارتد ناس ممن کان امن به 
ضعفاء القلوب. وسعى رجال ال آبي,پکر رضي الله عنه فقال: إن كان ذلك 
فقد صدق. قالوا أتصدقه عل ذلك؟«فقال: !نی أصدقه على أبعد من ذلك. 
إفي أصدقه تخبر السیاء فسمي من ذلك الیزم صدیقا . 

ثم أخذ الکقار يمتحنون رسول الله مت ويسألونه أن يصف لهم بيت 
المقدسء ومعهم رجال يعرفون ذلك البيت. ول یکن رسول الله يعرفه قبل 
حادثة الاسراء. فجلاه الله فصار يصفه هم مکانا مكاناء فقالوا: أما 
الوضف فقد أصاب. 


و گانت هذه الحادثة اختاراً للملمن تقت قر فهو من ضعاف الاعان: 


(۱) مصوتب: ينول :من دل (۲) هي عقبة قرب مكة تبط ك ال فخ. 
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العصز | لالت 
ابح ث کر كان بذ قاع دة للرعوة 


رأى رشول أب ثي أن القاعدة الصلبة قد تكونت» وأن عدد المسلمين 
غدا جندا: وهم يزدادون بوما بعد یوم : وان الدعوة قد زادت جايتها 
بدخول حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب 2 عد ادها ۽ وأن ای 
الثانة قد بدا خبر الامتلام نضا ل إلمها وأخذ يعتنق الدين الحديد افراد من 
تلك القبائل فقد دخلا ي راللاسلام عبد الله بن مسعود من هديل ؛ 
ومسعود بن القاري من القارة وعامر بن ربیعه من اليمن » والطفیل بن عمرو 
من دوس» وابو ذر الغفاریا": ووفد نصاری نجران ویزید عددهم على 
العشرين : وقد وصلٍ الهم خبره عن طریق الهاجرین إلى اخیشه: فوفدوا 
على رسول الله عي : فقرأ عليهم القراثا فامنوا جميعا . » فقال هم آبو جهل : : ما 
رأينا ركنا اجق > آرسلکم قزمکم تعلمون خر هذا الرجل فصبأع ! 
فقالوا . سلام عليكم لا نجاهلكمء لكم ما أنتم عليه ولنا ما اخترنای وأبو 
مرسی الاشعري هن اليمن » وهاجر قومه فيا بعد ای الحبشة » إذ القى بسفنهم 
الموج وهم في طريقهم إلى المدينةء في الوقت الذي كان فيه جعفر ومن معه في 
سفينتين يريدون المدينة أيضا وكانوا قد بقوا فيها ما یقرب من عشر سنين. 

لا رأى رسول الله به ذلك بدأ يفكر بتأسيس الدولة التي تحمي الدعوة 
وتعمل على حلها ونشرهاء وقد بدأ هذا العمل منذ امچرة ال الحبشةء إذ 
كانت الغاية إضافة إلى حاية الذين أسلموا دراسة أوضاع الحبشة فإذا كانت 
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ف 


التربة صالة, والمناخ ملائاً انتقل رسول الله بے بعد المهاجرين إليياء 
يعمل هناك الا ان ظروف الحبشة ۸ تناسب ذلك اد اختلفت البطارقة مع 
النجاشي - كبا راینا - ثم نازعه رجل على الملكء ولكن الله تصره عليه 
وعاش المسلمون عنده قي خير منزل. الا أن الوضع كان بشكل لا بلائم 
انتقآلَ/وسول الله إليها. لأن الخلاف مع البطارقة يمكن أن ینفجر معه الوضم 


في کل وقت - وقد سل اس 


اجره إل الطائف 

وفكر رسول الهسَ في الطائف» فهي بلد قريب من مكة لا يبعد عنه 
أكثر من انب كيالا وهی مكان مرتفع : وثقيف قسلة مشهورة بين العرب 
وذات منعه . وهوازن ركذلل فاذا وجد هناك المنعة والياية من قومه الذين 
كفل آذاهم له بعد«وفاة عمه.ای طالب هاجر إلى هناك , فإذا تم ذلك رما 
آمکن اتخاذه مكانا يكرت قاعدةالدعوة. فار إلى الطائف وحده. 


وعمد إلى نفر منهم. هم.آل عسير. ويعدون من سادة ثقيف إلا آنهم 
ردوه بعد أن دعاهم إلى الله ؛ و کلمهم نا جاءهم له من نصرته على الاسلام ؛ 
فللا يكس منهم طلب منهم أن لأكتيوا'عنه. إذ خشي أن يعلم قومه با قام 
به فیزداد أذاهم له. ولكنهم لم يفعلؤاء وما أغروا به سقهاءهم وعبيدهم. 
يبونه ویصیحون به. حت اجتمع علیه الناس واألجؤوه إلى بستان لعتبة 
وشسه ابي رسعة من فريشء فرجم عنه سفهاء تقف, واینا رييعة بنظران ما 
فعل بمحمد بو وعمد إلى ظل شجرة عنب فلا اطبأن هناك توجه 
بالدعاء! إلى ربه قائلاً: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي 
KSEE,‏ الراحین, انت رب ول ارو ال 
من تكلني؟ ال بعيد يتجهمني ؟ أم إلى عدو ملکته آمري ؟ ان لم يكن بك 
ال حا ند ابن ولكن عافيتك هي أوسع لي ء أعوذ بنور وجهك الذي 

رقت له الظلیات » وصلح عليه آمر الدنيا والاخرة من أن ینزل بي غضبك» 
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أو يمل علي سخطك ؛ لك العتبی حتى ترضی, ولا حول ولا قوة الا بك. » 
وقد رق له ابتا ربيعة فارسلا له قطفا من عنب مع غلامهبا (هاداس) بوكو 
من أهل نیتوی بالعراق إلى الشرق من الوصل. فلا بدا رسول الله سل 
بأكل من العنب قال: بسم الله الرحمن الرحم فاستغرب عداس؛ فلا کلمه 
ول له مق وعرف بلده؛ بلد رسول الله يونس بن متی؛ أكب عدا 
عل اشن رسول الله بقبله : وعلى يديه وقدمه وقال ايتا رسعة ادها 
للاخ لا رآيًا ذلك: أفسد علينا الغلام . فلا رجع إليهماء قالا له: ويلك يا 
۱ عداس!"مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدمیه ؟ قال:يا سيدي: ما في 
الأرض شو خير /من,هذا. لقد أخيرني بأمر ما بعلمه إلا نی قالا له: 
۱ وجك يا دابل يمير فنك عن دينك فان دينك خير من دینه. 
۱ انصرف رسول الله ا من الطائف راجعا إلى مكة اذ يئس من ثقیف: 
۱ حتى إذا كان بنخلة اقام يئ جوف الليل يصلى . فمر به نفر من الجن ؛ 
۱ فاستمعوا إليه. فلا فزخ من-صلاته ولوا إلى قومهم منذرین؛ قد آمنوا 
| واجايوا إلى ما سمعوا, 
وعندما وصل إلى محه و کان خير رحلته ال الطائف قد وصل ال 
قريش. فام يستطع دخول بلده حتی اجخاره الطعم بن عدي بن نوفل بن عبد 
مناف. 
یال 
ولا يئس رسول الله ي من إيمان قريش في مكة وثقیف في الطائف, بدأ 
يذهب إلى المواسم التي تقام في الأسواق مثل عكاظ وذي بجنة وغيرهاء 
وتخضرها القبائل العربية للتجارة والاستاع إلى ما یلقی فيهاهمن شعر؛ 
ویعرض نفه على هذه القبائل یدعوها إلى الله ول نصرنه ومنعته حتی يؤدي 
[۱) علة: اا ود جر ام a‏ بان ارد غ 
الغاية: ولا خر غثلة الپانیة. 
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E E‏ و وج تیا 
وان تخلعوا سا و دونه من هده ندادن وان تو منوا فده ا 
6 وتمنعوني حتی أبين عن الله ما بعثني به ءل لکن قریشا لم تكن لتت رکه وشا 
سم القبائل اذ كانت ترسل الیها أفراداً منها بحذرون تلك القبائل منه, 
ویرموثه بالسحر والکهانة أو الجنون. حتی إن عمه آبا مب كان يي وراءه 
في كثير من الأحیان ویرد أقواله فیقول: يا بني فلان. إن هذا نما يدعو أن 
تسلخوااللات والعزى من أعناقكم» وحلفاءم من الجن من بني مالك.بن 
آقیش: إلى ما«‌تقام به من البدعة والضلالة فلا تطیعوه: ولا تسمعوا منه. 
ومن هذه القیائلبهن كان يرد ردا لطیق ومنها من كان يرد ردا قبيحاً. 
ا فقن تال ملاس بن مد اف وا | را 
هن قريشء لا کلت ب الج م قال + أرأيت إن تحن بايعناك على آمرك: غم 
أظهرك الله على مین خالفلت : آیگون لا الاسر من بعذك ؟ قال رسول الله 
قر : الأمر إلى الله يضعه حیث يشاء . فقال له: أفتهد ف "١‏ نخورئا للعرب 
دونك فاذا أظهرك الله كان الس لغثانا ۱۷.۱ حاجة لتا بأمرك» فأبوا عليه. 


قلبا صدر الناس رجعت بنو عام ال شيخ لهم . قد كانت أدركته السن» 
حتى لا يقدر أن يواقي معهم المواسم » فکائوا إذا رجعوا إليه حدثوه با يكون 
في ذلك الوسم فلبا قدموا عليه ذلك العام ؛ لهم عبا كان ف موسمهم: 
فقالوا : جاءنا فى من قريشء مم أحد بني عبد الطلب ‏ يزعم أنه ني ؛ يدعونا ۱ 
إلى أن غنعه, ونقوم معه ونخرج به إلى بلادتا. فوضم الشيخ يديه على ۱ 
رأسه ثم قال: یا بي عامرء هل ها من تلاف هل لذتاباها من مطلب"؛ ْ 


7 ادف - بالبناء للمچهول - أي: تصير عدفا پرمی. 
(؟) هذا مثل يرب لا فات. وأصله من ذتابی الطائر إذا أفلت من الخبالة الا /الأحد به. 
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,ودي تقس فلان بيدهء ما تقولا إسماعيلٍ قط" وانبا لحقء فأين رأيكم 
كان عدكم؟ 

وهكذا يبدو أن رسول الله به لم تكن غايته جع الناس حوله ومقاتلة 
خی مه , وعند اح اروا بضق النهج الذي يريد : و اما كانت غايته تنيت 
لیقد: من الداية والسم على هدی الله من اول الطریق فليس هناك من 
بر ال الدعوة ولیس هناك أنصاف حلول.. فالحكم لله یضعه حیث یشاء 
لا مزاودة فيه ولا عمل من اجله جحد ذاته, وإنما هو وسيلة لتحقیق منهج الله 
في الأرض. 

وجاء وقد اس ياراب من الأوس إلى مكة. يبغون نصرة قريش لهم عل 
اخرانپم الخزرج ؛ ,وعلیهم ابو الحيسر > انس بن رافع » فسمع بهم رسول الله 
يه فاتاهم فجل "الهم الإثقال هم: هل لکم في خير مما جِثمم له؟ فقالوا 
له: وما ذاك ؟ قال: انا رسول الله. بعثنى إلى الماد ء ادعوهم إلى ان يعبدوا 
الله ولا یشم كوا به شا واترل علي الکتاب ‏ ثم ذكر شم ا وتالا 
سه الق آن: و کان معهم تالا م حدث هو ایاس بن معاذ ؛ فقال: أي قو م : 
هذا والله خمر مما جثم له . فأخد آبو اخیتر حفئة من تراب البطحاء فضرب 
وجه إباس» وقال : دعنا منك , فلعمري لقد جئنا لغير هدا فصمت (یاس 
وقام رسول الله عنهم : وانصم قوا إلى الدینة و کاتت وقعة بعاث بين 
الا وس والخزرج : وقد أنت على أكثر راهم اد لم يبق من زعباء الخزرج 
وی عد الله بن.أني بن سلول: ومن الأوس ابو عامر الراهب . ورعا كان 
ذاك تقدمة لقدم رسول الله بني إذ أن الوجهاء عاد يقفون آمام كل مصلح 
خوفا عل مصالحهم , وهذا ما كان بمكة وكذلك فإيثرب إذ نلاحظ أن 
هذين الوجهین. كانا من أشد أعداء رسول الله :وان ألم أوها ظاهراً, 
واكان رأس المنافقين لا يترك مناسبة إلا وحاول فيها الوقيعة بان السلمین أو 
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E‏ صفوفهم ار نقدا لرسول الله 0 اما الثاني فقد عادی رسول الل 
5 مغاضياً إلى مكة وسار مع ابنائها لقتاله . وهات كافرا آما إياس بن 
اذ فلم یلیٹ أن مات ويعتقد أنه مات ملا إذ كانوا يسمعونه يكير ال 


و ده ویسحه , 


وجاء الوسم . وبیغا كان رسول الله 7 يعرض نفسه على القبائل التقى 
بحاعة من" انخزر ج عند العقية . فلا سام من أنتم ؟ قالوا: تفر من الخررج؛ 
قال : آمن موال يبود ؟ قالوا نعم. و کانت الغلبة في يثرب للیهود . وذلك أنه 
خا كانت سحادئة,ید مارب وتفرق العرب من حوله: وساروا لي مختلف 
الجهات اذ طار ازد هان نحو عبان» وانتقل ازد شنوءة إلى بللاد عسیر واه 
المناذرة نحو الغرا قلطت رحال الغساستة في بلاد الشاءء وتوقف حارئة 
وولداه الأوس واخزرج في يارب وقد حارب العرب في البداية يود . 
وانتصروا عليهم . واضبحوا |اضحاب النفوذ في يثرب.ء ثم تفرقت كلمتهم. 
ووقعت العداوة والیعصاء بیل الاوس وبين اخزرج: انارها يبود لیصود 
نفوذها البهم ولتستفید من بيع السلاح للفریقین كعادة برد على سدار 
التاريخ : و کان بين الحيين ایام “وروپ كان أخرها یوم بعاث التي كانت 
للاوس على انزرج: وقد حالف بنوقیتفاع وبنو النضير من يبود الخزرج: 
وحالف بنو قريظة الأوس . فلا لقبهمز سول الله مت .قال لهم : أفلا علسون ۱ 
اکلمکم ؟ قالوا : بى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل » وغرض علیهم 
الإسلام . وتلا عليهم القران. وكانوا یسمعون من يبود في بلادهم كلما كان 
بينهم شيء. أن نبياً مبعوث الان» وقد أظل ژمانه: وتقول مود إثنا نتبعه 
قنقتلکم معه قتل عاد وارم. فلا کلمهم رسول الله ي : ودعاهم إلى الله 
قال بعشهم لبعضی : يا قومع تعملوا والله إنه للنبي الذي توعد يه پود فلا 
تسبقنكم إليه. فاجابوه فيا دعاهم إليه. بان صدقوه وقیلو! منه ما عرض 
علیهم من الإسلام» وقالوا: إنا قد ترکنا قومتا ولا قوم پینهم من العداوة 
والشر ما بینهم. فعسى أن يجمعهم الله بك فستقدم علیهم: فندعوهم إلى 
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ارك وتعرض علیهم الذين اجبناك إليه من هذا الدین؛ فإن يجمعهم اله 
,فلا وجلل أعز منك. وواعدوا رسول الله يلي العام لقبل في الموسم. 


2 أنقيم روا عن رعو ل الله که دا جه ال بالز د هم وقد آمنو | ودرا : 
وخلاتر هميعن رسول الله ا > ودعوهم إلى الاسلام . فانتشر بينهم؛ فلم يق 
دار "عن دور الا تصار ال وید کر يها اسم رسول الله مه ۳ 


ہر ی a‏ و بسن 1 
7 كه اوو 


استدار العام واقبل الناس إلى اشج: وكان بين حجاج يثرب اثنا عشر 
رجلاء عشرةامن ازول وائنان من الاوس وهم: أسعد بن زرارة: وعوف 
ومعاذ آنا الحارث :وراقع بن مالك . وعبادة بن الصامت ؛ ويزيد بن تعلسة : 
والعاس ب ن عبادة موا نمي عبد قيس ع وعقة وقطة ابنا عامر . وهو لاه 
من الخزرج. و ۳ اميش مالك بن الثيهان . وعرم بن ساعدة ؛ وها من الاوس. 
وقد النقوا حسب الوعد الع سول الله يكن عند العقبة وأسلموا وبايعوا 
وسول الله مي : وبقول عادة بن © ني و فممن حضر 
العقبة الاو و کنا ائني عشر رجلا + فایعنا ر سول الله ي على ببعة النساء ؛ 
ردلك قل أن شرا القعال ۰ عبات لا نفلاك بالل غيئاء ولا تارق ولا 
نزای : ولا تقتل آولادنا: ولا تأي بهتاننه افر من بين أيدينا وأرجلتاء ولا 
تعصیه في معروف ثم قال لنا رسول رهز اد لبه وس دب ریخ 
فلکم الحنة. وان عَشِيمَ من ذلك شيئآء فأمرك إلى الله عز وجل إن شاء 
عذب وان شاء غفر ٠‏ . 

وعتدما غادره القوم أرسل معهم مصعب بخ عتا وأمره أن یقرئهم 
القرآن. ویعلمهم الاسلام : ویفقههم في الدين » فسار ععهم: فلا وصلوا إلى 
یقرب نزل على أنعد بن زرازة: وکان مصعب یسمی هناك بالقری». وقد 
صل مصعب بالدیته الجمعة لأول مرةء وم يزد عددهم على الأربعين. 
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بساتين بني عبد الأشهل - أحد بطون الادش - فجلسا فيه» واجتمع 
حوطيا عدد من الذین املموا فراهیا معد بن معاد واسید بن حضم ‏ وه 
هس سيدا بنى عبد الاشهل ومن ماده الأأوس ایض فقال سعد بن معاذ 
لالا دن حضم : لا آبا لك انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد آنیا دارينا 
بيهلا ضعفاءنا : فازجرها وانههبا عن أن يأنيا داريناء فإنه لولا آن أسعد بن 
زراراة مييحيث قد علمت. كفيتك ذلك. هو ابن خالتي. ولا أجد عليه 
مما فاد لد بن حشر خربته. ۸ أقبل الیهیا قليا رآه اسعد بن زوارة 
قال لمضصعكالال عمير: هذا سيد قومه قد جاءك. فاصدق الله فيه قال 
مصعب : ان لا آکلمم. فرقف غلبها منشنا فقال ما جاء بکا إلينا 
تسفهان ضعفاء تانق اه لانا إن كانت لکا بأنفكيا حاجة فقال له مصعب: 
او تجلس فتسمع : فإن رفك مرا قبلته. وان کرفته کف غنك ما تکره۲ 
قال: أنصفت, مم ركز حریته وحلس البها: فکلمه مصعب بالاسلام ‏ و قرا 
علية القران, فقالا : والله لقد.غ فنا ل وجهه الاسلام قبل أن يتكلم في إشر ۲۳ 

وتسهله, ثم قال: ما أحن هذا الکلام وأجله! كيف تصنعون |ذا أردتم أن 
تدخلوا فى هذا الدين . قالا له تفتسل فتطهر وتطهر ثوبك, م تشهد شهادة 
الحقء فقام واغتسل وطهر نویه ونشهد" شهادة اخق. ثم قام فركع 
ركعتينء ثم قال لما: إن ورائي رجلا ان:ائیعکا ۸ یتخلف عنه احد من 
قومهء وسارسله إليكا الآنء وهو سعد بن اسغاذ . ثم أخذ حربته واتصرف 
إلى سعد وقومه وهم جلوس في نادهمء قلا نظر إلية معد بن محاذ مقبلا» 
قال : أحلف بالله لقد جاءك أسيد بغي الوجه الذي ذفك به من عندكء فليا 
وقف عل النادي قال له سعد : ما فعلت؟ قال بكلمت الرجلین قوالله ما 
رأيت يها بأسآء وقد یتها فقالا: نفعل ما أحببت: وقد خدئت أن بي 
حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه. وذلك آنهم قد غرفوا أنه ابن 
خالتك؛ ليخفروك. فقام سعد مفضاً ميادراً. تخوفاً للذ 2 له من بني 
حارئةء فأخذ الحربة من ید ثم قال: وا نا أزاك اخ وام رج 


NFA 


www. alkottob.com 


الا فلا رآهیا معد مطمكئين عرف أن أسيدا اما آراد أن يسمع منهراء 
فوقف علیها متشت » ثم قال لاسعد بن زرارة: يا آبا أمامة! والله لولا ما بيني 
إينك من القراية ما رمت هذا مني, أتغشانا في دارینا بما نكره. وقد قال 
اعد بن زرارة لصعب بن عمير : أي مصعب. جاءك والله سيد من وراءه من 
يهان يتعك لا یتخلف عنك منهم اثنان - فقال له مصعب ؛ أو تقعد 
فتسمع . فإن رضيت آمرا ورغبت فيه قبلته. وإن كرهته عزلنا عنك ما 
تکره؟ قال لعد : أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس. فعرض عليه الاسلام؛ 
وقرأ عليه القرآن: قالا: فعرفنا والله في وجهه الاسلام قبل أن بتكل لاشراقه 
رتسهله . ثم قال لاء كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلم في هذا الدين ؟ 
تالا : تغتسل فتظهر وتطهر تثوبيك. ثم تشهد شهادة الحق. ثم تصل ر کمتین : 
فقام فاغتسل وطهر ثوبه. وتشهد شهادة الحق؛ ثم ركع ركعتين: ثم أخذ 
عكر ته ۽ فاقل عامدا ال ناد ي قومه ومعه ابید مق تخ 

فلا رآه قومه مقبلا "قالوا:«نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه 
الذي رین عد یپک ی تال با ی مدا یه ۷۵۴ 
تعلمون أمري فيكم؟ قالوا ؛ سیدنا وأفظظلنا راب وأيمننا نقيبة. قال فان 
كلم راك ناکم را طامنا يالله وبرسوله . قالا : قواللّه ما 
أمسى في دار بني عبد الاشهل رجل ولا مرة إلا مسلا أو سلمةه ورجع 
أسعد و مصعب ال متژل. اسجد بن زراوة: فأقام عنده يدعو الناس إلى 
الإسلام. حى ۸ تبق دار من دور الانصار الا وفیها رجال ونساه مسلمون؛ 
الا ما كان من دار بتي أمية بن زید » وخطمة: ووائل ؛ وواقف. وتلك أوس 
لله. وهم من الأوس بن حارئق وذلك أنه کان افيه آبو قیس بن الأسلت, 
وهو صيفي: > وکان شاعرا لهم قائدا: وا وه و با 
ال سلام . 
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سعةالعقة الات 
زر جم مصعب بن عمم إلى مكة ؛ وجاء مومم احج ا ووج من ن خرج من 
ازب مسلمین وهشر کی : ولا قدموا مكة ,اعد السلمون رسول اله با 
الغقبة. من أوسط ایام التشريق لبلا تعد الث“ مله . حدين آراد الله بهم ما آراد 
من" گرامته والنضر لنبيه وإعزاز الإسلام وأهله. وإذلال الشرك وأهله, وقد 
آمزهم ألا ينتهوا نائياً. ولا ينتظروا غائباً . 


فلما فرغ الحجاج من حجهم: ونام أهل يثرب في رحافم لني 
وكافرهم .ومضى ثلث الليل من يوم الموعد . خرج المسلمون من رحاهم لمبعاد 
رسول الله ی : وتسللؤا نسلل القطا حتى اجتمعوا في الشعپ. وكانوا ثلاثة 
وسبعين رجلا ته تن وستون من امشزرج: وأحد عشر من الاوس :ومع 
الرجال امر اتان ها نيشة نت كب الازنه من بى النجار وأسماء بست 
عمرو من بي سلعه ع ووافاهم سول الله ے و ل اا 
العباس بن عبد الطلب )و گان,لا,یزال على دين قومه ظاهراً. جاء بستوثق 
لابن آخیه. فقال العباس: یا معشر الخزرج. إن محداً منا حيث قد علمتم: 
وقد منعناه من قومنا من هو علی,مثل رأينا'فبه. فهو في عز من قومه» ومنعة 
في بلده وإنه قد أبى إلا الاحباز" !ليك واللحوق بکم, فان كم ترون 
أنكم وافون له غا دعوتموه إلبه؛ ومائعؤاه من خالفه , قأتتم وما تحملم من 


ذلك وإن كنتم ترون آنکم مسلموه و خاذلوه بعد الخروج به الیکم ۸ فحن 
الان فدعوه. قإنه في عز ومنعه من قوعه وبلكه. 


قالها: قد ممعنا ما قلت: تک يا رمول اللا فطل" لتفسلد. ولو بك ما 


فتكلم رسول الله 2 فتلا القران؛ ودعا إلى الله و ف الا سادم م 
قال: أشترط لرني أن تعيدوه وحده ولا تشر تشركوا به شيئا. ولتفسي أن تمنعوني 
ما تمنعون منه نساءم وأبتاءع متى قدمت علیکم. فتقدم البزاء بن معرور 
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فأخذه بيدهء ثم قال: نعم» والذي بعئك باق نبياً. لنمنعك ما نع منه 
ثساءثاء فایعنا يا رسول الله» فنحن والله أبناء احروب: وأهل السلاح؛ 
ورثناها كابراً عن كابر .. فاعترض القول أبو اليثم بن التيهان. والبراء يكلم 
رسول الله لق فقال: يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالاً ٠‏ وإنا 
قاظعوتها : - يعني يبود - فهل عسبت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن 
ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم وسول الله به . ثم قال: بل الدم الدع؛ 
واهلام اهدم(۲۱ , أنا منکم وأتتم مني » آحارب من حاربتم ؛ وأسالم من سالمتم . 

وابتدأت البيعة فبايع البراء بن معرور أول من بايع ثم تتابع الجميع ثم قال 
هم رسول الله قي «#أخرجوا إلي منكم ائني عشر نقيبآً ليكونوا على قومهم با 
فيهم » فأخرجوا تشتعة من الخزرج وثلاثة من الاوس وهم: البراء بن معرور , 
واسعد بن زرارة» وشعد این الربيعء وسعد بن عادة وعمد الله بن رواححة؛ 
رعبادة بن الصامت/وژاهم و الك , وعبد الله بن عمرو بن حرام» 
والنذر بن عمرو» وهؤلاء رم اعلزرج. وأسيد بن حضیر ‏ وسعد بن خيثمة؛ 
ومالك ابو اميم بن التيهان. 

وبعد البيعة قال رسول الله لوا ارفضرا"' إلى رحالکم. فقال له 
سعد بن عبادة: والذي بعثك باخق: إن شثت لنمیلن على اهل متى غدا 
پاسیافتا ؟ فقال وسول الله ل : ۸ نومر پذلك ء ولکن ارجعوا إلى رحالگم: 
فرجعوا إلى مضاجمهم فنامو! حتى الصیاح. 

فليا أصبح الصباح جاه وقد من قریش. فقالوا لهم : يا معشر الخزرج: انه 
قد بلغنا أنكم جم إلى صاحبنا هذاء تستخرجوته منآپین آظهرتا وتبایمونه 
على حريناء وانه والله ما من حي من العرب ابفضی الینا, أن تدشب الحرب 


)١(‏ العرب تقوفا عند عقد اخلف والبراز. أي: دعي دسل وعدي هذ عاف ۽ فيا هدست من 
لد ماه هدعت الا : ۱ 
(؟) ارقضوا, تفر قوا . 
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بیننا وبیتهم منکم أما السلمون فقد صمتوا و کان ینظر بعضهم إلى بعض, 
وأما المشركون فقد اندفعوا لفون بالله أنه ما كان من هذا شىء وله 
يعلمون شیثا من مذا... ‏ انصرف وفد فریش, وقد صدقوا ما قيل لهم؛ 
وَدَهِوا إلى عيفش آله ن ای س ملول¿ فسالوه» فقال والله ان هدا الأمر 
جسم ما كان قومي لیتفوتوا على بمثل هذاء وما علمته کان... ثم انصرفوا 
ولا سافر حجاج يثرب. . انتشر الخير في مكة كثيرا فوجدت قريش أن الأمر 
قل تم ت ي مرچ فادر کت سعد نن عسادة: و کان الین 
النقاء ۽ فاخدوه اسم | ال مكة : وافلت منهم الندر بن عمرو ... وقد عیدب 
سعد بن بادة-ف,مكة م اجاره جبیر بن الطعم بن عدي. والحارث بن 
حرب بن أمية إذايكان جير لما تجارتما في پثرپ. 

فلا رجع مسلمو یرب الها اظهر وا ال سل م فها. وکان عمرو سن 
الجموح قد اتخذ في بيتهاشتا الا أن من آمن من أهله كان يلقي الصن في 
اليل على المزابل فیعیده عفرو بعد أن يغسله ويطهره ويطيبه» ولا تکررت 
الحادية أذرك عمرو ما قيمة الصنم فألقاه وأسام . 

آما مكة فقد اشتد أذى مشبركيها عل من ألم بعد أن علموا ان دا 
از قد حالف اهل عراب عليهم . وعتد ها اهر وسول الله اصخانه الذين 
هاجروا إلى الحبشة وعادواء والذین فعه من الملمين بمكة بالخروج ال 
المديئة › واشجرة إليها واللحر ی با خوانهم س الأنصار .أي آمر أن يتجمع 
الؤسنون كلهم في معان واحد حى تقؤى کلمتهم ويمكن إقامة الدولة 
الإسلامية لتطبیق منهج الله في الارض. 
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بدأ المع تم ینتقلون حسب اوامر رسول الله ا إلى يثرب لحانا 
باخواتهم الماسلتظين وفرارا بدينهم وكان أؤل من هاجر من مكة إلى يثرب أبو 
سلمة عبد الله بنك الأسد المخزومي ابن عمة رسول الله مله ۰۲ وقد 
هاجر إلى يثرب قتبان'يعة.العقبة الثانية بعام تقريباً. إذ اشتد أذى قريش عليه 
بعد آن رجع من اخبشه, وعام بدء انتشار الاسلام في يثرب فانتقل إليها. 
و کانت معه زوجة امتلمة /وولده سلمة الا أن اعلها قد حالوا دون 
خروجها معه. ثم خقت به بعلا دة ونتحدث هي عن هجرتها فتقول: لما 
اجع أبو سلمة اشروج الى الذینةارحل لي بعیری ثم حلني عليه » وحل معي 
ابني سلمة في حجري. ثم خرج ی نقودي بعيرهء فلا راته رجال ب 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خحزوم» قاموا الیه فقالوا: هذه نفسك غليتنا 
علها. آرایت ضاحبتك هذه؟ علام نترکك تسم بپا في البلاد ۴ قالت: 
فتزعوا خطام البعیر من يده فأخذونی مته . قالك: وغضب عند ذلك بنو 
عد الأسدء رهط ألي سلمة فقالوا: لا وال لا نترك ابتنا عندها اذ 
تزعتموها من صاحنا فالت : فتجاذیوا 8 علمة نیم حى خلعوا بده؛ 
واتطلق به بثو عند الأسدء وحستي بنو المغيرة عندهم وانطلق زوجي آبو 
سلمة إلى المديئة , قالت: فقرق بيني وبين زوجي وبين ابني.. قالت: فکتت 
5 یات یز الاسلام : للمؤلف. صدر عن الکتب الاسلامي. 
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أخرج كل داة فأجلس بالا بطم ۰ فا ازال آبکي حتی آمسي سنة او وا 
نبهاء حتی مر بي رجل م ن بي هي + احد بني المغبرة. فرأی ما بي فرحني . 
فقال لبن المغيرة : : ألا تخرجون هذه المسكينة , + فرقم بینها وبين زوجها وبين 
ولدها ! قلت : فقالوا لي : اخقي بزوجك إن ششت. قالست: ورد شو 
سالاد إن عند :ذلك ل فار تلت بعمري: ۾ اخذت ابي 
فرشعته في حجري ثم خرجت اريد زوجی بالمدينة , قالت: وما معی أحد 
من#خلق الله. قالت: فقلت: أتبلغ بمن لقبت: حب ی أقدم على زوجي. حتق 
اذا تك بالتعم لقيت عفان بن طلحة بن اي طلحة. أخا بن نی عمد الدار 
فقال لي : اش آین یا پیت أن امیذ؟ قالت : فشلت : آرید زوجن با , قال؛ 
او ما معلل ای ؟قالت: فقلت: لا والله. إلا الله وین" هذا . قال: و 
مالك من مترلك .. فا سا م المعمر > فانطلق پر ي 5 
رجلا من العرب قط ,بای انو كان أكرم منه. كان إذا بلغ بلغ المنزل أناخ يي 
م استأخر عن ۽ لجا اق لطم ببمري اف عا و 
الشجرة ثم تنحى عتي ای جرد فاصطجع عتها, فادا دنا الرواح. قام ال 
بعيريء فقدمه فرحله : مم استأخر عنى يوقال: ار کي فاذا ر کیت واستویت 
على بعيري: أتى فأخذ بخطامه : فقاده .خی ينزل نی . فلم بزل يصنع بي ذلك 

حتى آقدمتي المدينة . فليا نظر الا فرية يني عمرو بن عرف بقباه» قال ؛ 
زوجك في هذه القرية - وكان أبو‌سلهة با نازلا = فادخليها على بركة 
الله ثم اتصرف راجعاً إلى مكة. 


م هاجر عامر بن رنعة وزوجه لبل: وعبدالله بن جحش وأخوه عند 
ابو حد وأهلهیا صا N‏ عق | بن A‏ أ بكر عل 
وصهیب . وزید بن حارنة و قلیل من المتضعقي: 
جر وغندها آراد آبو كر الجرة ال زسون شا 1 
فإني آرجو أن يؤذن لي » فقال آبو بکر : وهل ترجو ذلك بأ أن 
تعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله بي ليصحبه: وعل 
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كانتا عتده ورق السمر استعد ادا لذلك . 


ولا اراد ضهیب افجرة قال له كفار قریش: اتتتا صعلو کا حقر 
۳ فکثر مالك عندنا ۽ ونلعت الذي بلغت ثم تريد أن شرج بالك وت را 
لا یکون ذلك, فقال هم صهیب: أرأيتم إن جعلت لکم مالي أتخلون سيل + 
قالوا: تعم. قال: فاني جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله م + فقال: 


.١ ربح اضهيب : ربح صهيب‎ ١ 


سرت تست 


واقام شرل اله ينه بمكة بعد أصحابه من الهاجرین . بنتظر أن يؤؤن 2 | 
له في ا هجرة ,يوطويتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو.فان | 
إلا عل بن ی غللا رابو نكر الصديق رصي الله عنهيا . ۱ 


اما فريش فد علميك وسمعت كل ما حدث فتداعت إلى اجتاع في داز 
التذوة لحت عا هي فاعله ۾ فعخاوروا فى الأهرع فافترج بعضهم أن بد عرة 
بخرج لتستریح منه مكةالأبناؤهاء فرفض هذا الاقتراح. اذ قالوا: تجسيع 
هناك حوله رجال القبائل ورعا ومانا بپا واقترح بعضهم أن بصفد بالحديد 
ويرك حتى یقضی عليه باوت فرفشین أيضا هذا الاقتراح. وقالوا: رما 
حاول آتباعه أن ينقذوه فتقم ارب نبالا ون في غنی عنها. ۶ 2 الاتفاق | 
غل رأي آقحه طاغيتهم یرجه[ ری أن تخد من کل قسلة فق ۱ 
شاباً جلداً نسيباً وسيطاً قبناء ثم م نعطي رکل فتی ی متهم سين صارما: ثم یعمدوا 
إليه. فيشريوه ضمربة رجل واحد. فتتلوه فنستریح منه. . قاثيم م إذا فعلو 
ذلك . تفرق د صك ق ا جيعاً. 2 بتو ت“ 
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بكر قطعة من نطاقها فزبطت به على قم الیراب واستحاجر ابو بك 
عبد الله بن أريقط وکان مشر کا على دين کفار قریش» فأمناه؛ ودفعا ال 
لراحلتين: وواعداه عار ثور بعد ثلاث لبال. و کان ابن اریقط دللا باهرا 
وخزایتا قي الطریق. ثم فارق رسول الله ي آبا بكر وواعده الالتقاه بعد 
مه اللل خارج مكة في مكان حدداه بالدقة. و کانت هذه لبلة التتفيذ 
بیقر بش لقتل رسول الله عه . وما كانت عتمة اللبل اچتمعو | أمام داره 
پرقیونه حتي ينام » فاذا قعل انقضوا عليه , فليا رای ذلك رسول الله عقت 
أهر 7 ن عمه على بن ني طالب رضي الله عرزه ان اء , عل فراشه وأن یتسجی 
رده كعاؤته هو إذه نام . وكانت وظيفة على : رضى الله عته التمويه عن 

شو الله مک ااج وناد ية الودائع التي تك ومو نا ال اما 


وحان موعد اخوواحمفخرج رمول الله من دارد: وهو يتلو 2 
كع زب لین الرس 6 ع مر 
Elo EE‏ ب مهس 
مس کرم یمان و ی 
روک زر که یا رابیوج 


سس بل عي اال رك مس عم ورام و فى سب [1] 


نا وین خلفه تسد فاغش هم فه م لت ژون ال 

فالقی الله الثوم علبهم حت لم بر أحدة وسار رسول الله لوعد 
الصدیق ‏ فالتقیا . وانطلقا إلى غار ثورء «فأقانتا قیه. أما قریش فبقیت 
تشر 4 وينظن وجافا: من خلال نقوب ال الباب قارات إنشانا نائياء ولا يعدو 
عندهم جد وأتاهم طارق ۸ يكن معهم فسأمم عا ینتظرون. فقالوا: 
ممداء قال: : قبحكم الله لقد خرج مد وانطلق خحاجته : ا نظروا 
و تقو الاب . فرأوا النائم مکانه : فام یصد قرا : واثتبلج الع 


ETF 0‏ حدق د 
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عل ٠‏ فليا رأوه سألوه عن تمد فقال لا ادري: فاتطلهوا ا 5 ی ۵ص 
جهه يفتشون عن رسول الله و قاده الطلب حت غار تور : 5 أن الك 
أعياهم عنهبا : وقد بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ لاحظ أنه لر 
نر أحدهم إلى موضع قدميه لرآهیا. فقال له رسول الله َك «لا عون 
إدالله معنا ۱ . 


وأقام رسول الله وصاحبه ابو بكر في الغار ثلاث ليال حتى قطع عنها 
الب هار کان بت معها عد الل له ین أني بكرء ويخرج من عندها في 
الس‌حرن جم مع قريش عکه كانه نانم مها . رف الماء یا اليا ومعه 
أخبار مكة واهلها" جیعا كا يغدو وبروح علیهیا عامر بن فهيرة مولى أني 
بكر ومعه عدا من الاغناء برعاها ویشع آثر عبد الله بن ألي بكر حتى لا 
بظهر . ویسقبها سس ليث الغم. فلا اتقطع الطلب خرجا وقد جاءها الدليل 


اما قريشن فقد ذه بعفضی اعیاا إلى دار أي بكرء فوقفوا عل اليا 
فخر جت ۱ أسياة بنت الى تک : فقالوا ها .این ابوك يا بنت أن بك ؟ 
ا لا آدري وال أن انب يكار جيل خذها شرب ا 


خرج رسول الله ي من الغاز(امع,صالحبه أي بكر ومعهبا عامر بن قهيرة 
والدلیل عبد الله تن اریقط. وانطلق۷ یسلگون طریق الاحل :و کاتت 
قریش قد جعلت مائة ناقة لمن ياي عحمدداو صاحه قلا او أسرك وار 
أصحاب الأطاع یفتشون. وبینا كان سرافه لل مالك ملس ف نادي فونه 
بي مدلج: وهر من عرف بالعدو والصعلکة (ذایدخل رجل فبقول: لقد 
رأيت ' ثااثة ما اظن إلا دم عمد وصحه ار ان 


ا نع مامز بد سی ہت تريش در 
8 واي اي إذ أقبل وجل متا" 


جاو 
1 + ار مت 
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فقاك: : والله لقد رأیت ركبا ثلائة مروا علي آنفاً: + اف لاراهم عدا 
وأصحابف قال: فاوعات إليه بعيتي ؛ إن اسکت . ثم قلت : زین فلان: 
پیتفون ضاله شم د قال: لعله ثم مسکت. قال: ثم مکت قللا» ثم قبت 
فدخلت بتي م آمرت برسي ۽ + فقید لي إلى بطن الو و میت نی 
بل من دبر حجري ثم آخذت قداحي التي استقبی بان م انطلقت : 
فلیست لامتي؛ مم أخرجت تداي فاستقمت با ٠‏ فخرج السهم الذي 
اکر :قال و کنت. ارجو أن ارده على قریشی. فاخذ المائة ناقة, قال ؛ 
فر کیت على اثره: فبينا فرسی يشتد ي غثر ني فسقطت عنه , قال؛ فقلت: 
ما مدا ؟ قال م اجرچت قداحي فاستقسمت ببا: فخرج الهم الذي أکره؛ 
قال: فابیت إلا«أنياتبعه. قال: فرکبت في أثره: قبينا قرسي یشند بي عثر 
١‏ ا ثم أخرجت قداحي فاستقمت 
ججاء فخرج السهم الذي« كرو رقال: فابیت الا أن أتبعه. فركيت في آأثره 
فليا بدا لي القوم وراينهية 0۳۹ al‏ رض : وسقطت 
عنهى ثم انتزع يديه من الارخضی هیا دخان کالا عصار . قال: فعرفت 
حن رايت دلك. انه قد منع من . وانه ظاهر . قال؛ فناديت القوم: فقلت : 
نا سراقة ین جعشم انظروني أکلمکم" فراطلا أريبكم . ولا يأتبكم منى شيء 
تكرهونه. قال فقال رسول الله ب لأي«تكر : قل له: وما تبتفي منا؟ قال: 
فقال ذلك ابو بكر . قال قلت؛ تكسي لى اكثابا يكون آبة بى وبینك. قال: 
اكت یا يا یکر ». فکتب له. فرجع :سراق وتليع رسول الله چ ومن مه 
حى وصل إلى قباء قبيل الظهر في اليوم الثاني عشم من ربیع الأول في السنة 
الثالئة عشرة للبعتة يوم الائتی . 


أقام رسول الله بلي بقباء في بي عمرو بن غوف مدة خية أيام إذ سار 
يوم الجمعة.. ویتی هتاك آول مجد في الإبلام + کد الله أول 
خ ا القله: ووصع 5 بكر حجرا حالب سجر زرل الله 
وأدركته .صلاة:الجمعة: في يني مالم بن عرف إذ صلاها ي بطن ‏ وادي 
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(رائه ناه ) و کانت اول جعة صلاها بالذيتة. وسار نحو الدينة وكاتن 
القائل تعترض مبيله ترجوه ان ينزل عندها وتتعهد عایته وإ کرامه: رلک 
إل كان یقول : دعوا الناقة فانبا مأمورة فبقیت تسیر حتى برکت في دار 
بي مالك بن النجار مکان مسجده بره لبوم في محل يفف فيه التمرء وکان 
نلمی,هریدا وهر لغلامين يتيمين: ها سهل وسهیل ابنا عمرو فتال 
رسول الله عن النافه ونزل بدار خالد بن زید أي أيوب الانصاری : واشتری 
المزبتومن أل عمروء وبدا ببناء السجد . وعرفت یثرب يعد ذلك نانم 
مدينة الول م الدينة المنورة. ظ 

و ثلاحظ ی هذه الريحلة الثقه التامة من الناس برسول الله والثقه التامة من 
رسول الله يتكس<«الل وتايد:. فأهل فكة من المثر كين على الرغم من عدائهم 
لرسول الله يضعون عنده أماناتهم . وعلى الرغم من اتباماتهم له بشتی التهم عن 
جنون وسحر وكهانتيوققزيق بين المرء وزوجه کانوا لا جدون مكانا 
له دابعیم ,الا عند و : فاي اقانه Î‏ اا ۳۳ هذا 'عدو مامون ا و گر وه 
حوب وعلى الرغم من پآن المسلمين قد ترکوا آمواشم في مكة ودورهم 
وأملاکهم وأن الشر کین قل منعوا خروج صهیب حتی يترك ما جناه لنفسه 
عندهم من تعبه وعرق جيه فان رسول الله لم یستحل درها واحدا مقایل 
هذا فأبقى رسول الله عليا حتى يؤاذي الاعانات ويعطي الودائع ؛ وقد تخلف 
على رضي الله عنه ثلاثة أيام عن رسول الله فأدى مهمته ثم لحق برسوله 
الکرم: ووصل إلى قباء ولم يزل رسول الله فیها . 

عتدنا عشت الا یام الللابه : ور مول الله که وصاحبه في الغار : جاء شيا 
الدلیل عد الله بن أريقط بالراحلتین؛ فقدم أبو بكرا آفشلها لرسول الله | 
فقال له عليه الصلاة والسلام .لا ار کب ما لیس ل : فقال له آبو بكر رضي ۱ 
الله عنه ؛ يا رسول الله فداك أن وأمي: الراحلتان للك" فقالآله: لا: ولکن 
رکنها بالشمن . وقد بستخرب الر» هذا القول » فأبو ات 
سبل الدعوة: وهو يعطي الكثير الكثير : والآن وقي هذا و ا 
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ول الله ما يقول» ولکن الام اعمق من هذا بكثير وأبعد , قرسول ال 
عل تم ماحم قي بن کرک جرج رد في ال يعني أنه الال 
وأنه الأسوة النة للمسلمين على مدی الايام ؛ فتريد ان يعم الناس ويعرف 
زدعاة أن الد يحب ألا یکون عالة على أحد قي اه علها مان سس 
اقاي رعله أن يسعى وید لبحصل على حاجانه كلها ومتطلباته. وأن 
يعدا الله سوق عن التاقة عندما بتهبا لديه المال وائه إذا أضاببا شي* فهر 
ماحها والمؤول عنها. 


اتطلق ر سول الله صن فكة مطاردا .. خائقا يترقماء مهددا بالقتل ۽ 
زمعر شا الا لته كان ؤائقا من نضر الله وتأیده إلى أبعد اکدود 
فعندما آدر که با گن مالك يريد رده لقریش قال له رسول الله يل : با 
مر اقة ما رايك/پسبااز ی‌مکدم ی ؟ رهر في تلك اخالة عنى ملاعقه باتجبار 
كبر امبراطورية وقتلااك واف امبراطورية فارس . وأن بأخذ ذلك البدو ي 
س ب مدلج الطامع #8 مائة تافه من فريس مقاب رد رحول ائله ان خلس 


بان کسری رآ يبلنس یه او .. ...و القد صد ق الله وعده ونضم عله 


ونلاحظ أنه مپجرة رسول الله مدای الدينة الى غدت دارا للاسلام 
وجب عل کل مم أن يباجر إل دار«الإسلام. إذ تحب امجرة إلى البلاد 
الي یستطیم الملم أن يؤدي فيها شماثر دیته إذا كان في موطته لا يستطيع 
دل کا حب افحر : ادا افتضت الظروف لتجمیم السلمین والافادة من 
طاقاتهم وإمكاناتهم الادية والمعنوية والسکرية , أمام(ذ۱ كان غير ذلك جيث 
يستطيع الانسان تأدية شعائره والدعوة إلى عقیدته"فمن الأفضل أن يبقى 
حيث هو ليقوم بدوره في تبليغ الإسلام والعمل يفيل وال 

ودار ارب يقتضي وجودها وجرد دار لاؤملا م > إل .. شر د ة الرسول 
َه ٠‏ / تكن توجد هتاك دار اسلام وعقتضی الخال لا توجد دار للحرب : 


0 


كن مكة دارأ للحرب» وعثدما بدأ الإسلام يطبق ف الدینة 2 أصبحت: 
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مكة دار حرب: و کانت المجرة واجبة على المسلمين منها : حتی إذا فتصت 

آضحت دارا للاسلام ول تعد المجرة 3 متها لذ لك قال رسول الله چغ 
+ شجرة بعد الفتخ ولکن جهاد ونیه"۰۲. ودار الإسلام هي الذار'التي 
4 لبق فیها شرع الله: ولو ۸ يكن اکثر أهليا من السلمین. ودار اخرب هي 

یلا التي لا بطق فيها شرع الله: ولو كان سكائها جميعهم من المدليين. 

وعا لهد "فان الزمن الذي لا يوجد فيه مكان بطق فيه الإسلام وشرعه لا 
توگ دار) للحزب وبالتالي لا توجد دار لاسلام۰ وعلل کل سل وعل 
جا 5 أي مير انوا أن يغلا للاسالام ۽ ویدعوا له 
با الق حن إذا أمكنهم أثافة دولة إسلامية : أصبحت توجد 
اا ا ام وأخري للحرب وف أية بقمة لا بتمکن مسلموها 
من إقامة + لا مم يق , أن مباجروا ء وفي أية بقعة احناجت متها دار 
واقس وه قادة أو افرادا بأعينهم علهم أن. ياجروا 

ا يد 53 نشر الاسلام والدعوة له في كل مکان حى. 
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۳ 


المهلا نزول 
ال ل 


عظاما وسل رسول الله يي إلى الدينة كان فيها جموعات من السکان 
مخاينة ل,عشمها مختلفة في أهدافها متفرقة في اجتاعاتهاء کا كانت لدي 
خلافات » تعتصسها قدع وروت و بعصها حد بت مه جو د , فكان ناك + 

۱ - السلموت من الارس والخزرح الذین دانوا بالاسلام» وعاهدوا الله 
ور وله على نصم 5 اسك ۰ اقام شر شوه »وشم دتماو تون ن الا حه ا )اديه وهذا 

۲ - السلمون الهاجووت الدين هاجروا من مكة إلى الدینه بعقیدتهم. 
وقد تر كوا أموالهم وأملاکهم في موطنهم الأول فهم فقراء ‏ وبحاجة إلى دعم 
اخوانهم من سکان الدينة. 

۳ - اناس آظهروا الاسلام عنياظا وجدوا قومهم قد دانوا به» لکی لا 
يفقدوا اللمزكوا وبتر كوا الد عم القيل . و خاصه بعتس الو جهاء امتال عمد الله بن 
آي بن سلول الذي كان قومه يبيئون له التاج" ليسودوه علیهم؛ فلا جاء 
الإسلام فقد ذلك التصب؛ الأمر الذي جعله يقد على الاسلام وعلى نبیه: 
ولكن لا بد له من مسايرة قومه حتى تبقى له بعض الوجاهه تمكنه من العمل 
صد ما محقد علبه ‏ فاظهر الاسلام بعد غزوة ندز + وف نفسه شىء . 

4 - المشركون من الأوس والخزرج الذین ۸ یدخلوا في الاسلام بعد . 
وکان لكل قلة ناد خاص یلتقون فیه. 
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رن 
قفا س 


۵ - الیهرد وهم عدة قبائل : بثو فینقاع, وبئو التضم : وينو قريظة. 
وكانوا یتحگمون في يثرب سياميا واقتصاديا قبل قدوم الرسول een‏ إلمها. 
لكلا الطرفينء فیتاجرون بالسلاح وعصون دم الحيين. ویشعرون بالسعادة 
خال هون هلاك الأخرین من غير دینهم وزيادة في الکید فقد حالف بثو 
قینقاع وينو اللضم الخزرج و حالف بنو قريظة الأوس. وذلك لیتمکتوا من 
إثارة الخلاف وإيقاد نار البغضاء . وإصافة إلى هذه القبائل البهودية؛ وجد 
أفراد آخرون من البهود لا ينتمون إلى القبائل الکبری. 

و کان الفود كا يبصطدمون مع سكان يثرب ويخسرون الجولة, 
پستفتحرن علهم : ويقولون شم : لقد اظل زهان تي هن هده المللاد ¿ تع 
وتخاربكم معه : فلا جاءهم.ما عرفواء کفروا به حقدا ولؤما فلعنة الله على 
لکافرین . ومن حقد‌هم بدا تک‌ذیبهم للرسول الکرم بے : واعلانبم 
المسلين أنه لیس هذا هو التي المنتظر . م بدو وا ۳۳ الدس والافتراء. 
أيام وحروب في الجاهلية: وآخرها,«یوم,یعاث . ولا يزال في التفوس شي 
متها . 

كان على رسول الله . ت أن عل هذه الشکلات جميعها بأن يزيل آثار 
الماضبي : وب حد ولو ب المي ۽ ازیو جد عه للمعضلة الالبه: وولف س 
كان المدينة من مسي الاوس والخزرج والمهاجرين : وتدعلهم کتله و احده 
تقف في وجه الیهود فيا إذا آرادوا الغدر وه دیدنهم في الحياة: وأن 
يعاهد هم ما دام لم يظهر منهم شيء. 

كان أول عمل قام به رسول الله تي أن بنی السجدالعام في الفتاء 
الدي پر کت فيه ناقتهء وذلك. بعد عيارة مسجد عا واي الس ربدا 
للتمر وقبه قبور وشجرات نفل ؛ وجذوع هرعة وخفر HE‏ واشت 
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التوز» وقطعت الجذوع. وسويت الحفر. واشترك المسلمون. چبعا فی هذا 
العمل عا هم رسول الله ٠‏ وكانت تنشد الأرا جيز و كان أول عمل 
عاو نی عام ؛ وحد یی القلو ب ‏ واظهر امد ف العام للعمل. 

و کان لكل حي في المدينة مکان يلتقون فیه: یسمرون ويسهرون. 
بتقانتشون : وينشدون الاشعار : فکانت هذه الحال تدل على التفرقة 
لوانت فعندما بی السجد گان مرکز امسلمين جیما ومكان هم 
بلتقوا به في) كل حین. يألون رسول الله لتو فيأخذون منه. برشدهم 
ویو جههم : يعون ویشترون ۽ ويتملون ويحتمعون. حت ادا حدنت 
أصوات تزعخ المضلين. خصص جانب من المسجد لأعيال الدنياء وآخر 
للصلاة والصاوع:" بهذا تجمعت الأندية: والتقت الاحیاء ‏ واقتربت القبائل: 
وتحابت البطون «(إوانقليك التفرقة إلى وحدة وانتقلت التجزثة إلى انسجام 
ول تعد في المدينة جاعاتا بل جاعة واحدة وم تعد زعامات بل قائد واحد 
هو رسول الله سم بتلتيجافن ربه؛ ویعل امته. 

وم يكن السجد مركزاً حي معين أو أسرة خاصة کدار الارقم بن نی 
الأرقم رضي الله عنه في مكة . وإنما أصيح عاماً للمسلمين كافة » یاتیه السم 
في الوقت الذي يراه ول تعد «ضروررة ا لوجود جاعة اسلامیه معينة ولا 
للدعوة السرية التي كانت موجودة في مکة» و إغا أصبح السلمون كلهم صفا 
واحدآء ترعاهم الدولة متمثلة بقيادة,الجراعة التي كانت ترعى جاعة مكة. 
وقد خفى هذا الأمر على الكثيرينء فانکروا قيام جاعة بعد ان اکتمل 
لاسلام في الدينةء وأنه لا ضرورة لوجوداألخاغة بعدها حيث لم تكن في 
المدينة جاعت ولكن العصر الذي حن فيه إنما يتمثل بمكة حسث لا توجد دار 
إسلام ولا دار حرب. 

ننا تعيش في المجتمع الكي يكل ما في هذا الجتمع من مقؤنات ومعان . 
لذا اتنا نفد من خطوات رمول الله سل في مكةء وتسير على نيجهء 
وهو القدوة اخستة لثاء ولكننا وان كنا نعيش في مجتمع مكة إلا أننا لا نطبق 
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ما كان بطقه المسلمون في مكة. ولكتنا نطيق. الإسلام, الذي ي املاق 
الدینه : عسل وغاة رسول الله ك2 يقليل ٠‏ قلا يصح أن ندع شيا انزلء أو 
اير به رسول الله ع او فعنه اد فال تعان : الوم امسر 


ہے را 


سین را ےر ا سس سیر عرض 5 8 
ينك وات ا تمق ورصیت 1 امه # تن 


الكت زى عل سات تمالم الإسلاء كافة. 
المؤاعتاةة كان من نتاثح العمل الوا ول لرعول اللهء وهو بناء السجد :ان 
امتز جت التفوظ االات . وتقرت ال حدة. وتالفت ت الا رواح : وتعاونت 
الأجام؛ فكان المت جحد مر کزا لعملهم وندوة شم ان صح د هذا التعسير - مم 
جا» عمل حول له مت الثاني تا کندا للاول وزيادة في عفپرم وحدة 
التفوص قکانت الوآهای ول يكن المؤاخاة بين الهاجرین والاتضار ۲ واقا 
بين السلمین: وم تكن لعایه‌شنها مادية عة واقتصادیه صرق وهو التعارف 
عليه و الشهور : وعلى هذا بررگر المإّوخون: اذ لو كانت کذلك لکانت فعلا 
بين الهاجرین والانصار فقط كنا د أن رسول الله آخی بیته - وهو سيد 
یش وبين :ابن عمه على بن آي صالست وكلاس) مهاجر . وبين عمه حمرة بن 
عبد المطلب وبين مولاه زيد ين حارئة و كلاهيا مهاجر : وبين الزبير بن العوام 
وعبدالله بن معود وكلاع| مهاجر . وبين جعفر بن أنى طالت ومعاذ بن 
جبل وجعفر غائب وبين بلال وعبدالك الجتعمى وکلاهبا مهاجرء وكذلك 
كانت بين أنصاري وآخر فلو كان الجاتب اقتصبازيل ضرفا لا كيح بره 
بپذا الشكل.. و کدلك لو كانت الغاية من المؤاخاة اقتصادية: لكانت 
مهاجر یا وي دز 
Qh a O)‏ 


E ST 
1 اللمون برمدذاك إلا الهاجروت والاتمار رعلا سا ينهم من بت بچ‎ 
E ا عليه وم ۱ دم 4 و قت‎ 
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الهاجرین :ع ویشکلون | کثر من نادانه امثاشم : ثم لو كانت الغاية من المؤاخاة 
اقتصادذبة فح لأخى رسول الله مي بين آغنیاء الأنصار وفقراء 
الهاحرین ؛ ولکن هد ۰ دات ایشا ولكن ايثار الانصار رصوان الله عليهم 
وبع المظاهر واخوادتث هي التي جعلت الژرخین ينظرون ال هذا الجائلت 
فقط, ویر کزون عليه الامر الذي جعل الستشرقین یعتمدون على هذا 
ویحئون لي الجانب الا تتصادي . ویستننجون أن الادة هی رائد کل موقف 
قن سراقف السلمين . وقد ا جرد لس ساب الطلب فر یت فل عَروة احد 
لأخه ريد س حارية . و حل سا انشا سر لسن الطاب الدواوين وجال و ليه 
عن حقه : وم يكن لسلال عقت قال: فو لاأخی #سدالله بن عد الر خن 
الختعسي أ ي وة ولتظر إلى معد بن الربيع يقول لاخیه عبد الرحمن بن 
عرف: ١‏ إن أكنة الاتكار مالا فاقسم الي تصفین. ول امراتان فاتظر 
اعجیها : فسمها ل التي اذا انقضت عدتباء تزوجها ''! فأجابه عبد 
الرجن ؛ وبارك الله كل فاك ومالك ولكن دلتی عل الوق. فاف 
3 ف ق ج 2 2 
رجل تاجر », هذا الابثار وك آلأنصار : والماعدة التي قدموها بلا منةء 
الث 0ے ف فكي الذي بذقنه الل لاه : 
والعون ی ل ترقع فيه یی الدي يدفعه الرجل د عه ريح به 
تفه والامائة التى يؤدما فم قعها عن «كاهله. وقد قال الله تعالى في هذا 
TET ۱‏ 9 = 1 3 ہے رای ت ص 
الايثار : للفقراء المهدجرء ن درو و 


ساسا ہے یی سه ل 7 ا مق ل ا 


يشون فصلا مَنَ أله ورضونا وتضروت الله ورینولهء أو 

oI)‏ موی رم 
۳ واد ودف مدو رهم اک د سا ونوا یتیوک مل 
شي لكك سیم 


(۱) بعد بن الرييع أكثر الأنضار مالا وعید الرجن بن عوف تاجر له خثرة'ق التجارة حى 
يتاج إلى باعدة وقد آخی رسول الله صل الله عليه و ٠‏ نها رغم غنى الأخوين, 
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يام وو 

فنقد كان الاتصار بتقون لاستقبال الهاجرین واسعقاتتيكم 86 
اير | بقترعون فيا بینهم لأخذ إخوائهم , القادمين » ولا بوجد أجل من هذه 
الجنة و یه الا خوة وهذا الایثار > ول يعش الهاجرون عاله على الاتصار - کم 
بتصوز بعضهم بل انصرفوا یعملون ف الزراعة والتجارة؛ وینون منیا 
الكل الحلال مستعینین بالصير والنشاط وكرم إخوانيم الانصار + وم يقبلوا 
ان یکوئوا, عالة عل المجتمع ؛ ا يقبل الا أن يكون بناء ومنتجا في 
المحط الذي يطاش فيه . اه گرم الانصار ‏ وعفة الهاجرین ‏ واخوة الاگان: 
وهكذا يجب أن يستقبلى السلمون في كل عصر إخوانهم آلدین يأتون إليهم 
اما لدعم مجتمعهم النائىة أو فراراً من حكم غاشم يريد أن یفتنهم عن دينهم 
ویسو مهم سوه العذابه. 

إن هذه الژاخاة لاجعلا السلمین من مهاجرین وأنصار من أوس 
وخزرج امه واحدة و کته واه نترامة: يقد بعضها بعشضاء وعكن أن 
يقذوا وقفة واحدة امام يبود اذا ما حجدنتهم انفسهم بالغدر: وم ببق 
للاحلاف بین يبود وسکان يشن الأرس والخزرج الا آثر من خيوط 
واهة أوهى من خبط العنكوت. وم تعد هناك خلافات بين الأوس 
واگزرح او بين قبله وثانية فالاسلام تحب ما قبله. وغدا الجميع اسره 
إسلاسية واحدة كالجد الواحد اذا اشتکی مه عضو تداغی له ساثر الجسد 
بالسهر واحمی. وأصبحت العقيدة هي التي تربط بين النفوس وتسمو على كل 
رابطة سواها من روابط الدم واللسب والعصية والقوم والولاء : وغدا 
السلمون من سکان المدينة إخواناً متحابين في الله و کان الرجل منهم جرد 
أن يدخل ف ال سلام يترك قبل انتسابه البه كل رواست. ااهلية من خلاف 
وتناحر وعصبیه وتفاخر : ویدخل إليه نقي القلب طاهزا التفس لبرفد 
ان بر با ویزیده عضواء ویکون لبنة من لبناته a‏ 3 دمه 
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وبتائه؛ يشعر بالراحه حي يرى السعادة تم على الا خرین . وما استدار العام 
حتى الم تبق دار من دوز شیور الا وأسل أهلها الا ما كان من خطية 

وتكن تلك المؤاخاة معاهدة دونت على الورق فحسب ولا كليات قلت 
پاللساث فقط واغا كانت مواخاة سجلت على صفحات القلب. رارتطت 
بشغافه : فگانت أقوى من التدوین الذي يكن أن یژول, وأمتن من الکلیات 
التي يكن أن تفسر وتغير. كانت أسمى من كل معاهدة سطرها البشر في 
سجله مندواك ود البشر : وأسمى من كل اتفاق يمكن أن يعقده إنسان» 
انیا كانت عهدا آمام وعول اثنه : کلیات کر حت سن القلب : شهد 
علیها الله ورسوله و کفی بها شهيدين , إنبا مواخاة في القول والعمل؛ في الال 
والنفس والتاع والأملالية في العسر والیسر . 

امه ادعة : وبعد فده ال حله انتقل رسول الله او لبوادع يبود لتكون 
الدینة كلها مسلمها و کافرها يدا واحدة آمام الأعداء من اخارج. اذ أن 
قريشاً ربما تفکر في القیام "تمل فد المدينة؛ ومن ناحية ثانية حتى يكن 
تطسق النظام داخل هذه المدينة الشعثه هن جديد . و کتب رسول الله 
كتابا بين الهاجرین والانصار ‏ واذع فيه نود وعاهدهم وافرهم على دینهم 
وأمواهم . وشرط شم واخترط علیهم : 1 يسم الله الر من الر حم . هذا کتاب من 
غير النبي ل بين المؤمئين والمسلمين من«قريشيؤيترب. ومن تعهم : فلحق 
جم > وجاهد معهم انهم امة واحدة من دون الثاينالمهاجرين من قريش على 
بعتهم ۳ یتعاقلون بيهم وهم یفدون عانبی م۱ تا معروف والقسط بين 
المؤمنين : وینو عوف على ربعتهم ‏ يتعاقلون معاقلهم الاول» كل طائفة تغدي 
عانيها بالعروف والقسط بين الژمنین. وبنو -اعدة على ربعتهم یتعاقلون 
(۱) الربعة: الحال التي جاه الاسللام :وهم علیها . 
(؟) العاتي؛ الأسير . - 
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معاقلهم الأوی: و کل طائفة منهم تفدي عانیها بالمعروف والقسط بين 
المؤمتين: وینو اخارث على ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الاول؛ وکل طائفة 
تقد ي عانها بالعروف والقسط بين الومنین. وبنو جشم على ربعتهم یتعاقلون 
بغاقلهم الأرلى » و کل طائفة منهم تفدي عانیها بالعروف والقسط بين 
الوشئین, وبتو النجار على ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الاولی و کل طائفة متهم 
تفدي عانيها بالعروف والقسط بين الومنین. وبنو عمرو بن عوف على 
ریعتهم يتعاقلون معاقلهم الاول , و کل طائفة منهم تفدي عانیها بالعروف 
والقسط بین:الومنین وبنو الشست على ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الاول ؛ و کل 
طائفة تغدي عانيهاهبالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأوس على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الاو : و کل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين الژمنین. وان اللؤّمنينالا يتر کرن مفرحا ۲۳ بيهم أن يعطوه بالعروف في 
فداء او عقل . وان لا" حالف موم موی مومن دونه : و ان المؤمنين المتقين على 
من بغى منهم أو ابتعی دمیضة!" ظلم أو ام أو عدوان. أو فاد بن 
المؤمنين. وان آیدیهم عليه لعا “ولو كان ولد أحدهمء ولا یقتل مزمن 
مؤمنا في كافر. ولا ينصر کافرا على مؤمن. وان ذمة الله واحدة: يمر 
عليهم آدناهم و ان المؤمنين بعضهم مواقي بعض دون الناس: وإنه من تبعنا 
من مهود فان له النصر والاسوة غيزا مظلومین ولا متناصرين عليهم. وان 
سام المؤهنين واحدة لا يسالم مؤمن دون ممن في قتال في سبيل الله الا على 
سواء وعدل بينهم وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً. وان 
المؤمنين ينبىء بعضهم على بعض. با نال دماء هم اق .سيل الله وان الؤمنين 
المتقين على احسن هدی وأقومه . وانه لا حير مشررك مالا لقریش ول تفا 
ولا يحول دونه على مؤمنء وأنه من اعتبط' مؤمنا قتلاً عن بتّنةء فانه قود 


(1) الفرح - بوژن معدم هو المثقل بالدين والكثم العیال. 
(r)‏ الد عة : العظعة. ۱ 
(+) اعتبطه : قتله يلا جنایه منه توجب قتله . ۱ 
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5 الا ان برضی ول المقتول» وال المؤمنين عليه كافة. E‏ يل لهم إلا قيام 
عله , وإنه لا بعل لمؤمن آقر ما لي هذه الصحنة , وام ن بالله والبوم الا خر : 
أن بتر خدئا ولا بريه وأنه من نصم ه او آواه, فان غليه لعثة الله وغضه 
بوم القبامة : ولا يؤخد مله صرف ولا عدل . وإنكم مهما اختلفتم فيه من 
تي+برفان مرده إلى الله عر وجل . وال محمد مت . وان اليهود ينفقون مع 
الا من هاداموا عاربین: وان يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. للبهود 
دينهج. وللهسلمین دينهم. موالیهم وأنفسهم. إلا من ظم أو أثمء فانه لا 
يوتغ ۷" الا نفسه. واهل بيته. وان ليهود بني النجار مثل ما لیهود بتي 
عوف: وان لهاد بني الحارث مثل ها لبهود بي عوف. وان ليهود 5 
ساعدة مثل فا ليهود ببى عرف وان لبهود ب جثم مثل ما لیهود بني عرف: 
وان لبهرد بي ی أ وض سل ما لبهود بني , وف وإن ليهود بني تعلبة مثل ما 
لبهرد بني عرف, آلآ من«ظلم أو ثم » فانه لا بوتغ الا نفسه ؛ وأهل بته سته ‏ وان 
چفنة بطن من ثعلبة کانفظهم, وان لبنى الشطية مثل ما ليهود بني عوف. 
وإن البر. دون الام ؛ وان موالي تعلبة کأنفسهم؛ وإن بعانة يبود کأنفیم: 
وانهبلا فرج منهم احد: الا تإلذن مد : وانه لا تحجر على تأر جرج 
وإنه من فتك فبنضه فتلث رأهل بيتهة الا من .ظامء وان الله على آبر 
هذا "+ وان على البهود نفقتهم وعلى السلمی نفقتهم؛ وان بیهم النصر على 
من حارب أهل هذه الصحيفة ؛ وإن ينهم النصح والنصيحة. والبر دون 
لام + واه يأ امرؤ جليقهء وان النضر للمظلوم ؛ وإن البهود يتفقون مع 
الژمتن ما دامرا محاربین؛ وان يثرب حرام جزفها لأهل هذه الصحيفة. ون 
الجار کالنفس غير مشار ولا آم ؛ وإنه لا تجار خرمة الا باذن آهلها . واته ما 
كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار ياف فساده فان مرده 
إلى الله عز وجل وال مد رسول الله با ما ف هذه 


(mE 7 يوم‎ )۱( 
۹ رت ري‎ MES (ry 
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الضخيفة وابره؛ وإنه لا تحار قريش ولا من تصرها > وان بينهم النصر عل 
من دهم يثرب. وإذا دعوا إلى صلح يصالحون ویلسونه. فانه بصال‌ن 
ویلبسونه واتهم إذا دعوا ال مثل ذلك فانه لهم على المؤمتين» الا من حارب 
ف الين ٠‏ عل كل آنا من جانبهم الذي قبلهم؛ وان يبود الأوس, 
مالبهم,وانفسهم ل م ا لفل هذه الصحيفة . مع البر الحض من أهل 
هذه الصحيفة. وان البر دون الم لا یکسب کاسب الا على نفسه: وان 
الله ع اصدق ما في هذه الصحفة وابره وانه لا حول هذا الکتاب دون 
ظالم وام وانه من خرج آمن , ومن قعد آمن بالدينة, الا من ظلم أو أ 
وان الله جار لمق بر واتقی» ومد رسول الله عَم ١:‏ , 

وبیذا أصبح آمان الدينة جبعا على اختلاف فام يدا واحدة ضد 
الا عداء الخارجين على تطق النظام » ویدو من هذه الوادعة والعاهدة: 

۱ - أن للجماعة الإسلامية شخصية دينية وسياسية: ومن حقها أن نؤمّن 
المطيع وتعاقب الفسد . 


۲ - الحرية الدينية مكفولة"للجميع مالم حصل من طرف ظل أو ام 

۳ - على سکان المديئة من مسلمین,وغرهم أن يتعاونوا هادياً وعسكرياً 
وأدیا : وعنيهم أن پردوا متساندین أي ات۶ قد يوجه لدينتهم. 

NE‏ حدق ]الله وی مر اراس ا 

E |‏ الامة 2 تضم الجياعة التي تعتقد عفد و واد اينف النثر عن الجوار 
والقرابة أو الاارض أو النسب أو الصلحة أو اللغةاأو ای فكل هذا يداس 


بالأقدام آمام العقيدة» فالسلمون يؤلفون أمة راحيق ویژلف البهود امة 
واحدة كك 2 من الجوار واللغة والأحلاف السابقة 


> 


yT رة اين هشام‎ )١[ 
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ابا الجهة الخار رجه فعل الملمين ۽ أن تخصع ا القا: ل التي تعبش حول المدينة 
والتى حالف بعضها سکان يثرب» وكلها تعرف مداخا ل المدينة وعل اتضال 
دام بمن فی داخلها وتفاعل تام معهم ٠‏ وذلك حتی لا یکو: ثرا اعواناً للأعداء 
اخارجین. فان اثرهم ملموس: وان كان أقل نس من أثر من یعیش ل 
این وي الوقت تفه فعليهم أن تبرز فوتم خارجياً حي لا تطمع بهم 

القائا» وتسعی فرش ف القصاء علیهم هذا من جهه ومن جهة نة فان 
القية تاعد على انتشا نتشار الاسلام ووصول آخباره إلى بقية القبائل وفي كل 
الا ععاقاات اذ أ ل الصعيف لا بيت به احد ولا يمم نه أحد . وخاق الثام 
ددعم ون > مايا درجه من ۱ 


وبالأخص جدالك الوقت من الجاهلية التى كان فيها يأكل القوي الضعيف؛ 
وبطو 7 أ قي ۽ باس ۳۹ رات عله . وهذا رای رسول الله مكل 


الى أت أ 


۱ انه لا بت من إرمال ليجانا إلي أطراف الدينة لإئبات الوجود بالاصطلاح 
۱ اخديث. وخعل قر يش ترف بالء ۰ ضع الجديد ٠‏ وهلا يشبه ما مل هذه 


۱ الأيام عندما تتا و فة ما گم گ بلد: : قانه يعى !۱ ل أن يثبت وجوده حى 
تعترف به بقية النول . 
الجتمع: انحهت الایات القرانية ال التشریم هذا الجتمع اجدید . وتطیق 
هذه النظم في جميع مجالات الحياة وعاشیتا المدينة الحياة الفاضلة التي یلم بها 
بثو البشر . من اخرة صادقه. وصدق ف العاملات والحاة وتكاقل تام بين 
الافراد جيعهم» وبقيت هذه المدينة أموذجاً لكلؤمن يريد السعادة في الدتيا 
والآخرة. ووضع رسول الله يكت الأسسن الضباستة والاقتصادية والاجتاعية 
للمجتمع الجديد. واصحت یرب تیش في ف اطان واحد في ظل نظام واحد 
هو التظام الاسلامي وتحد بن عبدالقه مت هو العائدالاعل لهء لذا كان 
السكان يؤلفون في الدينة جتعاً خاصاً هو المجتمع الاسلامي. 
والجتمم هو جاعة من ان نيشن فيا عکان واد دتم کوج 
واحد؛ وليس من الغتروري أن يكون كل من خضم لنظام معين مؤمتاً به 
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عاملا له» فلیس كل من يعيش في ظل النظام الاشتراكي اشتراكياً بتر 
بصلاحية التظام ع وليس كل من یا ضمن المجتمم نع الرأسيالي بعد ا 
بهن بصحة النظام : ويدعو له ولكن هذا يعد صمن المجتمع الرأسبالل . 
ؤيعداذاك في عداد المجتمع الاشترا كي . 

ی الجتمع الواحد تختلف العقيدة, وتتباين الآراء » والنظام الذي یسم 
ااا ایی عليد::هو الذي يعرف به ود فا تقول الح الاو 
ف المديثة فاغا یشمل كل من يسكن الديتة آنذاك: و خضه ع لنظامها العام غلى 
الرغم من" وجود عدة فئات مغايرة في الفكرةء متباعدة في افدف: فشي 
المديئة السلمویا» وأقل الکتاب من اليهود . والأعراب فيها وما حوها الذين 
لا يزالون على الوئشة .إضافة إلى المنافقين الذين يتظاهرون بالاسلام؛ وهم 
ضده. ولكن النظاغ الاملامي هو الذي كان يلف هؤلاء جميعاً , اذ كان جمد 
رسول الله عت هو الرتيس الأعل لسکان المدينة كلها كيا رأینا - فلو وقع 
pT‏ حكم الله. ونفذ على كليهراء اما إذا 
وقع بين وديين فلها أن یتحاکیا أمام لجنة يبودية؛ أو يحكيا التوراة» 
والأعراف بینهیا: وفي الوقت "تشه يا أنريتحاكا إلى الشريعة الإسلامية: 
وهذا نقول عن الجتمع إنه إسلامي لانه مخضغ لنظام الاسلام. 

و ٍذا كنا قلنا عن جاعة السلمین آل مک انم یشکلون يجتمعاً إسلامياً. 
ذل حر ايلم مسا عل مك یل م تک خم سلطت > فذلك. لانهم کانوا 
ی لفون مججمعا خاصاً منفصلا .شعورياً مام الانتفقال ع ن المجتمع المكى 
الوثني : ویعدون لاتفسهم کیان خاصا . ویتضمون لتظام خاص 0 
آنشهم. ول تكن منهومات قريش وأحکام ااهلية تطبق علیهم. أو | يكن 
للجاهلية أي تأثير علیهم : وشم رئيس أعلى یرجمون اليه ف کل أمرء وتنفذ 
أحكامه بدقة ولا يدون حرجا مما يقضي» ویسلمون الشسلم كلة. 


ظن بعض اللمین آنهم قد حصلوا على الراحة التافة بعد المؤاخاة التي 


ت والموادعة الي حصیلت. مع هود » ظنوا ذلك حب الارتیاح النفي 
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والقناعة الذاتية باب دیون حياة فاضلة عا لحظوه في الحط الجديد مم 
اخواتهم الذين یشکلون اعشاء انجتمم : ولکن رسول الله ات وسن 5 
أصحابه الذين عر فوا حقبقه الدعوة وطسعتها , عرفوا أنهم سبخوضون معركة 
قاسية طويلة مع المجتمع الدي يعبشون فيه : ومع المحيط الذي حوطم. ثم مع 
العا العروف آنذاك : والمأهول کله . وفتذاك علا أنبم سيحاربون على 
ی جبهات» بعضها داخلية في المدينة ذاتهاء وبعضها خارجية مع اقريش 


۴ 


و نشه القبائل العر بیه الجاهلية : ع مه الفول الک ی یه ملد . 
> 2 کے ا 1 ٍِ 5 و ی دتم 


الأعداء ف الداخل : 
1 - البهررد! سيحاربون على الجبهة الداخلية العداوة المتأصلة في طبيعة 
بعفى العناصم الذین/یشکلون جانبا من مجتمع المدينة؛ ویعادون کل ثيه 


ليس هم فيه لصيب . 1 لبسو اراس قیه : حسداً وغيظاً : ألا وهم عيوة ,+ 
حدثت صفه شت حي ين اخطب. ام اللإأمتين رضي الله عنها فقالت: كنت 


أحب ولد أي الیه, و إا ياسرء فم آلقهبا قط مع ولد لبا الا أخذافي 
دونه : قالت: فلا قدم وسول الله ت الدینه : ونزل قبا» لي بتي عمرو بن 
عوف. غدا عليه آي ىح اخطت وعمي یاسر بن أخطب مغلسين» فلم 
بزجعا ی کانا مع غروب شم [ فتالت: فأنا کالن کسلانن ماقطن 
يشان اشوین اقافت + فبعة- فيعقت الا كا کنت أصنم. فوالّه ما التفت ال 
واحد متها لا بها من الغمء قالت #ؤسمعت عمي ياسراً يقول لأني حي بن 
اخطب: 

أهو هو ؟ يعتي النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال: تعمء والله. 

قال: أتعرفه وتدحه ؟. 

قال : نعم . 
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وحدث عدالله بن سلام د وكان چودیا اس قال جشت. رسول الل 
وا خلت رز بار ال ان یبود قوم بهت: »واف في أحب أن تدخلنی في 

پیش بيوتاك : وتغییتی عنهم. ثم تساطم ا 
قل أن یعلموا اسلامي, فانیم إن علموا بپتونی. وعابوفی قال: فاد 
ول الله عي في بعض بوته؛ ودخلوا عليه و کلموه وسألوه. ثم قال لحم ؛ 
اي رجلا حصن بن سلام فيكم ؟ قالوا : سيدنا وابن سيدتاء وجبرنا وعالمثا؛ 
قال : فليا قرغوا من قوشم خرجت علبهم فقلت هم: يا معشر يبودء اتقوا 
اللهء راقیلوا ما جاءع به فوالله انگم لتعلمون إنه لرسول؛ تحدونه مکتوبا 
عتد 5 ف الفوراة‌جایمه وصفته ‏ فان آشهد أنه رسول الله واژمن يه وأضدقه 
وأعرفه فقالوا: کذبّت مم وقعوا ني قال: فقلت: يا رسول الم ألم آخبرك 


: 3 ات پیر کذ ب رفجرر؟ 


هذه إحدى جبهات«العركة«الداخلية التي سيخوضها السلمون. وقد ظن 
جود وهم من أعضاء هذ ببهة الرئيية أن المدة إن طالت ضاعت عليهم 
الفرصة : ومكن الاسلام في المدينة: لذا لا بد من إثارة الفتنة وإيقاع اخلاف 
بين هؤلاء الاخوة المتحابين؛ وإعادة الخلافات العصبية ء وإشعال نار اخرب 
القيلية: وصادف أن مر احد زعا بوذ وهو (شاس بن قيس ) على جاعة 
من الأوس والخزرج» وقد صفا هم الج وواقت للم الحياة. بعد أن أبعد 
الإسلام عنهم روح الجاهلية. فساءه هذا الاتقاق ودعا أحد شاب برد 
الذين يحلسون مع هؤلاء التفر من الأنصار : وأمره أن يذكر أمامهم يوم 
بعاث وما قبله. وينشد ما قيل من أشعار قي تلك_الأيام الجاهلية لاثارة 
الفتته : فقعل وقد كادت تقع + حى تواعدوا ظاهر الحرة. على حين غفلة 
من الروح التي غرسها فیهم الاسلام؛ ودصل ابر إلى رسول الله ل 
فأسرع الیهی فوقف فیهم خطيا وقال: ديا معشر السلمین, الله ال 
أبدعوى الجاهلية وأنا بن بين أظهرع بعد أن هدام الله للإسلام: وأكرمكم به 
وقطع عنکم به أمر الجاهلية. واستنقذع من الكفرء وألف , بين قلوبكم » فا 
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لفوسهم وساوس الشطان : و دعو کل الجاعلية , ولحكن پټ 3 "١‏ قهز ۳ قن اة¿ 
و یم کوا استغلال الناسات لانارعها محاولين تپدم المجتمه ع الإسلامي 
وتقويضن ار کانه . 

ك المنافقون: عام المسلمون ائم سيحاربون عل الجحبة الداخلة 
جالا" همهم الزعامة والمصلحة والجاه. هؤلاء يظهرون وقت الل والرخاء: 
ویتطحون للقادة ؛ و ختفر ن 1 ثناء الشدة لمعملوا من اخلف: ويتهيجموا عل 
قائد الحركة واصحایه وانصاره. كان على راس هؤلاء عبدالله بن أن بن 
بالعرور : وقكتاتضصحبأصحابه ‏ بعد معركة بدر - أن يعلثوا إسلامهم . حين 


إزالته: ثم أعلن اسلامه»تبعه على ذلك فثات المنافقين » فتظاهروا بالسللام: 


عل ۶ |11 1 11 E a‏ : ا 
كال مشا اف استداد شو که المسلمى: شنز ۱ افر فلك تو جهن ف ايم لل 


ولكنهم مع هذا طلوف الاطن يتريصون به الدواثر »وقد سبقه ججاعة 
اظهروا الااسللام : والله يشيد انيم لكاذيو ت . و اقل بلع مب لا ع التافعي الأوائل 
آن شيدوا مسجدا ضرارا للتفريق بين الميلمينء وهو على طبيعتهم. ظاهره 
العبادة . و حشققته الجر نة > وامكانة ار که للمتافقن . زتنس E‏ 
اح سول الله ۳7 ققة امه فا دمه یقرل تعال :والذبوكت 
1 ر ۳ .حا نا "سے ا 
دوا مسج دا راا وگ فر و ترقا یرب وزیا 
2 م سم وت E‏ ا = هار هت جح و یک برض تم 
من ارب نله ورسولممن‌تبل ول ور لالخ و 1 
تھے ی ات و کے 


0 لکشم فيه 7 ۹ 3 سی صل اتقو 
من‌اول بوم آحن‌آن توم فيد يهو ديؤنيوة لغوت بها ر و 


ارت 9 € تَمَناتک تک میک 


کا تعن 0 
ا 


له ورضوان حير ی اس + تا شفا جرف هار اعبار 


۱۹1۹ 
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ا 


قح یی لقوماللیرت 6 لا مراد 


یورب 4 لوب نس حم وف ىء 0 


ود دى مسد الشران عاد المنافقون بوك في امسج وهی 
مج بعهی: ويسخرون من المسلمين. ویپزژون: ويشيعون الا كاذيب. وقد 
راهم رسول الله مين يوماً يتحدثون فيا بينهم» خاففي رؤوسهم. وقد 
لصق بعشهم يعض . فامر بهم فأخرجوا من المسجد |خراجا عتيفاً. 
ولكن المافقانٌ ۸ ینقطعوا عن الفتنةء ول يتركوا استغلال المنامبة لاثارتها 
تحاولين تهدم المجظلة/الاسلامي. وتقويض أركاته وراه مصالحهم؛ وم يفت 
تضرف اللمی/ وچکمه رسول الله يده قي عضدهم کثرا بل استمروا في 


۳ اصحاب المصالح: عام سول الله أن المسلمين سبحار يون 
عل الجهة الدااخلة الأعراك الفجي رق الدينة وما حوغا: هؤلاء الأغزاب 

لذين لا یعرقون من احق الا ما بنقق مع مصالحهم: ولا يسيرون الا وراءة. 
ولا يعون وراه اليه لدلك بقودهم هراهم . وفوق ذلك فهم جيله سدج 
یستطیع أقل الناس أن يعر آراه‌همتوییینال سواقفهم وقند أقاد يبود 
والمنافقون من:هذه الذاجة. فحائوا يترصوتهم ضد المسلمين لأخذ اموا 
والاغارة عل أملاكهم وبیه وم کاب موقتف تعدد يداك 
السلمون مقابله سلو كا معينا > وهذه خطورة الجهلة لذا كان الا.سلام را 
على الجهل و کل ما تمت إليه بصلة. 

وقد استطاع السلمون بفضل الله ورعاية رسول الله 2 و ایانیم : 
وحسن تطييقيم) وتصر فهم : و انقیادهم لأوامر رسول ااه و عل 


عاس‌گهم : وأن. #فظرا و حول 3 تیه ویفضل هذا السك ام 9۹ ۳ 


a 8 ۱ : التوبة: ¥ اس ۷1 ل هر‎ )١( 


1۷۰ 
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أن ینوا قي وجه هذه العداوات كلها :وان خر جوا من معار کهم ظافرین . 


إن المعارك التي خاضها الملمون ف أول عهدهم في المديئة هي زا نفها التي 

عن ضونبا اليوم ف کل مکان . والاعداء هم الأعداء اتهم والأخلوب ۳ 
نقله . والجبهة هي نفسها وان اختلف الزمن . وتبدلت الأسياء 1 وخرت 
القصور 4 وحولت المفاهم . وتباینت المخططات والدراسات حيث دخلت البوم 
المناهظ العلمية والبحوث النفسية. فکان وقعها آشد . وأثرها اعظم: واحتال 
اح العدي أكبر ع مج صحف المسلمين الوم ؛ وتر كهم اوامر نيهم وتعالم 

دينهم. 

الأعداط خارجهاللذينة: أما اجبهة الخارجية فكان القصد منها - كبا 
ذكرنا- فرضالميضة يل القبائل والأعراب المجاورين للمدينة. وائبات 
الوجود حتى تعترف فريش ,بوصم الملمين في المديلة. واظهار القوة حتی 
ینتشر الاسلام بين القبائل. ویشعر الفرد المام ایا کان. ومن أية قسلة كان 
أن شاك قوة سه 0(تسجمالها: وکا ذکرنا فان الضعیف لا یننگم 
اسمه ولا يعرف خبره ولا ینتهی إليه أحد بعید عنه. والدعوة بحاجة إلى 
انتغار خیرها وحایه اناعها, وکانت .هذه الغاية ف هذه المرحلة. من 
تامیس الدولة. و کانت تتمثل ,هه الخلية بالدرجة الأولى في قریش الى 
اضطيدت رول الله والسلمین له اغطياداً يدل على غطر نها 
وتكبرهاء حتى خرجوا من بلدهم مكة ثم هناك القبائل العربية التي كانت 
جزيرة العرب مجال تنقلهاء والبي کانته تدین"بالوئية. وتخضع لأحكام 
جاهلية کقریشی , هذا اضافة إلى كل دول العا المعروفة آنذاك: والتي طغی 
عليها الكفر » وعرفت بالظم: وخاصة دولتي فارس والزوم اللتين كانتا على 
تنوم بلاد العرب: واللتين كان ها نفوذ على بعض قبائل العرب المجاورة با 
کا لا ترجد بقعة في أرض العرب لا ينظر سکانبا إلى هاتينالدولتين نظرة 
الاحترام والتقدیر من جهه ونظرة ارف والشية من جټة 4 ثانية. وتنظر 
عاتان الدرلعان إلى العرب نظرء الازدراء والامتهان: وتعدهم متأخری 


۱۷ 
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بعستو لن ف بواذ م وقراهم على الشح و العله لذا قان یدرت متهم بادر و ۱ 
آسکتوهم حفتات قليلة من الال أو العام يعودون با إل فبافيهم شاكزين 


حجني" حن الصنیع ٠‏ الذي لا يضيع معهم للوفاء : قكوتون أعواناً أوفياء. أو ۱ 
اتصارا عماذء وإذا حدث خلا ف بن قبائل مرب تقوى طرف على خم ۱ 
بإاحدى الیدو لتی : قالع اة أعوان الر وم : والاذر و اتصار الغرم ۹ ۳ بر ۱ 


القيس بلجق بقيصر ليستعيد ملك آبیه المغتصب و.. 


۱ عمقرريش: كان رسول الله مَل مطمکتا إلى أن أول صدام سیکون 
مع فرش صد ر راطم الا ول: والتي لا تزال تسعی للقشاء على الإسللام . 
وتظن أن بمقدور مارلا . فتحبس المستضعفين في مكة » وتحول دون التحاقهم 
بالر کب اللإسلا مييق الدیته. 


كانت قریش تشكل يحظعا جارياء ینتقل آفرادها إلى الشمال وال 
اجنوب: في رحلتي الصیف"و الشتاء : و کان ذهابپم شالا في الصيف يم عن 
طریق الدينة أو ال الك القزيبة منهاء فکانت هذه القعة نقطة الئاس بين 
الجانبين. أو ستکون, وفیها يكن آن دور ر حى العر كة الرتقة. لذا كان 
على السلمین أن یعرفوا هذه الارض معرفة جيدة, إذ لا يمكن لجاعة أن 
تخوض معركة في أرض لا تعرف"غعالها"مذا بالإضافة إلى أن كا 
تس أن يلوا دورا ی هذه ارب أو تكون شم يد في التحرش بين 
الطرفین یسب عدو قوافل فريش ورواحها منها . 


مضي على افجرة عا بقرب من متة آشهر. وظد القائد عله الصلاة 
والسلام خلاغا الجبهة الداخلية. ونظم أمورهاء وبداً ياد :يعدا للجهة 
غارجية والقال المننظره فأخذ يسر السراياء وينطلق مع القووات» وإن 
كانت استطلاعية بالدرجة لول غايتها. معرفة الطرق الي .+ 
واا الودية پمک وقجاج وی هي مر له قراف فریش: 1 


۷۳ 
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زف المسلمين كل البداية ‏ أو تن یادها 3 نتب + إذا اندلعت ار 
هذه السرايا دم ص لقوافل 5 فریش ؛ و منعها 37 اخذ‌ها سس اقتصادیاً : 
وإثيات الکبان الا لامي وإجبار قريش على الاعتراف ببذا الکیان. ثم نشر 
تیلع"الاخباز بين قبائل العرب كلها لمعرفة قوة السلمین وضعف قریش: 
واظهار أن السلمین قد اصبحوا أكبر قوة في الجزيرة وإسماع أصقاع الأرض 
المأهؤلة أنذاك ‏ إن استطاعوا- خبر هذا الدین الجديد . وسادئه السامية الق 
تجاشی "لغ فطرة البشر . وانه تدزیل من خالق الیشر ومدبر الکون. فیقبل 
عليه الناس لا تشون طواغيتهم اذ أن وراه‌هم قرة رادعة» وببذا تنتشر 
الدعوة . 


الغزوات والسم انا "ال سطلاعة: 

بلغ عدد تلك الفروق«الآستطلاعية آربع غزوات وأربع سرایا : ابتدات في 
شهر رمضان من السنة الآولى. وانتهت في جادی الآخرة من السته الثانية 
للهجرة؛ أعقبتها سرية عبدآلل بن الجحشى في شهر رجب لاستطلاع آخبار 
العدو في عقر دارهم بين الطائف ونکة,ق" مكان ( غلة) عندما بدأ انتهاء 
التعرف على ساحة العر كة التظر ۸ وطهن اکتال استعداد المسلسن نفسا 
خوش أي قتال پنشب بين اخصمن. 


١‏ سيريةالحمزة: أرسل رسول الله امه جمزة ین عد الطلب في 
ثلائین رجلا كلهم من المهاجرين ليعترض طریق قافله لقريش. عائدة من 
الشام بامرة أي جهل مع ثلائمائة رجل. فوضل حزة رضي الله عته» إلى 
جال انحر امن جهة ( میم )۰ واتقی بالعيز» :ومع الفارق في عدد 
اخصمی إلا أن خمزة رضي الله عنه أصر على المواجهة مها کات التتائج إذ 
الابيد من تتفي أمر رسول الله عم » واصطف الطرفان تال لا أنه حجز 
بینها أحد أفراد قبيلة جهيئة وهو ( جدي بن عمرو الجهني )ل وخ الطرفان 
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قد فاتته, 


للتسویه > وانصرف كل إلى عقر و : وقد شكر رسول الله +5 ي لجدي س 
هذا لقله عدد السلمین يومذاك بالنسية إلى جاعة أي جهل . 

ا نیم بيك عسلد 8 یف" ن اخارت: وارسل رسوا الله این عم ابه 
عبیدة بن اخارث بن الطلب ف شهر غوال من العام نفسه ف مان راج 
کل ن الهاجربن لمعتر خی سب قافلة لقریش. تتالف ب ن عاني راكب 
فالتقق بپا قرب ( رابغ ) وابتدا لقتال بالرمی بالشل : الا أله لم بستمر: اذ 


اپ 1 ۴ 


yr‏ الشر کون عل ال عم هم ن كثرتهم. وخافوا أن يكون السلمون قد ترا 
هم کمینا إذ ل یتوقعوا آن يتازل ماتون رجلا مانت راکب . وم یعرفوا بعد 
الروح المعنوية لدی المشلسن ۽ و گات غر فريس ناهر و عكر فة س ای حهل : 
a 5 1 5 2 ۲ : 4‏ | * ۱ سس 5 
۶ لو رجادن ور لی ثانا 0 لحر کین وها ؛ انقد اد بن عمرو وعشه بخ 


عز وان و الت‌حقا ۳ / 


و ۳ لر 
وقاص في عائية رجال من,الهاجرین ال اخرار من ارض الحجازء ولكنه لم 
بلق عدو۱ عاد . 


1 = عزوة ودات: وخرچ رسوا اب ر پنقسه مین المديئة نعل أن 
استخلف علها معد ین عاده سار جوج وصل إلى. (ودان) شال شرفي 
( رابغ ) » وذلك من أجل , أن یعترض عا القريشء. ولکتها فاته و مهناك 
صالح بتي ضمرة. وعقد معهم معاهدة على أن يتصر بعضهم يعضاً هم 
والسلمون. ورجع رسول الله يِل بجاعته بعد عياب دام خس عشرة ليلة. 

۵ - عزوة بواط : لم کٹ رسول الله ۳ ف١المديئة‏ إلا قليلاً حتى 
بلغه أن قافلة لقريش آيبة من الشام بامرة أمية بن خلف ومعه مائة رجل: 
وتضم هذه القافلة لف رخسانة بعی. فخرح رسول ام مان من 


RS‏ ی ثنية (بواط): ى أن القافلة 


عا کو 
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٩‏ - غزوة العشیره: وم يمض غير وقت قصير من وصوله إلى المديئة 
حي علم آن قريشاً قد ارسلت اعظم قافلة لها إلى الشام بامرة أب سفیان بن 
جرب؛ ولیس معه إلا عدد قلیل من الرجال؛ فخرج إليهم رسول الله له 
ف مائة وخسين من الهاجرین وذلك في جادی الأول من السنة الثانية من 
مجزته عليه الصلاة والسلام : رامتخلف عل الدينة ابن عمته آبا سلمة عند 
الله بن اعد الا سذ الحزومي؛ فليا وصل إلى (العشيرة) شيال يميم النخل؛ 
وحن القافله قد فاتته : فحالف بي مدلج ورجع إلى الدینه ولكته ابقی 
معید بن زید وطلحه بن عبید الله ليخيراه عن غودة تلك القافلة ووجهه 
شبالاء اذ لاخ راصو لالله مت أن الخروج والعودة دون قتال لا منم قوافل 
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قریش من التحرك نحو الشام: وتعطيل تجارتها لا يجبرها على الاعتراف بوم ۱ 
الت ۱ فى الدینه : نی بر تفه EE‏ فالا تتشجم € البخول ل 


۳ 2 عزوة ندر الأول : : وم پلست رسول الله صلى الله عليه رسام 5 
الدينة«إلا_قليلا حتی آغار على الدينة ( کرز بن جابر الفهري): وهرب, 
فلحقه رسول الله صلل الله عليه وام في جاعة من قومه بعد أن استخلف على 
المديئة ريد بن حارثة. وتابعه حتی ناحية (سفوان) وهو احد أودية بدر 


ولكنه لم بدراكه : ريق هد الغزوة (بدر الأول). 


شي = سر اده عدالك بن جحتی ؛ وعندها رجم رسول الله صل الله عليه 
وسم الى المدينه من بدرجالاولل بعت في شهر رجب عبدالله بن جحش ابن 
عمته مع تمائية رجال سے الها خربن , و كتب اليه کتابا » وامره ألا ينظر فه 
ج يسم وع ثم بنظر له . فشي لا أمره به ولا بستکره من اصحایه 


ادا 


فليا سار عبدالله بن جحش يوهي : فتح الکتاب, فنظر فيهء فاذا فيه : اذا 
نظرت ي کتاني هذا فامض حتى تنزل تخلة » بين مكة والطائف: فترصد با 
قریشا وتعلم لنا من أخبارهم .فلا نظريعيد اللدبن جحش في الكتاب. قال: 
ممعاً وطاعة. ‏ قال لأصحايه: : قد أمر ف رسيلا الله صل الله عليه ومام أن 
أمضي إلى تخلة. أرصد با قریشا. حتى آنيه نهم يتر وقد نهاني أن أستكرة 
أحداً ا و رم کر 
ذلك فليرجع ۽ فأما أثا فياف لأمر زسول الله صنل "الله عليه ومامء فمضى 
"ومضیی محا آمحجابه وم یتخلف عله منهم ۳۳۹ وا الظري 8 
أي وقاص وعتبة بن روات بعيرها الذي کانا يتعاقبان عليه 
الر کب : وسار عبدالله وبقية أصحابه 


/ 

۱ 
۲ 
مب 
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إقريش تحمل زببسا وجلودا وتحارة من ارت > وعلیها عمرو بن 
الحضرمي... فليا زاوا ذلك وکان آخر يوم من ایام رجب؛ رغبوا ف 
القافلة : وخاصه ادر من ويها ا منهم عدداء وتشاوروا في الأمرء فقال 
أذلييت PEY‏ ی 1 از ناها تنگم تن قد انتيكنا حجر فة 
الشهر_اگرام. وهذا ما أحدث 7 وهایوا الاقدام : ثم شجعوا أنفهمء 
وقررو! المجوم على القافلة : ن ممكن قتله. »> واخذ العير غنيمة طم. 
فتقدموا خوها ورموها : اب سهم أميرها عمرو بن الحضرمي فقتل 
واسر عنبان پن عتهاننيين المغيرة المخزومى . والحكمبن كيان. وفر 
نوفل بن عبد اللهاشن المغيرة... وسار عبد الله بن جحش بالقافلة والأسيرين 
الى وصول الله صل ۳1 عليه وسم بالمدينه. فليا و صلء | ال الدیته قال شم 
رسول الله صلى الله عليه ويام : ما امرتکم بالقتال في الشهر الحرام » ورفض أن 
يتسام شیثا من القافلة ء وظن"القوم انبم قد هلكواء وعتفهم إخواتهم السلمون 
على ما صنعوا. واتخذت (قريش إذلك ذريعة فشنت هجوما إعلامياً على 
المسلمين بأن محمدا يستحل الظهر ارام فقد سفك أصحابه الدم فيه 
واخذوا الاموال فيهء واسروا الرجال قیه .شا الملمون الستضعفون في مكة 
فکانوا بردون عل ذلكء بأن اسادنة"گانت.ق ول شعبان. 

ولا كر حدیت التاس ف هذا آلغنان انزل الله تجاه وتعلل؛ 

۱ 

j‏ نم سه ر 0 ۳ ت زا سس 
1 ا آلحرام قال فيه فل اقتال فه در وصدعن 
ر و سکره وَأَلْمَسْحِد الام واخراح ع 


الت 11 


تد الله وعتك ذلك تسلم رسول الله مه الأسبرين والعير. ول يقبل 
بقداء الأسيرين بناء على طلب قريش حتی رجع سعد بن أي وقاص وعتبة بن 


ج 


۱1 لمر ۲۱۷ ا 
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e” 


غزوان . إذ خشي رسول الله ی أن يکونا قد أسر ۱ وخاف علیهیا من ون 
قر نس : فلا : حصا فد الأسيرين + قافا الحدكم بن كيسان فقد اسل وحم 


اسالا مه و استتهد ف ۳ معو نة ۽ وأننا عثان بن , يدال فقد مات ا 


+ گانت ل + الغئمة أ ول غنسمه عنمهاً السلمون : + وعمروبن اخضرمي ارل 
جل قتا و والحكم وان اول أسيرين اسر وشا . و کان عمدالله ب: ن جس 
وز على صحبه أربعة اخاس العبر وعزل الخمس الباقي لله ولرسوله. 
وجا تقسم الفی» على هذا النحو فيا بعد , وبذا يكون هذا الصحاي الجليل 
رصي اللا عنه قد رقم على اخقيقة . 
ورا كانت مبرية عبدالله بن جحش إلى مكة آهم من السرايا السابقة ها 
رغم قلة عدد راھ كانت غذوا لقريش بعقر دارها وذلك أنبا وقست 
تة لمان ها ره : وشعر العرب بقوة السلمین, وارتفاغ 
فعته ياتپم ؛ و کر 5 امکاناتیم وهذا ها بريده السلمون ‏ وأخذت قريش صور: 
معايره ماما 


الشخصية التميزة: وبينا کات الفزوات تنطدق ال تلف الجينات 
موس فق الأوض بين مکة والدینه وودر الطرق والفجاج. و کانت كلها 
من المهاجرين لأن الانصار إغا بایعوا في«العقبة على أن جرا رسول الله ع 

لا أن يخرجوا معه في قتال خارج الديتة؛ أودیتعرضوا للقوافل بدا عن 
منازهم ولأن المهاجرين هم الذین لا یعرفون هده البقاع من الأرض لانم 
غر تاء عنها: ف و او ا ولا حاجه 
لزید من العرفه وبینا كانت السترايا والغزوات تسیر إلى النقط الرسوعة 
ها... كانت الجباعة الاسلامية تتکامل شخصيتها ٠,‏ ویتتزل التشریم. اد 
المنهج: ويرسم الا الطريقة التي توصلها إلى السعادة في الات ۱ والنجاة ق 


2 0 
e 


الآخرة. 
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وقد كان الملمون عتمعون للصلاة 8 بمواقيتها دون دعوة. ثم فكروا أن 
یسلوا يوقا ياق الملمون إلى المسجد حي یسمعونه ثم کرو فر سول الله ك2 
ذلك» لانه تقلید للیهود» م فکروا بالناقوس, ولكن كره ذلك . وبینا هم 
كذلك , اذ اتی ید الأنضار »> وهو عبدالله بن ژید ‏ وقال:؛ : يا رسول الله 
انه لاف ی شداه اللملة طایف : مر اب رجل عليه ونان اخفران؛ حمل 
ناقوتاً فيایده فقلت له: يا عبدالله: آتبیع هذا الناقوس؟ قال: وما تضنم به ؟ 
قال : فلت : تدعو به إلى الصلاة؛ قال: افلا ادلك على خر من ذلك ؟ قلت 
وما هيقال : تقول: الله ا کر الله أكبر > الله اکبر الله أكير > آشهد أن لا اله 
إلا الله أشهد ]فكلا اله الا الله آشهد أن دا رسول انك آشهد أن حمدا 
حول لله جي عيل الصلاة : حى عل الصلاه» حي على القلا ح ؛ حن عل 
الفلاح الله أكبر اله أكمء لا اله الا الله. فقال رسول الله ملق : إنها لرژیا 
حقء إن شاء الله ."فقا مع يلال . فالقها عليه . فليؤذن ها فاته أتدى صوتا 
منك : فليا آذن پا بال سمعهاً عمر بن اخطاب. وهو في بیته: فخرج ال 
وسول ال : وهو بقولا نی الله والذي بعك بالحقء لقد رأیت 
مثل الذي رأىء فقال رسول.اللة تر : فلله الحمد على دلك. وبپذا كان 
کي صتصحن ااسمیزه ۱۳۳9 ال الصادد . 
ثم اله السلمون في صلاتهم ال الييظا ارام بعد أن کانوا يتجهون ال 
ا شهراً ف الدیته ؛ و کان رسول الله مق عب أن 
الكعة قلته ركان e‏ رہ ويدعو ريه بدلك: ديك کان 
وراه وقد فين + ان اس ر ء الایان وأكثر 
البهود الحديث عن هذا الأمرء فكانوا يقولون: هل ضلواتكم ER‏ 
صححة؟ ولاذا هذا التحول ۲ و.... فأنزل الله مبحائه وتعالي : سول 


مهاه مو يشاك جر نتفر 
والمفرت هی من كك ال سم تستقير 3 6 اه 
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وضطا إتكووأ كيدا عل الاس وب؟ ال 1 5 3 ی 
وما ی تن TINT TAG‏ 
عل عة وإ ن کات لكو إ لاع رن هَدَى انوم دة لي 


ج 


یمد ود ارت یلاس وف رحیم ۰ قد ری تھ 8 


ای س مسوك كم سي مهاس موا پم نے سے 
ی السماء فلتولتنك فبله رها فول وجهل خطر المشجد 
ع عه 3 سے ا و ا سب 1 ۱ 2 ۰۱ ف 7 ا ).هو هی ار 
کی ا ا فولوا وجوم شطره وان‌الذت أونوا لكاي 
1۳۹ سے 
e‏ الحو اھچ رهم ومان بقل الین 424 و لین یت 
د وچ ا ینوا پات وات تل بم 
ل رع سالا ع سا a‏ ]نا د يه م 5 : 
مَاجآءك مرت ال ام إِيَككَِدًا لمن الللبیک لوي . وبهذا كان 
للسلمین قبلة وتوجه في القتتلاة يزين عن غيرهم. 
وق هر شعسان من الستة الثانة لليجرة فرضص الله على الملمين صوم 
شهر رمضان. ومن قبل كان رسول الله كت یصوم في الشهر ثلاثة ایام : 
و نام عاخوراه ‏ و شي د كر خاس سس تا موسي عليه السللام س فر عب ل ۰ 
وقال لهود : ن اول وی متکم : م قرو یام التاسع e‏ عن پو د ١‏ 
ولكن الله سحانه وتعالي لوجي موم رصان وأصبح للمسلمين شخصية 
متميزة في صومهم . كبا أوجب زكاة الفطر عقب صوام رمضان. 


كنا أن الزكاة قد فرضت أف هذا العام » وهذا و خاص. أبفا 


۳۳ ال قر2: ۱۵32-۱۶۳ 2-0 >< --- 
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بالسلمین» وقد بين الشارع الوجوه التي تنفق فبهاء قال تسال: نما 

2 تس یی 1 > ان قرا وال سک نوا ملع ع لپا رام له ا ا 

وف آلرقاب والعدرمیتَ وف سل أله 3 سل فرِيصسَةٌ 
سا و ص ابر ۱ 

مر اله وله علي ڪيم 40 و تشفق الا في هذه الو جوه 


الثرائلة آما الصدقات الأخرى فحیث يرى النفقون. 


و گدلك قامت الحدود . وفرض الحلال واحرام. 

وق هذه الدة جاء رؤساء غبران وهم من التصاری إلى الدينة: وصلوا في 
مسجد رسول الله َيه : و کانت صلاتبم إلى جهة الشرق. وأسم ملکهم 
وحسن إسلامه /واما هم‌فقد اختلفوا فيا بینهم؛ ورفضوا الملاعنة. وطلیوا 
رجلا بعکم بینهم ‏ فازسل رل الله و ابا عبید 5 بن الجراح معهم 


ولي هذه المدة توي هن المهاجرين عثان بن مظعون أخو رسول 
الله 2 من الرضاعة: وقد. کان»سن المسلمين الاواشل؛ وكان أمير 
المهاجرين الأوائل إلى الحيشة. وتول .مق الانصار أسعد .بن زارت أبو أماعة 
أحد نقاء العشه > و کدلك البراء بن ععرور وهو احد نقباء العقه ایض 
والتاطق باسمهم يومذاك. آما من الشر کی في محة فكان قد مات العاص بن 
وائل السغمی: أبو عمرو بن العاص. والؤليد بن"الغيرة الخزومي ابو خالد بن 
الوليد . 


كح در 
شعرت فریص آن طر یق قوافلها ال الشام قد امنحت »مر ضة للخطر : 
والتجارة عباد حياتهاء وأرباحها سيب سیادتها وأكبر من هذا وذاك فان 
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أل 


السلمین خصومهم الألداء. وأعداؤهم الأوائل قد أصبحوا على درجة من 
القوة» حيث پرسلون الدوريات إلى قرب مكة بالدات» وبلشت جم ارام 
إلى أن يقتلوا من أفرادها؛ ويأخذوا أسلایهم ویسوقون ما تحمله القوافل 
غنائم شم الامر الذي جعل قريشا تفكر في طريقة للقضاء على خصرمها 
السلمین الذين أصبحوا يتحكمون في طريق القوافل؛ وليتخلصوا منهم قبل 
أن يشتد ساعدهم ويقوى عودهم اكثر نما هم علبه. ومن جهه ثانية فان 
الميملمين لا يزالون یشکلون جاعة صغيرة يرعاها الله بعنایته ؛ ويوجهها في 
أمورها عن طريق رسول الله و فكان لاب من دروس لتستکمل 
الايمان : ويستوعب طريق الا سلام . 

إن المؤاخاةا الي,غت بين المسلمين على يد رسول الله جلي عند وصوله 
إلى المدينة قداأعطت سور صادقة عن الأخرة الحقة رعلى الاستعيداد الکبر 
للتضحية بال مال والايثازا في كل شىء. وإذا كان المال يعد معادلا للنفس في 
غالب الاوقات : وقدييقلام علیها أحاناً في التضحية » وذلك ”لا يبذل الاتسان 
من جهد لتحصله ويد فم به عن نفه غوائل الابام واحداث الزمان: 


۳ رت مر م عع او پا ا ہے صر یم O‏ ع 5 اقفن اتن 
ای ماعل الک ع ترو ن داپ ألم 6۵ شم 
للع اعم راص اع مدع لكاي یو روي شور کر س ع عبرم وا 
زو و فس بمو کر وش یک دل رل نک کون 


الا آن بعض الرجال مجودون بالال ولکتهم یضنون بالنفس : ویصعب علیهم 
الجود با وخاصة في اجاهلية التي عرف قیها الكثيزون من وصلوا ال 
الافراط في الكرم وال‌سراف في بذل المال. والإسلام يطالب المام أن يبدل 
في سبيل الله كل شي»: يبود بالال ویجود بالنفس معا . ولا يبخل جاب من 
جوانب الحياة ما دام يصل بهذا البذل إلى حياة أخرى هي النعم الدائم 
والاستقرار الخالد والط,أنينة الأبدية. ولقد نح السلمون في بذل الال يوم 
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المؤاخاة فلا بل من أن يخوضوا تحربة في الیذل في اللفس » هذا جانب ومن 
جانب آخر فالدعوة لا بد - كا ذكرنا ‏ من أن تعترضها العقبات؛ ولا بد 
من أن تخوض معارك ي كل ميدان. 

تفت به العقحة ين ارصول اله يلتم والأنصار على أن سره ف 
باتهم آما خارجها فام تنص على ذلك. وقد أصبح متا على المسلمين من 
الانضار والمهاجرين على حد سواء أن يخرضوا معركة مع خصومهم في. كل 
اة تفرظها المعركة وتقتضيها الدعوة لذا يجب أن تعدل السعة عملا لا 
نظرياً . کانت هاتان الناحيتان مهمتین: اا 


1 - أن یتحنالسلمون في خوض معركة البذل بالتفس. 


۲ - آن یپدلوا طريقتهم في المعركة. وأن لا یتقیدوا بنصوص بيعة 
العقبة وانما العرکة هی الق تفرض ذاتبا و حدد أسلويها. 


كانت الجاعة الا سالاهه تنمو وتسم برعاية الله تحت سمعه وبصره. فكان 
لا بد من أن بعرضها لعر کة قوية تؤمن فیها هاتان الناحیتان. و کانت العر کة 
الرتقبة خطط ها من السماء ۽ بينا يظن بعضهم أتها كانت تم بتخطيط من قبل 
أهلها . 

رأى رسول الله عله أن السلمین قد خرجوا من ديارهم مهاجرين : وقد 
تركوا كل ما کانوا يملكون في سیل عقيدتهم. وقد أخذت قريش هذه 
الأموال والأملاك : وات للمسلمين أن يِعوضوا ما فقدوا:؛ وقد أصبح 
بإمكانهم ذلك مادامت قوافل قريش تغذو"وتروح بالقرب من مدينتهم. 
وها هي قاقلة أي سفيان تحمل بضائع قريش ٠‏ وقبها آموال أثريائهم وكبرائهم 
الذين سطوا عل آموال السلمین؛ قرأى وسول الله 2 أن یتعرض ها )اوقد 
فاته في الذعاب ورآینا كيف ترك طلحة بن عبيند الله وسعید بن زید 
یرصدانها حين عودتبا. اوجاء ال رسول الله مه خير ودا وفيها 
أربعون رجلاً بينهم عمرو ين العاص» فندب الملمين الیهم وقال: هذه عير 
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قریش ۽ فیها آموافم. فاخر جوا آلبها لعل الله ينفلكموها قهخف , 
وتقل بعصهم : وذلك» أنهم لم يظنوا أن رسول الله مغ يلقى حرباً. ۷۹ 
يجعل الخروج واجبا فلم يكن التأهب للقتال , وإنما لأخذ القافلة والقافزة 
بل نی سو أربعين o‏ ی زاء السلموین وهذا ما اتود + ولکن 
الله از اد غر دللل ‏ ۳1 آراد القعال : كارك 35 جك ريك مر" بتك 
نوی لخ سد اه ع عع أ رسد وه 1 ھی ی اي ای 
با ورام لمم لگرهوت ن مد ونك ال بر 
مر مسر سس مک ام عشي کے سوم 
ما انما افون ال الموتٍ وهم بنظرون لون ولد بیدکم آل 4 

۳۳ ی س ر 2 مر مین بده 2 

إحدى الطايفئين ۹ لح وتودورت آن غير دات لوحو 


لر اس اچ جي ص 


يست راا ا 502 کی مھ ے٦‏ كايا 
کت لک ورد الله لله أن حى الْحَق بكَلمَيدِ ميه وبقطع دابر 


کان بوتسفيان اه ولا اقترب من الحجاز : يرسل الطلائع أعافةع 
ويسأل الركبان. يتحمس الأخباز » ویتلمّس أحوال الطرق» خوفاً على 
قافلته: فأصاب خبراً من بعضن«الزكباثا أن محداً قد استنفر أهل المدينة 
للقافلة: فخاف علها ٠‏ فاستأجر آحدزجال القبائل» وهو ضمضم بن عمرو 
الغفاري: وارسله إلى مكة یستنفر بأهلها إلى آمواطم ويخبر هم اخبر ؛ وما 
سیژول إليه الأمر إن تأخروا ل نفيرهم. فخرج ضمضم سريعاً حتى وصل 
إلى مکة. 

وقي هذه الأثناء حدث أن رت عاتكة بنت عند المطلب رؤيا أفزعتهاء 
وحلاك فل مدوم فم لات ليالع'وبمتت و ی 
عن تحدئه اء فقالت له: يا أخي» والله لقد رأیت اللبلة رؤيا 0 
و خر فت آن يدخل عل قومك منها شر وعصیت فاكم عن ما أحدثلة 
فقال غا: وما رأيت؟ عالت : رأيت راكيا ۱ أقبل على بعير اله حقی رقف 
(۱) الأتنال:ه». 
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52 
لهك هیا سا 


بالأبطح . ثم صرح بأعلى صوته: ألا انفروا يا لخدر لصارعکم في ثلاث 
فاری الناس اجتمعوا إليه ؛ ثم دخل المسجد والناس يشعوته ؛ فبيئًا هم حوله ‏ 
ثل (قام) به بعيره على ظهر الكعبة. ثم صرخ متلهاء ألا اتفروا يا لغدر 
كرك في ثلاث م مكل بعيرة عل رأس آي قبیس + فصرخ بمثلها . ثم 
القْدّ صخرة فأرسلهاء فاقبلت تبوي حتى إذا كانت باسفل الجبل ارفضت » 
ف بقى یت من ببوت مكة» ولا دار إلا دخلتها منها فلقةء قال العباس 
لأخله. اکتمّی ذلك ولا تذ کریه لأحد. 

ذ کر الغاس هذه الرؤيا لصديقه الوليد بن عتبة بن رببعة. واستكتمه على 
ذلك وذكرهاالوليد لأبيه. ففشا خبرها في مكة؛ وتحدث با الناس في 
الأندية » فقال أبويجقّل للعباس: يا بنى عبد الطلب. متی حدئت فيكم هذه 
النسة ؟ آما , رضيع إل تب رجالکم حت نتنبأ ساز م ؟ فأنكر العاس أن يكون 
قد سمع شيئاً . ولااتعتة“انساة( عبد الطلب العباس على سکوته عا تحدث 
ابو جهل. فخرج الیه يريد أن ينال منه؛ وإذا بالناس یسمعون صوت 
ضمغم بن عمرو الغفاري . وهو برخ ببطن الوادي واقفاً على بعبره» وحوّل 
زخلة: وشق قميصه ؛ زهو يقول«اللطيمة اللطيمة , أموالكم مغ أن سفیان قد 
عرض لما همد ل أسحانة : 5 أرى أن تدر كرهاء الغوث الغوث. وشفل 
العباس وصاحبه كل عن الآخر رين لیس سراعا بياقدين» وهم تقولؤت. 
أيفلن عمد وأصحابه أن تكون كعير "این احضرمي, كلا والله ليعلمن غير 
ذلك فكاتوا بين رجلین. اما خارج: وإما باعث مكانه غره. وخشرجت 
قريش كلهاء فام يتخلف أحد من أشرافهاء الا أن أبا مب عبد العزى بن 
عبد الطلب تخلف,. وأرسل مكانه العاصى بن هشام بن المغيرة. 


ولا خهزت قریش تذكرت أت ينها وبی انه اراتا فخت إن 
اتجهت شالا أن تأتبها كنانة ئة من خلقياء الا أن الشیطان قدا أغراهم بالخروج 
ال الدیتة: إذ ذكروا أن الاسلام قد حجز بينهراء وأنه العذو EA‏ 
فساروا نحو الشیال. 
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دكات رسول الله ي قد خرج من الدين بريد قافل ‏ 
E ۱‏ وت > خرج من ايه + يزيد فافلة اي سغبان قر 
ستعمل علیها عبد این ام مكتوم. يصلي بالتاس: وخرج معه وش 
۱ 1 ۱ ۱ - 5 ای 
واريعة عر رسا من انسنمي : ومعهم فرسان وسعون بغرا يتقو ر 

i 2 1 5 1‏ کد ۱ ۱ ۱ ۳ 
علیها ء اما الفرسان فها للزیم ين الحوام والقداد بن عمرو, وكان 
1 ی 5 92 5 5 3 اه ۰ 8 3 in‏ 
خر حو اد ۳ ناو يه زار يعي مسالا و کان بالر و اء » اعادو ايا ا 
رهه بن بد المنذر لیکون آمیر الدینة. و کان الجيش يشم كتبيتين: أولای 
و ويحمل لواءها على بن الي طالب. وتضم تیف وسبعين رجلا 
واخراهيا للاتصار . رعسل لو ف شا سا اس شعاد ونقم مانتن وأربعين رجلا 
EN E‏ ا 3 8 
و العادة ! کب یا العليا كانت ا رسول الله و 3 وحمل لو آء ها متسعب بن 
عمیر . وكان غل مهه اجیش زيم بن العوام , وعلى ميسرته المقداد بن 


عمرو : وع مو خرته فيس بن ألي صعصعه. 


ارسل رسول الله و الامتطلاع آمامه, وأمر بقطع الا جراس من أعناق 
الابل حدراء وعندم غادر الروحا». وصل إليه خبر خروج قریش: وأنها 
بعد ليلتين ستکون في بدر . و کان عدد.قریش تسعيائة وسين رجلاً: معهم 
ماثة فرس؛ وسبعیانه بعر . 

8 أبو سفیان فبقي يسير مسرعا يتياه أنكة. وبطریته الطبيعي تحو بدر . 
وله كان حذرا متبقظا وكاد قبل آن.یصل إلى بدر يلتقى بيش السلمن؛ 
لا آنه لقي ( مجدي بن عمرو) فسأله عن جیش رسول الله فقال له: ما 
رابت اعدا انكرة الا انني رابت راكبين :ثانا إلى هذا التل. .ثم استقياء 
وانطلقاء فأسرع ابو سغیان إلى متاخ راحلتي الرجلین» وتفحص بعراتا؛ 
فوجد فیها نوی المدينة. فعام آنجا من أصحاب رشول الله يكلو ء فعاد إلى 
قافلته مسرعا وتوجه نحو الغرب باتجاه الساحل وغجا بما معه ولا تأكد من 
النجاة أرسل لقريش رسالة يقول فیها: إنكم خرجم لتمنغوا عيرم ورجالکم 
وأموالكمء وقد تجاها الله. فار جعوا وقد وصلت رمالته إلى قریش: وهم في 


شك 


(الجحفة). ولکن أبا جهل رفض هذه النصيحة: وأصر غلل استمرار السی 
وقال: والله لا نرجع حى نرد پدر حلم بها ثلاث نذیح اجزور + ونطعم 
الطعام » وئسقي الخمر . رترت لنا القيان. وتسمع بنا العرب: وعسمرتا 
وچعنا فلا يزالون عمابوننا ابداء فامضوا. ولکن الأختس بن شريق الثقفي 
حافك بني زهرة وقائد حملتها. قد عارض ابا جهل . وقال: يا بنى زهرت 
قد خِى الله لكم أموالكم : وخلص صاحكم ( خرمة بن وفل ): و انا تفر 
لتمثعوه وماله» فاجعلوا لي جینها . وارجعوا. فإنه لا حاجة لکم بأن تخرجوا 
في غم صيعة لا ما يقول هذا . فأطاعه قومه: ووجموا من (امجححقة) 
و کانوا حوال ثلاتماثةي و جل. 

آما رسول المج فقد شعر جراجة الوقف عندما بلغه مير قریش: 
فاته قد خرج باصحاية يريد العم ؛ ولا يريد القتال ؛ اذ لم يكن السلمون قد 
استعدوا لذلك. جال جرج عدد من سراة القوم من المدينة لعلمهم أن 
الخروج إغا كان للقافلة ولیس للعتال, والقافلة لا تحتاج لجزء من خرج» ولو 
علموا القتال ما تخلفوا . فاراد سول الله ثي أن يستشير القوم: وان كان 
يعام أن الله لن يضيعه» وقد أفلتت عم أي سفيان من قبضته. 


جم كبار الصحابة » وقال: أشيزؤا علي أا القومء فقام أبو بكر » فقال 
وأحسن . ثم قام عمر بن الخطاب) فقال واحسن. فائنى علیهیا رسول الله 
» وقال آشیروا عل اپا القومء فقام المقداد بن عمرو وقال: يا رسول 
الله انض لما أراك الله فتحن معك واللة لا.نقول لك كا قالت بنو 
اسرائيل لوسی: دعب أنت ورَيْلك فصولا إِنَاهَهُمَا يدوت . 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا ءإنا معکیا مقاتلون. فوالذي بعثك باخق: 
لو سرت بنا إلى برك الغياد 7" لجالدنا معك من دوته جي تبلغه, فقال له 
رسول الله جك را ودعا له به. ثم قال رسول الله كي : أشيروا عل أيها 


[۱) برك الغياد: ناحية بالیمن في أقمى الجزيرة: 
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لناس: وذلك أنه كان جلي يريد أن یعرف رأي الاتصار فهم أكثرية 
الجيش - كا رآینای وهم أهل الدینت وإنهم حینا بايعوه بالعقبة » قالوا: را 

رسول الله + انا برءاء من ذمامك حتى تصل ال ديارناء فاذا i‏ 
ات في دمتنا . منعك ما تمنع منه آبناءنا ونساه‌نا. فکان رسول الله 
یتخوف الا تکون الانصار تری نصرته خارس ج المدينة » وأنه لیس عليهم أن 
يسيروا معه إلى عدو بعید عن ذلك. فلا قال رسول الله مک : « أشيروا علي 
55 الناس ‏ وقف سعد بن معاذ رضي الله عند قائد كتيبة الانصار : وسيد 
الاو فقال : والله لكأنك تريدنا يا رسول الله قال: أجل . قال: قد اما 
بك و صقتالك"وشهدنا أن ها حكت به هو الق ؛ وأعظيتاك على ذلك 
عهودنا وموائیقنا:علی السمع والطاعة : فامض يا رسول الله لا أردت؛ فنحن 
معك ؛ فوالذي بغثك بالحق » لو استعرضت بنا هذا البحر فخشته. لخشناه 
معك. ما تخلف تنا" رجل الإأحد . وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً. انا 
لصير في الحرب. صدق فيهاللقاء . لعل الله يريك منا ما تقر به عينك » فسر 
بنا عل بركة الله فسر رال ال بي بقول سعد » ونشطه ذلك ثم قال: 
وستروا وأبشرواء فان الهتعال قن وعدن احدی الطائفتی. والله لکاق 
الان انظر إلى مصارع القوم ». ۱ 


تابع رسول الله لھ سيره باتجاه پد ثم نزل قريباً متها فرکب هو 
وان نكر الصذیق. فالتقیا بشیخ من العرب: يقال له: سفیان الضمري: 
قأله رسول الله علد عن قریش : وعن مد وأصحابهء وما بلغه عتهم: 
فقال سمان : : لا آخبر کا حتی برای من انتا فقال رسول الله اا : و إذا 
أخبزتنا آخبرناك ۰ قال: « أذاك بذاك »۴ قال! e‏ أ. قال سفان: و فاته 
بلغتی أن مدا أ وأصضحانه خرجوا يوم ذا و کذا » قان كان سدق الذي 


فا 


آخبرنی ؛ فهم اليوم بمكان كذا GRR ss‏ 


فعلاً. مما يدل على صحة تقدير الرجل- - وبلغي أن قريشاً خَزجوا يوم كذا 
وكذاء فان كان الذي آخبرت صد قني : هم الیوم کان کذا وکا : تلمکان 
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اوزي كانت فيه قریش. فلا فرغ من خبره قال: من آنتا ؟ فقال 
رسول الله عله : نحن من ماه . قصد رسول الله من الجنس الذي خلق من 
ما إشارة إلى قوله تعالى : و ارت وڪي ۰۲۷ وظن 
سفيان أنهم من أهل ماء معين. وانصر ف رسول الله وابو بكر ال المسلمين. 
"كان الساء ارسل رسول الله على بن أني طالب » والزبير بن العوام: 
وسعد بن ألي وقاص مع نفر من الصحابة يتحسون آخبار قریش على ماء 
بدزء فوچدوا رجلین یسقیان لقریش فاتوا اء ورسول الله ب قائ 
يصلى._فألوههاء فقالا : نحن سقاة قريش» بعثونا نسقيهم من الاء . فکره 
لقوم منهلاما قالا پو جرا أن یکونا لأ سفیان؛ قضر بوها حن آوجموها ؛ 
فقالا : حن تقاه لي سفیان فتر کوهیا فليا انتهی رسول الله من ضلاته 
قال: إذا صدقاة ضریتموهیا وإذا كذيام تركتموها » صدقا والله إنهما 
لقریش: آخبرافی عن«قریش؟ قالا : هم وال وراء هذا الكتيب الذي تری 
بالعدوة القصوى . فقال شا رسول الله يك : > القوم ؟ قالا : كثير : قال: ما 
عدتهم؟ قالا: لا ندري( قال: ۶ ينحرون كل يوم ؟ قالا: يوماً تسعأ ويوماً 
عشرا فقال رسول الله ر : القوم فيا بين التسعائة والألفء ثم قال لما : 
فمن فیهم من أشراف قريش ؟:قالا:.عتبة بن ربيعة وشيبةبن ربيعة وأبو 
البختر ي بن هشام ؛ وحکم بن حزام : وتوفل بن خویلد ۽ والحارث بن عامر بن 
نوفل > وطعيمة بن عدي بن نوفلء والتضر بن احارث : وزمعة بن الأسود: 
وأبو جهل بن هشام : وأمية بن خلف,ونبه وفنيه ابتا احجاج. وسهیل بن 
اه وخمرو ین عبت ودع فأقبل رسول الله على الناس : فقال: هذه 

قد آلقت إليكم أفلاذ کدها . ثم سار زسول الله بالسلمن حى: نزلوا 
بعدوة الوادي الدنيا من المديئة بعیداً عن الماء لي ازش سبخةء فأصبح 
السلمون عطاشاء بعضهم جتب :> ویعضهم عدث. ووإستواض لم الشيطان, بان 
المشركين لا ينتظرون أكثر من أن تموتوا ظبأء فأرسل الله هم الغيثء 


(۱) الاتاه:.۳, د 
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فشربواء وسقواء واغتسلوا , وتوضووا وملؤوا أ سقیتهم » وثبتت الارض تین 
أقدامهم , على خين كان هذا المطر بلاء على الشر کین إذ أصبحت ار: 
وحلاً. فم بستطیعوا الحركة والانتقال فبقوا في مکانبم قال تعال: 1 


شیک آلتماسأَمته مه ول یک تالا مر 


دا 5 مر کنر رال ری غير 
ویب َو المیطن رطع فلویکم يست به 


1 اح متت 

الود 

ثم رك رسول الله لیر نحو عاء بدر ليسبق عدوه إليهاء قبل أن 
بمنعوه. فللا وص ل الك أول بشر نزل ببا ققال له الحباب ابن التذر 
الأنصاري: یا ربیطال له . أرأيت هذا النزل. أمنزلاً أنزلكه الله ليس لا أن 
نتقدمه:؛ ولا لحار عنيه. ام هوالرأي والحرب رالكيدة؟ قال 
رسول الله و : بل«فلو الاي واحرب والکيدة فقال: يا رسول الله فان 
هذا لیس عنزل. فاثض بالئاس حتی تأي آدنی ماء من القوم؛ فتنزله؛ ثم 
نغور ما وراءه من اللي ثم نببى عليه حوضاً فنملؤه ماء »ثم نقاتل القوم » 
فتشرب ولا بش بون : فقال.وسول اين : : لقد شرت بالرأي. . فنهفین 
رسول الله بالسلمین وسار ال" آدنی"ماه من القوم. فنزل عليه ثم أمر 
بالقلب؛ فغورت » وبتى حوضاً على القلیب الذي نزل عليه فملؤوه ماه ؛ ثم 
قذفوا فيه الاثبة, 


بناء عریش رسول الله: 


وقال سعد بن معاد رضي الله عنه لرسول الله يلتق اللهء ألا تبني لك 
E‏ تكون فه: 0 عتدك 7 - د فان ا الله 


. ٠١ الانفال:‎ )۱( 
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,اك » فلحقت بن وراءثاء فقد تخلف عنك آقوام: يا ني الله ما نحن 
ينعد لك حباً منهم. ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك » يمنعيك الله 
ل يناصحونك ويجاهدون معك. فائنی عليه رسول الله. وبي العریش: 
5 فه رسول الله. 


وفي صباح يوم المعركة السابع عشر من رمضان تحر کت قريش كو بدر : 
فقال رسول الله و « اللهم هذه فریش قد أقيلت خضلائها وفخرها؛ 
تسا د لش وتکذب رسولك ؛ اللهم فنصرك الذي وعدت اللهم أحنهم الغُداة ۱ . 
ورأى رسول الله ينه عتبة بن ربيعة على جل أحمر فقال: إن يكن في احد 
من القوم خا فعن,ضناحب الجمل الأحر إن يطيعوه يرشدوا . 


المعرفة والححود: 

قدم أحد بی غفار مدایا لتريش مع ولد له وهي ابل: وطلب منه أن 
یسأهم إن كانوا بریدونزجالاً أو سلاحاً أمدهم با یطلبون؛ فأجابت 
قريش : وصلتك رحم! قد اقضضت الذي عليه » فلعمري لثن كنا إنما نقاتل 
ناس قا بنا من ضعف غنهم > لتق كتا إغا نقاتل اله كبا يزعم مد فا 
لأحد بالله من طاقة. 


الخبرة والرأي: 

أرملت قريش أحد رجال استطلاعهاء بعدا"آن استقر يبا القام؛ وذلك 
ليتعرف على أحوال الملمين وجشیم فانطلق. وهو عمير بن وهب 
الجمحي + فدار حول معكر السلمین م رجم فقال : ثلاماثة رجل يزيدون 
قليلاً أو ينقصونء ولکن آمهلونی حتی أنظر اللقوم کمن آو مدد؟ فضرب 
في الوادي حتى قطع مسافة خلف جيش الملمين فلم ير أحداء فرجع إليهم 
فقال: ما وجدت شيئاء ولكني قد ریت يا معشر قريش» البلايا تحمل 
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المثايا. نواضح یثرب تحمل الوت الناقع . قوم ليس معهم متعة ولا ملجاً إلا 
سیو فهم : والله ما اری أن يقتل رجل منهی حتى يقتل رجلا منكم , اذا 
أضابوا منکم آعدادهم فيا خير العیش بعد ذلك؟ فروا رایکم. 

وسمم احد آشراف قريش وهو حکم بن حزام ما قاله عم ین وهس 
لمشي بين الناسء فأتى عتبین ربيعة فقال له: يا أب الوليد . إنك کر 
قريش وسيدها؛ والمطاع فيها؛ هل لك إلى أن لا تزال تد کر فيها يخير إلى 
اخر «الدهر؟ قال: وما ذاك يا حکے ؟ قال: ترجع بالناس؛ وتحمل أمر 
حليفك«فمرو بن الحضرمى ۰۱ قال: قد فعلت انت عل بذلك انما هو 
خليفي 3 فع قله ۲۳۱ وما 2 س فن ماله » فأت اين ! لحنظلة (یعنی أبر 
جهل ) . فاق لا آخنی ألا يخالف غيره. 


الحكم الذي لا يطاع : 

ووقف عتبة بن رييعة فقال: يا معشر قريش » إنكم والله ما تصنعون بأن 
تلقوا مدا وأصحابه شيعا وال لئن أصبعموه لایزال الرجل ينظر في وجه 
رجل یکره النظر إليه. فتل ابن غمه أو ابن خاله أو رجلا من عشبرته: 
قارجعوا وخلوا بين جمد وبين سائرالعربية؛ فان أصابوه فذلك الذي أردم؛ 
وإن كان غير ذلك ألفاع ول تعرّظتوا متها تريدون. 


الحاقة والغطرسة: 
وسار حكم بن حزام إلى أني جهل فقال:یا ابا احکم: إن عتبة آرساتي 


الك بكذا وكذاء فقال: انتفخ والله سر و(۱۳ حن رأى عدا وأصتحاتة: 
كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بینتا وبين مدن وما بعتة ما قال ولكنه 


01 عموو بن احضرمي: هو الذي قتلته سرية عبدالله بن جسش في غل « 

(؟) عقله : دیته. و 

(؟) انتفخ سحره: ظهر جبله وخوفه. تب 
14۲ 
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قد رای نمدا واصحابه | کلة جزور وفیهم ابنه "۳ فقد تخوفكم عليه , 
ثم بعك ابو جيل إلى عامر بن الحضر می . فقال: هذا حلفك : يريد أن 
یرجم بالتاس ۽ وقد رايت تارك بعلن ۽ لقم فانشد خفرتك ٩۳!‏ ومقتل 
فقام عامر بسن الخضر مسي : وبذا سور یج واعص اه واعصیم 8۱ : فحمست 
اخرب:,واجتمع الناس » وظهر الشر » وأفسد الراي الذي اقترحه عتة وهو 


الصريع الأول : 

با كان السلمون لا تا جون إلى الماء : فحرضهم ملىء : وبثرهم وافرة 
الميادء كانت قريش جاجة هاسة إلى ذلك » فقد ظمىء أفرادها. و خرج منهم 
الاسود بن عبد الاسد الخژزمي, آشو أني سلمة. وكان رجلاً شرساً مي 
اخلق. فقال: أعاهد الله الأشريسين حوضهم. أو لأهدمته. أو لأموتن 
دونه : فا خرج من بين قومه حتى خرج له حزة بن عد الطلب ‏ فلا التقيا 
ضربه مزة ضربة أطاحت بنص ف ساقهاء فوقغ على الارض: ومع هذا فقد 
بدا يحبو و الحوضء فاتبعه باخری,اودت چبانه . 


البارزه: 

ثم خرج عتبة بن ربيعة؛ بين أخيه شیب وابنه الولید بن عتبةء يدعو إلى 
البارزة ردا على أي جهل الذي اتبمه بان والخنوف من المعركة. فخرج لهم 
فتية من الأنصار هم : : غندالله بن رواحة: وعوف بن انار وأخوه معوذ ين 
الحارث : فقال عتة : : من آنت 2 ؟ فقالو ۱ : رهط سس الأنطان قال القر شمون: 
مالنا یکم من حاجه. .ثم م نادی مناديهم: يا مد أخرخ إِلبنا أكفاءنا من 


۱1 ابن عتبة: أبو حذيفة كان عباتت السلمين. 
(؟). اطلب من قريش عهودهم إذ كان حلیفاً هم وجارا. 
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قوهنا. وبدو من هذا أن الشر كين يرون أن رابطة العقيدة فوق كل رابطة 
ولا قيمة لرابطة الدع او القو م فمن هم کفاژهم الذین بریدون ان یقتلرهم ؟ 
آلا من قومهم ؟ أيوا الاهل والأقارب؟ آلبوا الابتاء والآباه؟ فقال 
هول الله :میا عبيدة بن اغارث, وقم يا حزة بن عبد الطب وت 
ا عل بن اد في طالب ‏ فلا قاموا » ودتوا متهمء قالوا من انم ؟ فعر ف الصخاية 
انفسهم؛ فقال ل الشر کون: نحم أكفاء گراع. . فوقف عبيدة و کان آت ن القوم 
امام عة آووقف حجزة آمام شسةء ووقف عل أمام الوليد . آما حزه وعل فل 
مها اشيا أن قتلاها . واما عيدة وعتبة فقد ضرب كل منهبا الآخر. 
فاسع زوع فقتربا عتة فقتلاه: وجلا عبيدة ال صفوف السلمین: 
و کات جر لدم من ر جله: فاضجعوه المد جانا دسول الله + ناري 
رسول الله قدمه الثم یف فوضع خده علبهاء وبشره عليه السلام بالشهادة 
فقال: وددت رالات آبا طالب كان حياً ليعام آنا ادق مه يقوله» 


وتلمسهة يق تضرع جا ,له ونذهل عن ابنائتا والخلائل أ 


تم لم يلث ان فارق الحياة رضي الله عنه . 


التقاء الفريقين: 

و تقد م كل جیش من الآخرى وار رسول الله اص‌حابه له يبملوا 
حتى یأمرهم: وقال : ان اكتنفكم القوم فانضحوهم عنکم بالثبل . 

و خرج رسول الله مق يوي الصفوف: وف یده سهم یعدل به القوم؛ 
فمر بواد بن غزیه : وهو بارز قلیلا في النسق الاو ۽ فأصابه السهم وقال 
رسول الله : : استو يا سواد ء فقال: يا رسول الله أوجعتني وقد بعخك الله 
باخق والعدل قال: فأقدنی. فکشف رسول الله ۳ عن بطته وقال: 
استقدء فاعتنقه مواد فقيل بطنه. فة رسول الله ت .ما جلك على ذلك 


ارسي ای - 
(1) عقا یت من تصيدة طويلة لأي طالب يتطق فیها قريعآ : وهي فيا أبن عشام ٣۷٣/١‏ . 
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يسنا رسول الله ۰ عفر ۱ زد خا سان يكون آخر العهد 


و اه 7 ن سوى الصفو قف . 


الاين بين الحيثين : 


راي أن جش فریش منقسم على نفسه بعضه بريد العودة وبعضه 
متتظرس بريد العتال : وهو مء حقدا 5 بعضه يتهم الأخرين بان 
والخور” الحكم فيهم غير مطاع. والسيد غير مسموع الكلمة» وأبو جهل 
یقرض نف" عا امیش .وأشراف قریش, أما السلمون فكتلة واحدة. 
باغرون با4 بواخول الله عله : وهم على الطاعة والسمم كأحسن ما يكون 
جتدي لقانده بل انسان لنسه وسیده وحسه یفدونه بانفهم وأموالهم . ل 
يدر آمر الا عته , ,ولا يتكلم متکام الا بأمره. ولا يشير مشير إلا باذنه: 
وهو ف منتهی التواصع,والتقدیر . 


ماشده الرسول ريه: 

عاد رسول الله ت بعد آن«عدّل,الشَفوف إلى العریش ومعه أبو بکر : 
فکان رسول الله بناشد ربه ویقول اللهم إن تبلك هذه العصابة البوم لا تعيد . 
ویقول له ابو بكر : يا نبي الله: بعض متاشدتك ربك. فان الله منجز لك ما 
وعدك. ثم أخذت رسول الله سنة من النومء ثم صنحا فقال: آبشر يا آبا بكر» 
أناك تصر اش هذا جبریل آخذ بعنان فرمه یقوقة) على ثنایاه النقع . 

وخرج رسول الله و من العريش إلى الناس حرضهم على القتال. فقال: 
والذي نفس جمد بيده لا یقاتلهم الیرم وجل فیقتل ,ضابراً محتسبا, مقيلاً 
غير عذبر : الا أدوخله الله الجنة. . فقال عمير بن الحم .وف يده تمرات 
یا کلهن : : بخ بخ : أفيا بيني وبين أن أدخل الجنة 1 أن بقتلني هژلاء مم 
قذف اترات من يدهء وأخذ سفه ‏ فقاتل حن فتل . وبهذه الروح المعنوية 
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خاض الملمون المعركة فانتصرواء وخاضوها : في بقية المعاراك» فکتب إل 
شم النضرء. ولكن عتدما أشاعوهاء واهملوا الايمان كانت عاقبتهم افزید. 
قاندي المؤمن عندما يدخل المعركة لا هاب الوت. وإغا يطليه. ولان 
اللشتاق إلى النة, لا يمكن ان تقف ار جال أمامهء ولا تخد الأسلحة ص 
ژحفه, ولكن إذا زج الجندي ق الميدان زجأ وليس له هدف» ولا رغة. 
فاته يدافع عن تراب أو يقاتل من أجل أمور زائلة؛ وشعارات فارغة فلن 
كك قصاحة راغا بتهز فرصة غياب العيون عته لبول الادبار: لا يأل 
عن شي» «الأن الذي يعمل من اجله شيء زائل : بعوض ويسشدل. 

ولا التق الفریقان. قال أبو جهل : اللهم آقطعتا للرحم وآتانا ا لا 
یعرف : فأحتئه!؟.الغداة فكان هو الستفتع ۱" 

م إن رسول 9 لخد حننة من اخصیاء . فاستقبل قریشا بها؛ ثم 
قال: شاهت الوجوه ثم تفحهم بپا. وامر اصحجابه . فقال: سدوا: فکاتت 
هزيمة قريش باذن الله . وقال رول الله یت لا صحابه يومئذ : اني عرفت أن 
رجالا من بني هاشم وغراهموقد أيخرجوا کرها لا حاجة لهم بقتالنا ؛ فمن 
لقي منكم أحداً من بني هاش قلا یله ومن لقي أبا البختري بن هشام بن 
حارث بن امد فلا بقتله. ومن لقي العياس بن عبد المطلب . عم رسول الله 
ي فلا يقتله. قانه اما خرج لتك وهال قال أبو حذیقة: أن اآناءنا 
وابثاءنا وإخوتنا وعشيرتناء ونترك العباس. والله لشن لقنته لالحمته اسف 
قبلغ رسول الله ره ؛ فقال لعمر بن الخطاب ,ايا أيا حفص أيضرب وجه عم 
رسول الله بالسف ؟ فقال عمر : يا رسول الله ۽ دعني:فالأضرب عنقه بالیف: 
قاقه لقد نافی. يقول عمر: والله نه الأول يوم كتا يفيه رسول اله ج 
باي حفصن . ويقول ابو حذيفة ‏ ما آنا بآمن من تلك لاكلمةاالتي قلت يومد 


1 استه: أملکه,‎ )١( 
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ولا ازال منها خائفاً الا أن تکفرها عنى الشهادة١‏ 
واقتضت حكمة الله تعالى أن يرفع معنويات السلمین» فقد رأى رسول 
ال عت . الشر كين في المنام قلةء ما شجعهء لأنه لو رآهم كثرة لكثر 
ظ النتقاش في الموضوع المتعلق بالحرب. ولأنيم اما خرجوا للعبر ثم رأى 
لتتلتيرن الشر کین قلة أثناء اللقاء للسبب نفسه . فكان كل فرد منهم مقداماً؛ 
۱ وفيا الوقت نفسه فقد رأى المشركون السلمون قلة حتى يندفعوا أيضاً 
للحر ب اد لو رأوهم كثرة شابرهم ؛ و لا ستمعه | لكلام عة بن ربيعة في ترك 
۱ القتال, کل ذلك لتکون النتيجة التي آرادها الله للفریقین لتم بأيدي الطرفين 
۱ لا ععجزة تالا كلامو يطبق بأيدي أتباعهء لا بالمجزات هكذا راد ال 9 
۱ لدینه : وقول تھا : : اد اد یری کم نی سامل قلی د ولوار 
۱ + ظ 1 ی تود 1 و مت ۳7 ت ع کر 
كرا نواعت ف الأمر وا سک 
2 ا E‏ ا 2ح خم ر ےم عع کد ت س ۱ ۳ 
۱ عَليِم بذات الص دور ا وا ورد رب‌کموه همل زیم فیک 
عسل صر غر 


ج ق سے س لل 


قبلا سکف آعینهم لقضى له ساملا 
وال له له ترجع الامو و لقا 


و کذلك فقد انز ل الله سحانه وتعای,ملائكة ليطن السلمون ولنشست 

| أقدامهم. لا لیقاتلوا ۲٩‏ ؛ إذ لو کان ذلك لکفی ملك واحد ليهلك ما شاء 

الله له أن يهلك» بل لكفى أن تكون إرادة الهرفي قتلهم؛ لیقتلوا جعیاً ولو 

ظ كان عددهم عدد الحصى... ولكن كان انزال الملائكة ببذه الأعداد 
۱ 
۱ 


تشر وش سم بهو دز ویک 


. استشهد رضي الله عنه في اليامة أثناء قتال الرتدین‎ )١( 
EE - ٩۳ (؟) الاتفال؛‎ 
اختلفت آراء العلياء حول ماشرة الملائكة للقتال. ويبدو  راك اعل- من آبات سورة‎ (r) 
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نی ل اا ع ت رتا س اسر اس لے 
نساب کم آن ممِدّكم بالز مَنَ مت که عردؤيرت () 
سای سے ی ای اک ا 25 سی کک سے 2 ڪا ر ع عاك 
ومجم ا ل ری وَلتَطمَينَ به قلوبكم وماآلتصَرلامن جنر 

يم لت کے ای ١‏ س طقل ی ۱۳ 
كه زیرد . وقال تعالى : اذ نو نوی ره بك إلى الما 13 01 
وله "تسمال وا له 4 عي ريه أ 


ایا سال قلوب الست کف را أرقت 


وى لصون 


سیر ور ضاق بر سه سي ت 


([۱ الاتقال: و - ١١‏ 
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و ا اه له ها ی کی سس ره 
روا فوق الاعتاق اضرا منم کل بان @ لت باتهم 
سكيع عر عع فر افر وا کے ت ر سے 2 عر برعم ص 
شاو ا ورسوا موم دشاقق اه ورسولم ارت له غدیدالیقاب 

ع ق ا د ورس وس سے ی سے يد 
3 یکم د دوفو وات کين عذاب‌التار 7 

و کاتت المعركة وفاز المسلمون كل الفرزء ونجحوا في البذل في النفس: 
ونجخزارفي تحقيق معاني الأخوة الصحبحة. فكانت فوق القرابة والأرحام» 
وفوق كل ما يمت بصله سوی صله العقيدة؛ فقد قتل الملم آپاه الخالف له 
وقعل أخاء الغایر له في العقيدة؛ لم يقثله في الحرب فقط , وهو ثاثر متحمس : 
لا بعي : و بفكر ) وی على نفسه من آن تنتاشة سيوف الأعداء ورماحهم 
قل أن ترتفع کلمة الله: وهو يحبا لتعلو واغا أيضا يريد قتله وهو أسم بين 
يديه بعد تباية العر که وهو ينظر اليه نظرة الانان الضعیف ؛ وتنبعث في 
نقسه ذکری الأيام, الخاللة الى قضياها معاء أو رتى فيها أحدها الآخرء 
وكان العطف يغمر تفا > ولكن هذا كله يداس بالأقدام إذ لا يجتمع 
الایان مع الکفر . لقد قتل آبو عبيدة بن الجراح أباه وقتل عمر بن الخطاب 
خاله العاص بن هشام المخزومي > ورغپ, آبو بكر بمنازلة ابنه الرحمن ولكن 
الولد كان يفر من وجه أبيه. 

كاتت معركة بدر تشم إلى أن_الغثة الؤمنة إن استقامت عل الطریق: 
وأخذت باساب التضرء لا بد من أن.يأنيها نصر من الله بغض النظر عن 
العدد وتكافؤ اللاحء كانت أول معركة فير الاسلام وكانت الاشارة 

د ا ا ا و د 2 اا ا ر د “بور انه | 
اخالدة هذه الحقبقة کم من فة فليا غلبت فقه کش ره 


ج تم کو صير (r‏ 


كانت معركة بدر تتمة لبيعة العقبة التى تقضي بالدقاع عن الاسلام في 


1 الأاسفال؛ ۱۳ ۰۷۶.۰ 
(۲) البقرة: 44 ۴- 
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يأرب وتشمل مالا أرحب يمع العالم کله: يقاتل فيه السلمون عامة في ككل 
ميدان تفرضه المعركة . ویدافعون عن العقيدة لي كل بقعة تقتضيها الدعرة, 
وم تعد الدينة وحدها جال الدفاع عن رسول الله ري والمهاجرين. 


كانت معركة پدر المعركة التي أنبتت أن الأخوة في الإيمان آقری من 
رال اكب والجنس بل لا قيمة لأية رابطة سواها أمامهاء وقد تحلّت ببذل 
للفسن سيل العقيدة. كبا تجلت المؤاخاة ببذل المال بين المسلمين في يغرب 
يوم وصلالیها رسول الله کک هذه الحقيقة الخالدة قد سجّلت في أول 
معركة من معارك المسلمين فكانت فرقانا بين الحق والباطل . 


ول تتغير الجيهات التي يقاتل الملمون ضدها اليوم » فالطفاة الیرم لي کل 
أرض وحتى من الذين يتبون للإسلام » وأصحاب الصالح والأهواء في كل 
مکان» والحاقد رن هل آلدیانات الأخرى. وعد كل هذه الفرق أيضا 
دول العام الیرم فعلل الیلمی اليوم أن يتبعوا الخطة نفها التي سار عليها 
رسول الله کل . 

على السلمین أن یدرسوا الارض التي یتوقعون أن تدور علیها العرکة 
الفاصلة بینهم وبين أعدائهم. وهي اللقعة التي تصلح لاقامة الحكم الاسلامي, 
وخب أن تكون هذه الدراسة کافلت ویغرفوا أن عليهم أن خوضوا علبها 
أولى معاركهم ضد خصومهم. وأن يوجهوا عنايتهم التامة نمو هذه المعركة 
المنتظرة. 

على الملمين أن يكونوا على وعي تام فلا يحرهم الخصوم الى معركة قبل 
أن ينتهوا من استعدادهمء عليهم أن يقرروا زمن المعركة ومكاتها هم لا 
خصومهم. وهي نقطة أساسية وحسامة جداء إذ أن الملمين يسعون 
لاستکبال استعدادهم وقبل أن يتم استعدادهم يرهم العدو إلى معركة يسبب 
العناصر الانتهازية أو التي تسعى وراء الشهرة وبذا تتأخر الذعوة وتتراجع 
الخركة. ويبدأ العمل ثانية من جديد من نقطة الصفر وقيل أن يعدوا العدة 
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اللازمة تعاد إليهم الضربة برهم لمعركة آخری وهكذا... هذا الامر الذي 
بصاب فيه الملمون اليوم في كل ارض تقوم عليها حر کتهم. 


على المسلمين أن يرسلوا الدعاة إلى الناطق المجهولة » والقبائل التي لا تزال 
رثن والي تسكن المناطق النائية في الغابات والصحاری, والتي اتجه نحوها 
النستاون ین النصارى , واعملها السلمون؛ فاكتفوا عا وصل إليه الاسلام 
في الناطق العروفة: فقد انطلق السلمون الاوائل إلى القبائل المشركة 
يكسبو نهم ال ,صفهم أو يدخلونهم في الاسلام . 


على الستلمن,,ان»یتجردوا من كل رابطة سوى رابطة الفكرة والعقيدة 
تحرداً تاما. فليس الاب ولا الأخ ولا الزوج ولا أي نوع من القرابة يجب أن 
يكون له أهمية اذا تعارضت أفكاره في أي نقطة مع الاسلام. 

على السلمین الاستمداد«التام للقتال في كل میدان: فلیست المنطقة القريية 
منهم هي الواجب عليهم القتال فيها. واغا في كل منطقة تقتضيها ظروف 
الدعو 3 ول كل بقعة کم الدعوة القتال فیها : وهذا بالتالي یستدعی التعرف 
على اوضاع السلمین وبلادهم ی کل أرجاء العام والتعرف کذلك عقن 
البلاد التي لم يصل الیها الاسلام بعد ؛ وعلناسكانباء وإمكانية نشر الدعوة 

وانتهت معركة بدر بتصر عظم للمسلمین. وهزية ساحقة للمشر کین 
الذین فقدوا في ساحة المعركة أکثر من ستغين قتيلا + بينهم زعبازهم والذين 
وقفوا ي وجه الدعوه» وآذوا رسول الله يكت »الهم من الأسری وفبهم 
بقبة الزعباء: والعادة» فکان من .بين القتل, عتبة ابن" ربیعق وابنه الولید بن 
عةء وشیبة بن ربيعة أخو عتبة, وحنظلة بن آني"سفیان» وعقبة ين الي 
ععیط؛ وعبيدة بن سعيد بن العاصء والعاص بن سعید: ین العاصء وأبو 
الب‌ختر ي الماص بن هشاعء ونوفل بن خويلد أخو أم المؤمنين خدعه : 
والنشر بن الحارث بن كلدةء وأبو جهل عمرو بن هشام» والغامن ین هشام 
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E‏ قبس ين الولید آخو خالد بن الولید: وامیه بن خلف وابته 
مكو بان طالب انر عل على بن ای الب» وتوقل بن الحارث بن عد الطل 
ابن عم رول الله . وعمرو بن الي سفيان وأبوالعاص بن قرع خقن رسو لأ 
زوج ابنته زيلب : ۾ وان عم بر لین سر او معب بن عمو : وسهیل سن 
عمرو , 


وأمر سول" الم عم بالقثل فنقلوا من مصارعهم التى كان رسول الله 
أخبر بها قبل امرگ إلى قلیب بدر فدفنوا فيه تم قام على ظهر راحنته على 
شفة قليبء فجعلل يناد م بأسائهم وأسماء آبائهم: با فلان بن فلان! وبا فلان 
بن فلان | آیسر ع کم كش العم الله ورسوله و فانا قد وجدنا ماوعيدثا ریت 
حقا » فهل وجدم معد رجا حقا: : فقال عمر بن اخطاپ : يا رسول الله 
ما تكلم من أجساد لا آرواج"قیها فقال: م HHG‏ 

لا اقول منهم . وتقول عائشه رظي الله عنها : : اما قال : نهم الآن لیعلمون أن 
ما كنت أقول شم حق. 

وروي أنه لما سحب عتبة بن ربیعه الى القلبب نظر رسول الله في وجه أي 
حذيفة بن عتبة فاذا هو كثيب قد تَعْيّر لؤنهء فقال: يا أبا حذيفة. لعلك قد 
دخلك من شأن بيك ثيه ؟ فقال: وله يا رسول الله» ما شککت في أني ولا 
في مصرعه» ولكنني كنت أعرف من أي رأی وحلا و نضلا .:فكنت أرجو أن 
يديه ذلك إلى الإسلام ؛ فلا رأيت ما أصابهن وذاكرت ما مات عليه من 
الکنی بعد الذي كنت أرجوه له» أحزنني ذلك ؛ فدعابله,رسول الله 


+ ازكل رسول اللاصل الل عليه وسلم عبد الله بن أني رواحة مبشراً آهل 
e‏ وزید بن حارئة مبشرا ١‏ أهل السافلةء وقد ومنالة ال المدينة وقت 
انصراف الملمين من دفن وقية بدت رسول الله زوج عشان بن عفان؛ فسر 
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السلمون من سکان الدينة عا حله الشران؛ اما النافقون والگفار والیهود 
ققد بدأوا برجفون برسول الله والسلمین ویقولون: لقد عاد هذان منهزمين 
من العر که . 
وساق رسول الله قي الأسرى أمامه وعاد باتجاه المدينة. و کان قد ترك 
3 الگیلمین أربعة عشر شهيدا في معركة بدر . وعندما آمر أن یجمم ماحواه 
الاش من الغنائم اختلف السلمون في ذلك . اختلف الجامعون والقاتلون , اختلف 
الذائد ونيغنها والذائدون عن رسول الله... فجعل الله ذلك كله الله ولرسوله ثم 
أمر أنيتوزع پالتساوي على أن تكون أربعة أخاس الغنائم للمقاتلين 
والخمس الباقي لله ولزسوله: يوزعها رسول الله على الفقراء » وقد جعل رسول 
الله بين المقاتلي اشخاها لم عضروا بدراء منهم: سعيد بن زيد وطلحة بن 
عبيد الله : و کاثارینتظزان,عودة العير من الشام ؛ وقد کلفهبا بذلك رسول الله 
عند ما فانته العبر .وهي في طریتها الى الشام: وابو لبابةء وقد خلفه 
رسول الله آمیرا على آلذينة,واخارث بن حاطب وكلفه رسول الله بمهبة في 
بتي عمرو بن عوف. والحارث؛بن الصمة ؛ وقد کسر بالروحاء ؛ وم بتمكن 
من السير : وعشمان بن عفان.وكان رسول الله قد تركه عند زوجه المريضة؛ 
رقة يتت رول اله وعامم بوه دان آمیرا عل أهل قباد واعادية من 
قبل رسول الله » ثم شهداء معر که بدن الاربعة عشر واعلمواآنماغیمتم من 
تومأو مرول زک اشر وات والنسكن 
| انب لتيل ان كش انتم باه وما ارلا صدا 
3 لر انی ات الجممان امه ملکلتیوتریو. 
لقد آراد الله سبحانه وتعال أن يعطي درساً للمسلعین بأن المعركة 
كانت فرقاناً, وهي أعظم بكثير من هذه الغنائم والأموال التي مآفا ال 
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الزوال بينا المعركة هي فاصل هام في تاريخ البشرية كلهاء وقد تمن 
بتدبير الله وقدرته. في كل حركة ولي كل خطوة حدثت فبهاء ليقضي من 
وراه ذلك امرا عظبا آراده هو فلم يكن هذا هی وما وراءه من عظائم 
الامور دون تدبيرء وسواء أكانت تلك الغنائم أم نتائجها الكبيرة فكلا 
من فعل الله وتدبيرة, 


واصل,رسول الله سل إلى المدينة. وتبعه الااسری بعد یوم: فاستشار عليه 
السلام أصحابه فيا يفعل بالأسرى. فقال أبو بكر : يا رسول الله هؤلاء 
اهلك وقومك قد اعطاك الله الظفر والتصر علیهم ارى ان تستقيهم. 
وتأخذ الفذاء منهم«فیکون ما أخذنا منهم قوة لنا على الکفار وعسى أن 
ديبم الله بل فیکونوا لك عضدا . وقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله 
قد كذبوك وقاتلوك وأخرجوك فأرى أن تمكنتي من خالي خالد بن هشام بن 
الغبرق. فأضرب عنقه: وتمكن: حدزة من أخيه العباس وعلياً من أخيه عقبل, 
وهكذا حتی يعام النابّا أنه .لیس في قلوبنا مودة للمشركين؛ ما أرى أن 
يكون لك أسرى: فاضم ب أعناقهم , هر لا ۶ صنادید هم وائمتهم وقادتهم ؛ 
وواققه على ذلك سعد بن معاد وعبد«الله بن رواحة. فقال ي : إن الله 
لبلين قلوب أقوام حتى تكون,ألين من اللبن. وان الله ليشدد قلوب أقوام 
حتى تكون شد من الحجارةء وان هفلك يا أبا بكر مثل |براهم اذ قال: 


ساك 


ص س ر اال ا ل ا ل الا ال لا 

فمن بع فٍنام مني ومنعصاف فإذك عور رحيمٌ “5 وإن مثلك 
با 6 دي کچ مر مع ۱۳ ا کے 7 rj‏ 
يا عمر مثل نوح إذ قال: ربلاندرعل‌الارض‌سنالکفرن دارا . 


وأخذ رسول الله به برآي آي بکر ‏ قال لاصتحابه: أنتم اليوم عالة 
فلا یقلتن أحد من اسراع إلا بغداء » روصاهم عليه السلام بهم و کان قد 
فرقهم بین أصحابه, وقال: استوصوا بالأسارى یرآ . قال أبو عزیز بن 


۰ : ۰۳۰۱ ایراهم:‎ )١( 
۰۲۱ توح‎ (rt) 
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عبر - وکان أحد الأساری - مر لي أخي مصعب بن عمير؛ ورجل من 
الأنصار يأسرنيء فقال: شد يديك به. فان أمه ذات متاع لعلها 
نفديه منك» قال: وکنت في رهط من الانصار حين أقبلوا بي من بدر 
فکانوا إذا قدموا غداءهم وعشاء‌هم خصوني بالخيز » وأكلوا التمر» لوصية 
سول الله یه إياهم بناء ما نقع في يد رجل منهم کسرة خبز الا نفحني 
پاد قال: فأستحي : فاردها على أحدهم, فيردها على ما يمهاء وکان آبو 
عزیز زرارة بن عمير صاحب لواء الشر کین بعد النضر بن اخارت وقد 
أشره أبو السر »> وعندها قال مصعب بن عم لأ الیسر ما قال: قال له 
آخره ابو غزيز : یا خی هذه وصاتك بي فقال له مصعب: إنه آخي 
دونك . و قاقد ته امه ا الاف درهم» وهذا الیلغ أعلى مبلغ قدي به 


فرشي ي بدر . 


وصول خبر بدر إلى فریش: 

ووصل خير معركة پدر ونتالجها إلى فریش عن طریق اخسمان بن عد 
الله الخزاعي فانه ول من قدم مكة بذلك ابر فقالوا » ما وراءك؟ قال: 
قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربیعق وأبؤ/الحكم بن هشام وأمية بن خلف. 
فلا ضار يعدد آشراف قريش جلا يكد»يصدق من يستمع الیه: وظنوا انه 
نون حتى إن صفوان بن أمية بن خلك.!وكان جالساً في الحجر قال سلوه 
عني» لعل بين القتلى » , فلیا سألوه عنه قال طم : + ها هو ذاك جالسا في الجن : 
وقد وال رأيت أباه وأخاه قتلا . 

وعندما تأكدت قريش من الخبر ناحت عل قتلاعا ثم قالت: لا تفعلوا 
فيبلغ تادا وأضحابهء فيشمتوا بكمء ولا تبعئوا ی فداء أسرام. ولکن 
تأخروا في ذلك كي لا يشتد مد في الفداء فيطلب الكثير: 

م بعت بعت قریش في فداء أسراهاء وم يبالغ رسول الله قي الفداء » إذ لم يكن 
المال شاغله ولا شاغل آصحابه وإنما هداية التاس: و اعلامهم أيه لیجذیهم 
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إلى الدين » وإبلاغهم دعوة الله فعثدما حاه مكرز بن حفص في فداه مهيل 
ابن عمرو قال عمر بن الخطاب لرسول الله ب يا رسول الله» دعني أنزع 
ٿئيتي سهيل بن عمرو: ویدلع لسانه , فلا يقوم عليك خطيباً في موطن أبداً. 
نيلك رسول الله ل : لا أمثل به ٠‏ فیمفل الله في ؛ وان كنت نبياً . ددري أنه 
قال؟ اه عسی أن يقوم مقاماً أ تیف مه , 

قال ابن اسحاق: فليا قارم مگرژ » وائتهی ال رضاهم قالوا: هات 
الذي لناىقال: اجعلوا رجللى مكان رجله. وخلوا بيلح بمب لدت 
بفداته ۽ فخلوا مسل سهیل وجرا مگرز مكانه عندهم .حت ارسل مهيل 
الغذاء , 

ورفض أبو تیان آن بغدي ابنه عمرأ و كان ابته الآخر حنظلة قد قسل 
فصعب عليه أن يفقد الولد ریدفع الال. وبقي ابنه في الا سر حتى احتجز ابو 
سفیان سعد بن النعبان,الاي,جاه معتمرا , و کان شیخا هرما : فافتداه رسول 
الله بترك عمرو بن سفيان برجم إلى مکه . 

و كان من بن الأسری ابو العا بن الربيع ختن رسول الله إذ 
كانت عنده زينب بنت رسول ال .وهو ابن خالتها هاله بنت خویلد : 
وتزوجها قبل البعثت وعندما آوخي لابیها عمد له أسلمت. وبقي زوجها 
على شر که. وفرق بینها رسول الله ولکنه لم يتطع عزطما لا كان فيه من 
الاضطهاد. وبینا طلق عتبة بن أي لحب ژوجه رقية بنت رسول اللهء وترك 
أخوه عتيبة بن أبي لحب زوجه أم كلثوم بنت رسول الله بناه عل رأي وجهاه 
قریش في سبیل إضعاف رسول الله وزيادة الهم عليه وتتعهد قریش بتزو ها 
فتاتین من قريش يختارانها » ولکن رفض آبو العاص ذلك وقال: لا أرضى بدیلا 
يوحب .ولا كانت بدر خرج أبو الساص مع قسریش : و کان بين الأسرى» 
وارسلت زیتب مالا وقلادة كانت قد أدتبا ها أمهااختديجة فليا رأى ذلك 
رل الك عله رق ها رقة شديدة وقال: : إن رأيم أن تطلقوا ها أسيرهاء 


وتعيدوا ها مالها فافعلوا فقالوا : نعم. وفعلوا ذلك » وقد أ رسول الله 
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عهداً عل ختنه أن پرسل زینب من مكة لتلحق بأبيها ي الدپنة حبث لا 
جمع يبنها دين + فلا فلا أطلق سراح آي العام ن ۰ ورا ل ال مكةء ارسل زینب 
إلى أبيهاء وكان رسول الله قد آرسل زيد بن حارثة ورجلا من الانصار 
ليصحباها في الطريق» وقبل أن تصل إليها مع اخي زوجها كنانة بن الربيع , 
روعها,‌هتار بن الأسودء وكانت حاملا . فأسقطت . وأصابها التزيف حتى 
وصلت إلى الدینه د فاصایا الرخی : وخاصة 5 اشطرت إلى أن تعود ال 
مكةه وخرج ائية على حين غفلة من اهلها. إذ خرجت في الاول علانية 
وعلی رورس الاشهاد الأمر الذي جعل هتاراً وغيره يتبعائها. أما زوجها آبو 
العاص فقد يقي على نم که ري مكة على حين مكثت هي عند أبيها في المدينة 
اد فرق الاملام"سنها وبين بعلها. وخرج أبو العاض في تجارة لقريش إلى 
الشام : ی عو دنه - اي قمضة سرية لرس ل الله ۲ . فأخذتث سا معه 
وفر هارباء حى 5 کات للل دخل المفيئة سراء رخا ال بت ريش 
واستجار يها فأجارتةا. فطلب رسول الله جل من السرية التي أخذت ماله أن 
ترده عليه إن شاءت. ولاک فهر غا فرد رجال السرية کل ما كان 
لديهمء فاحتمله آبو العاصوساز به ال مكة . فلا وسل إليها أعطى كل ذي 
احق حقه من أمل مكة امم قال: "1 سثتز قريش . هل بتي لاحد منکم عندي 
نال لى یأخه؟ قالوا: 3 جرا لکیل فد وجدناك رفا کا 6 
فأنا آشهد أن له اله إلا ال رن عبده ورسولهء والله ما عنعتي من 
الاسلام عتده إلا تنوف أن تظنوا أني اف آردت أن آکل آموالکم. . فلا أداها 
الله |لیکم: وفرغت منهاء آسلمت. . ثم خرج حتی قدم على رسول الله 
ملا ء فرد رسول الله عليه زوجه زینبا بنکاح ان . 

وکذلك ققد من رول الله على بعض الأسری الاخزین من غير قداء. 
ققد أطلق سراح الطلب بن حتطب بن الحارث الخزومي؛ و کان قد أسره 
خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري كيا أطلق سراح » صيفي بن أي رفاعة 
المخزومي : وأبوعزة: عمرو بن عبد الله الجمحي . وكان فقيراً ؛ ذا بنات. وقد 
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اد 


أخذ علیه عهدا ألا بظاهر على المي آما العيامر س بن مد المطللب عم رسول الله 
مو ۽ وهو أحد الاسرىء فقد أمره رسول الك أ أن يفدي نفسه ؛ وأن يدقع النداء 
عن ابنى أخيه عقيل بن أي طالب » وثوفل بن الحارث بن عبد الطلب: كبا أمر, 
یدفع عن حليفه عتبة بسن عمروبن جحذم فاعتذر تج بان لا 
مال,له . فقال له رسول الله يم : اين المال الذي وصعته عند ام الفضل , 
وقلت.طا: إن أصت فللفضّل كذاء ولعسد الله کدا قال: والذي بعئك 
بالحق؛ ما غم أحد غيري وغبرهاء وا لأعام آنك رسول الله و قدی تفه 

وابني 'أعخؤيه وحلیفه + و کان ؛ السلمون قد أخذوا | ربعي أوقية من آند هب من 
العباس ین عبننا"اللطلب أثناء غزوة بدر عند استره, وعندما جاء وقت اطلاق 
الاسری: طلب العناس عن رسول الله ي أن يحسب كمية الذهب التى 
أخذت مته من («النداء) فرفض رسول الله ذلك وقال: لاء ذلك 7 
أعطاناه الله عر ول أئ(أضبم غنيمة للمقاتلين الملمين بعد أخذها منه 
أثناء القغال. 

وقد جاء عتاب من الله سبجانه وتعالى لرسوله الكريم في ثأن فداء 


الأمرى. فقال جل جلاله: ما کار ی ان ر لا سح 
يتين ف آلارض بوت عرش دب تارف زرد او وق 
9 اوک 3 2 AS‏ و را 
عظم ۱ يرو AMA‏ كان 


بعض السلمین يحرصون على الاسر أكثر ما مجرصون على القتل , وقد مقر وجه 
e‏ باو ی ا 2 


فقال: فَكُلُوأْصمًا عمسم علاط تن رک اة عفر 


(ذ) الانقال: 1۷ فت د 
(؟) انظر تفسير هذه الآبة عند ابن عطية. 1 
۸ ۰ ۲ 
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65 ا رك إن ت ان ی في ویک 
> ا ما خد نکم و 2 رلك و 281 آله عورد 
ورين سم عن عمر بن الخطاب رضي الله عته أنه قال: شيو 
> 5 ۱۳۳ أن قفى بافتداء الأسرى فاد رسول الله چ وأبو بكر 


م 0 کان , فقلت :+ :+ يا رسول الله أخير في ص أي سي“ تيكي أنت 
نان وجدت بکاه بکیت. وان ۸ أجد بگاه تباکیت لبکانگا. 


علخ اذام آدنی من هذه الشجرة» (شجرة قريبة من 


ن 3 ۱ 


مج بو ۰ - 
وی وناور > ۱ 1 
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n 


التصرالنای 


كه ا ب عاك aS‏ 

اقا ركول الل قي الدولة الاسلامية الاولى في الدينة بعد هجرته إليها: 
و کانت«ظل «الدولة , ولا تزال المثل الأعلى لكل حكومة يقيمها المسلمون فى 
اي عص ولكل مجتمع بريد أن جا حباة فاضلة كرعةء وكان قائدها 
رصول الله 2 انثل الأعلى لكل فايك او 1 سام ء ولکل زعم بر بل لشعبه 
الخر والعادة وانقاده من اخهاله والطام و الظلات . وطذا - وغيره كثر- فان 
على دعاة الاسلام (ليوم أ يوضحوا للناس معالم هذه الدولة وأن يدعوا إلى 
القيام بدولة مثلهاء رهي هال لا يتطيع إنان مها أوتي من شجاعة وجرأة 
وعلم ونفاذ بصيرة أن بض آقل نقد فيهاء أو أن تكون له ملاحظات عليها 
- الا من طمس الله على قليه وبصيرته ‏ وهذا لا نعيره اهتاماً لأننا انا ندعو 
السلمین والیهم نتوجه في هذا.الامر . وغلی هؤلاء الدعاة أن يأخذوا الفاهم 
التى كانت تسود مجتمع الدينة اتذالك# ویدعوا إليها بتدبر وحکمة ويقظة 
وبصيرة حتى تعم الجتمع الذي ۴ فيه وتکون جال خث ودراسه: حق 
ادا 5 ذلك الخ > واصحی الا مل قايا » وف اذ هده الفاهم رد على 

بنی رسول الله علج السجد النبوي لتظهر شعاتر الاسلام. وترتفع كلمة 
الحق. فتعطي حي انیم ف عقيدتهء کا كان هذا السجد الکان الذي 
یتلقی فيه السلمون آمور دینهم وتو جیهاته والمنتدى الذي“تتالف فيه العناصر 
القلية الختلفة التى باعدت بينها النزعات الجاهلية . وتأخذ المفاهم الاسلامية 
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لواحد ۵ ؛ وتستگي لدروس من الیدا اجدید . فکان مر کز حزب الله و کان 
التائد د يلقي کارا اة في كل أسبوع في خطبة الجمع. لم 
یاف ات اضافيه كلما دعت اليها اجا خلال الأسبوع يوضح فيها الخط. 
رركم الطريق ء ويبين النهج الذي يجب أن بسلکه الأعضاء . ومن هذا النطلق 
.ان تکون اليوم جماعة مخططة ومنظمة بشكل دائم ء تأمر بالمعروف وتنهى 
ين اللمنكوء وتقف ف وجه الاتحراف كلا وجدء وتبقی على تنظیمها ولو 
مار المجتمع |سلامیا: ولو غدا الحكم بيدهاء خوفا من الاتحراف. إذ أتبا 
هي صمام الأمان ع وقد كان رسول الله بعد زاس التنظم ۽ وأضحابه 
رضوان الله عليهة”أعضازه وحفظة الخط الذي يوجههم إليه قائدهم . وبانتهاء 
جيل الصحابة,پدات زاوية الاحراف بالانفراج وان كانت على قدر بسيط 
الا" انه بدا يزداد مع الزمن > فالجاعة هي التى عافظ على سير الدعوة؛ وتحول 
دون الاحراف. وإذا"ل يكن تتظم الصحابة قائ] بالمفهوم الحالي للتنظم الا أنه 
موجود من حيث الفكرة وطزايقة التطبيق : اد تلقی الجميع من مدرمه واحدة 
ومن معلم واحد؛ تلقيا لیس بالسهاع: وتعلا ليس بالرواية: و اما بالعمل 
والتجربة والصحبة, ومن هنا ينب أن يكون التلقي الیرم من مصدر واحد 
والاستقاء من منهل واحد لو آلافکار_وتکون المغارب مشرباً واحدأ. 
فانه عندما كثرت المدارس وتعددت التآهل زاد الانفراج في زاوية الاحراف 
م بدأ الاختلاف. 

اعلن رسول الله في دولته أن السلمین أمة واحدة من دون الناسن» فالامة 
جماعة من الناس تعيش بعقيدة واحدة, بغفن النظير عن انتاء ابنائها 
لجموعات من الأجئاس أو الشعوب أو العروق» يعض النظر عن اللغة التي 
0٠‏ بتكلمها آفرادها واختلافهاء وبغض النظر.عن كل شي سوى العقيدة. 

أقاء رسول الله ق الحكومة الإسلامية في المدينةء وکان عله العادة 
والسلام رأس هذه احکوم یطبق منهج الله ویقم حدودهء و کاث اصحابه 
رضوان الله عليهم ارين ووزراء له. كا كان عليه الصلاة والسلام قائد 
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اقا 


یش : قلوًا سار ال حرب ولی مکانه أحد اصحابه على الدینة وإذا وى 
عن اعد اتةه عل اخيش ٠‏ هده الاعیال التي قام با رسول الله ی من 

رئائة للفولة, وقادة للجيش » وتعيين مقر عام لثلقي الافكار والتعالم ل 
اللأعالام وإلقاء آتحاصر ات لتلك الغابة وعفید الروابط التي تجمع بين الناس: 
في_تعريف خاص للامة السلمة من دون الأمم. وتنظم وإعداد ليده الأ 
اعد ادا اسا وا عاد مقاهم خاصه بپاء والاعتاد على مستشاری بن يرجع إليهم 
© وعقد المعاهدات : وتحديد الصللات مع بع غير المسلمين. كل هذه 
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من لاملا السياسية الأساسية 8 يحب أن يقوم بپا آولو الأمر. وکان 
رسول اھ ج ييمع إلى جاتب هده الامور التواحي الدینیه ؛ فهو رسول الله 
إلى اناس ا افا 3 كان أسوة حسنة. وقائدا لكل حاع ورائداً لكل 
صاخب سلطة «قهد: #لامور كلها من اختصاص الحكام. بل لا يحق اک 
ترك جاتب مهاه" فالديق یشمل جيع جوانب الحياة من سياسية وديئية 
واقتصادية واجتاعة. بل «تقم كلها ضمن إطار الدين : وتحت عنوائه وما 
دام احا غارس الاشر الل ی يجارت عق هذه اخرانب 
كلها ول يكن ام هه لیقصر في احية على حاب أخرئى ولا 
ل "جات | ية آخر . وک ان اما ن کل حلیقه چاه م ۳۳ 
خطر فق خلد أحدف ان هتاك تواحي, يحب أن عارسها وأخرى علیه أن 
چملها لارا غيره. با لم ال اجد من الملمين أن بعصل الأمؤر 
اة عن الدينء او أن يتقد الحكام السلمین بأنهم مارسون السياسة 
وقدین : واستمر هذا الامر بشكل يعي «حتى.سيطر الأجانب على بلاد 
الملمين بالقوة » وارادوا الایقاه على الاوضاع ال مکنتهم من السطرة 
لاستمرارهم قبهاء الا أنهم. اصطدموا بمقاومة 0 
دينهم الذي نم اتباعه من قول الخضوع لغير السلمین, و للحکام الذين لا 

یطقون منهج الله ولو کاتوا من الملمين فوجد الأجانب أن أفضل طريق هم 
هو عزل الدين عن الحياة. كبا هي اخال في دينهم الذي لا تشريع فد وا 
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رجال الدین فيه الطقوس الدينية على حين ينفرد الحكام بتسيير الأمور 
بويوية. وتکون هناك ازدواجية في اللطةء رجال الدين يشرفون على 
ور الدثوية داخل كنا لهم وصوامعهم: ورجال الحكم يشرفون على 
الأمور الدنيوية من داخل قصورهم. وعندما عدث خلاف لا بد من آن 
برض أحدهي لالآخر ۵ الأمر الذي جعل صراعاً مریرا 3 بين الکنسة 
وال ث + انتصر فيه اللوك ف النهایه » واعتزل رجال الدین في کنانسهم 
لقوموا بعل الغراتیل والطقوص الى شعر الناس في النهاية انها لا فاندة 
نها إا هي أمور ميتة لا تضر ولا تلمع : لا تزيد اجان ولا 
بالعقيدة ل لتلهب الروح وتتطلق ,الحاة وتنعشها بالحضارة؛ وان غابتها آن‌یحی 

متها راا ل ین بل سا | فقدوه في الصراع, وليظهر هم م ارسون سلطة ولو 
داخل جدران ارب ولا جهد هؤلاء الأجائب على إيحاد فكرة الفصل بن 

الدین والحاة ( الدولة) ل بللاد السلمن : قز عموا أن في هذا الحضارة؛ وأن 
التقدمية تسعدعی ذلك وأشاغوا أن للمسلمين الاشراف على الأمور الدينية 
ولا علاقة لمم بالسياسة ء یی هم الأجانب ‏ یسیرون آمور الدولةء ولا 
ید خلون فى جانب الدین ادارا من غير السلمی ایضا وف هذا تقسم 
الحياة. وقد وافقهم على فکرتهم هذه الغر صوت من أصحاب الصالح واموی ؛ 
والذين يقبلون الدنية: والذين يريدبوثة ارضاه الحكام بتايدهم لي كل 
تصرفاتم: لیتسنی هم التقرب منهم لالا فاد من ذلك بحكم قربهم في إزواء 
شهواتهم. والذين يريدون أن توا أنفهم أو يبيئهم الحكام الأجانب ليحلوا 
تحلهم اذا رأوا في ذلك مصلحت يحيث تؤمن مصالحهم بل ويحافظ عليها 
الحكام الجددع وعارسون الطريقة ع التي كان ارسها الحكام الاجائب في 
عزل الدين عن الحياةء وممارسون الفخط عل السلمینالاین ر ون في تطبیق 
منهج الله ویکیلون شم لهم التهم وشتی 1 توا العذاب ابل بش وان عضوم مم 
الأسف من الذين عملوت جاناً من العلم » أو يلون ري أهله في هذا 
العصر الذي ايتدع فيه لهم زي خاصء بل وربما يعطون الفتاوی في ذلك : 
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ویتصدون لاصدارها. ولي کل عصم لا يعدع الحكام الوسيلة للوصول ال 
غايتهم عن طریق هؤلاء فان في کل مجتمع طلاب مصلحة وزعامة. ومن لا 
پردعه دینه فائه يركب کل مر کب للوصول إلى هدفه ؛ وسار بعض الملمين 
وراه هؤلاء مخدوعين, أو على بيّنة, حتى عمي على الکثبرین الامر عندما رأرا 
لاء العام آمامهم » وظنوا أن السباسة شيء ؛ والدين شبيء آخر . ونال أعداء 
الاسلام ما آرادوا في عزل الدين عن واقع الحياة. وعلینا بعد هذا أن نعود 
لر مولي الله صلى الله عليه وسام نقعس من هدية : وناخد مله الاسوة الية) 
ونقتدي وبطلوكه وعمله ف الدينة عندما كان الحا عليهاء ليعود إلينا الامر, 
ونرد عل کل,دعی. 


بعد النصر : 
اعد كانت معر که بد واكان للملمين نها التصر » ولیس جاح الحق 
في معرکة معناه أن عن «الجآطا الراحة إثرهاء واغا السب والدخول فى 
معركة جديدة مزدوجة تشم اولیك الذین کانوا ینتظرون نتبجة القتال؛ 
ویتمتون الاماني وعند انتصاز"الحق یغمیهم ظهوره فینطلقون یقاتلونه: 
وعرضون عليه » كا تضم أولئك الوتورین"الذین یطمعون بالثأرء ویرغبون 
في إطفاء شعلة الاجان الذي يقف آمام مصبالحهم وأهوائهم. 
وعندما :وصل.نبأ. القتال إلى المديئة انطلتت الشائعات ضد السلمین» 
وتوقع الغرضون ما لم يحدث. وانشت الاراجیف في كل مكان على لان 
البهود والمنافقين. وعندما وصل خبر نتيجة المعركة: بدأ السخر والتهکم من 
حلته. وقالوا هذا زيد بن حارثة قد رجع على ناقة عفد ( يله ). روصل ۱ 
رسول الله فخرست بعض الألسن عن هذا. ولكن استمرت ألسن أخری 
تتحدث عن هزيمة المسلمين ووصول فلوهم الواحد ۳ الآخرء ولکتهم 
شدهوا عندما وصل الیش يوق ساد 8 قریش آسارین کاو 
ثار الحقد فجأة. 
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البهود آدرکوا نتيجتهم لا یعلمون ما في نفوسهم من ضغائن وحقد؛ 
تأظهروا ما في نقوسهم من کره للمسلمین» وبدت البغضاء من آفواههم وما 
قيني صدورهم آکبر ؛ » وانتهکوا حرمة سيدة من نساه الانصار قدمت بل فا 
تبيعه في سوق بني قينقاع: ولا جلست إلى صائغ هناك اجتمع حوفا عدد 
ص التهود یتحرشون بباء ویبرحون شعورها, وارادوا أن تکشف وجهها 
رغبة في إضعاف الایان من النفوس بترك جزء بعد جزء تباوناً في شأنه 
راستظغارا لله ولکنها رفضت. فعقد أحد هؤلاء اليهود طرف وبا إلى 
ظهرها على حين غفلة منهاء فلا قامت انكشف جزه من عورتهاء فيدأ اليهود 
يضحكون ويشخروي : ويقولون ترفض كشف الوجه ولكنها تکشف العورة: 
فاستغاثت» قاذا,باحد السلمین وكان حاضراً في السوق يشب عل اليهودي 
ويشتله » فحمل اللهود عل المسام فاغتالوه وهكذا اندلعت شرارة ارب بين 
السلمين وود بني قينقاع: وسار رسول الله مع بعض أصحابه إلى سوق بني 
قينقاع . فجمع تلك الفئة من البهود » وقال شم: يا معشر اليهود : احذروا من 
الله عز وجل مثل ما نزل پقریش من النقمة وأسلمواء فإنكم قد عرف أني 
ني مرسل تجدون ذلك في كتانتكم. وف عهد الله إليكم. قالوا : يا جمد . إنك 
ترى أنا كقومك! لا يغرتك آنك لقیّت. قوما لا عل لحم بالحرب. فأصبت 
منهم فرصة ؛ إنا والله لش حاربت لتغلمن,أنا نحن الناسء وأنزل الله سبحاته 
وتعال: وما غا من فورخیا خانه اقا لھم عل سوا“ فلا فرغ 
جبريل عليه السلام من هذه الأية؛ قال رسول الله اي : : إفي أخاف من بني 
قينقاع. وسار إليهم في شهر شوال من السنة الثانية:أي بعد معركة بدر يأقل 
من شهر وكانوا قد اعتصموا لي حصونهمء رهم مده سن عدر 
ليلةء ثم فك الحصار عنهم بعد إلحاح رأس المنافقين عبد.اللةبن آي بن سلول 
الخزرجي »۽ وقد كانوا حلفاء الخزرج: ثم أمر بإجلائهم عن المديتة بعد أن 
تزلوا على حكمه بإجلاء الذراري وغنيمة السلاح والعتاده وم تكن لهم 
قح 
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ازاف 3 واغا كان السب هيم الفساعة .و کانوا آشجم پو 2 الذ‌ینه : وم خرو بققة TE‏ 
البهود على مساندتهم خوفا من السلمین i‏ الرغم من كرههم الشدير 
للمسلمین وحقدهم الدفين. وكان الذين قاد حصارهم أبو لبابة بشي بن عر 
اند ر ‏ والدي سا ليم خارج المدينة ساد 8 اس , االصامت) وقد انتقلوا الى 
آذر عات ( در عا ) من باز د الام و ۳ علیہ ۽ العام حي تى هلكوا., 
و کذلك فان کب بن الاشرف آحد زاء / بق التضیر حت كانت امه 
مهم قد آله انتصار السلمن في بدرء فقال ب ین الارن مه کی شا 
کاک الأغتاء امروفین» ومرف أنه من کبار الزابين» ول يشر ب 
تتس على عدم مظاهرة قي يسن أو تأییدها بل نكث بالعهد : وخرج ن المديئة 
محر ض قبائل العزب على رسول الله عم ويدعوهم إلى حربه» حتى وصل إلى 
مكة » فشجم قریشاغلی قثالاً المسلمين وأثار حقدها : ووعد بدعمها , وأجاب 
۸ ستيان في مكة ال قريكا أكثر هداية من السلمن فأنزل الله فى حقه: 
ی تھے ا سے و 
IEE‏ او توا نها منکب منوت پالجبت 
ع كل الى عن 0 3 اريم E‏ 
والطغوت و تقولون ل CES‏ هتؤلاء آهدی من از ۳ 
سيلا ob‏ کیک ای کے ارس نس أت ی 9 : 


ورجع من رحلته ؛ فأقام بالمدينة بحرض على قتال المسلمين» ويتغزل بنائهم) 
ويذكر أسماءهن صراحة: الأمر الذي آذی السلمین أشد الایذاء وبپذا لم تعد 
له ذمة ول يبق له عهد. والتف حوله جاعة من التهود أغراهم بماله لمالشوه 
ويظهروا حقيقة ما في نفوسهم» وأصبح خطراً على السلمین: شى بأسه؛ 
ويجب القضاء عليه قبل أن يشتد ساعده. فارسل له رسول الله عقو مد بن 
مسلمة الأنصاري مع جاعة من الانصار قاموا بقتله خارج خصنه المنيع في 


ی با 
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واحي الدينة بعد أن استدرجوه منه. وبعد هذا القتل لا اهود إلى 


الكوت: وخافوا من أن یقوموا بأية حادثة. وأظهروا أنهم على عهودهم 
وموايقهم. 

أا التافقرن فقد أجعوا کیدهم وأعلن رأمهم عبد الله بن أي بن سلول 
لآم قد توجه, قأظهر إسلامه. ودعا جنده لاظهار |سلامهم. واستمر 
عله الخفي لتهدي المجتمع الإسلامي: ونسف جذوره: فقد شعروا عصيرهم 
وهم اعلى عام ما يبطنون من حقدء وبما تخفي نفوسهم من شر فالايمان لم 
يدخل قلويهم: وبقى في نفوسهم شيء يريدون أن یفعلوه ضد المسلمين عندما 
نتهيأ هم الفرض . وقد«أظهروا الاسلام خوفاً وتخطیطا وعملوا يجانب اليهود . 
فلا نزل يبود للقي قيفقاع على حكم رسول الله قام إليه عبد الله بن أي بن 
سلول فقال: « یا مد .أحسن, في مواليء فابطاً عليه رسول الله ي : فكرر 
عند الله ن ای طلهي فاش صي ينه رمول الله فادخل این آني يده في جب 
درع رسول الله » فتغیر لول الني عليه الصلاة والسلام + وقال له: آرسلتي: 
وغضب سل حتى رأوا لوجهه ظللا 1 آعاد رسول الله وهو مغضب 
(أرسلى وجك) فقال اين أي: لاإواشيلا آرسلك حى تحسن في موا 
اف راید وثلاثمائة دارع قد نتوین الأحر والأسود؛ تصدهم لي 
غداة واحدة اي والله امرژ اخشی الدوائز ققال رسول الله: هم لك . 

هذا ما كان داخل المدينة من مود والنافقین أما خارجها فالاعر اب ق 
الدينة وما حوفا ساء‌هم انتصار السلمین قي بدر؛ لان هذا الانتصار معناه 
سيطرة القانون الاسلامي الذي سیحول بینهم وپین السلب والنهب الذي 
اعتادوا اعلله > أو قانون الغاب الذي بطبقونه #علل أننشهمء ول يكن أثر 
انتصار السلمین على هؤلاء الأعراب يمل وجهة نظر سياسية أو عقيدية: 
وإئما فقط خوفاً من أن يحرموا ما اعتادوا علیه. وقد بدأت بعض القبائل 


تتجمغ ابغضها مع بعض» وتشکل أحلافاً ترید غزو الدينة واظهار قوتبا» 


بعد هة قريش سيدة العرب, ولسلب أموال المدينة التي غدتا غنية بعد 
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انتصارهاء وغدت حط أنظار القبائل الق اعتادت أعبال الاغارة, 
عزوة بتي سلم : 

بلع رسول الله مه أن قبائل غطفان وسلم قد کونت حلفا فيا بيني 
تريد عرو الدینة ‏ وقد أخذت في الاستعداد لذلك ۽ ۽ فرأى أن يداهمها في 
عقر دارها قل أن یشتد ساعد ها قار الها غائ ق راکب وباعتها في مكان 
شهار (قرقرةالکدر) على الطريق التجارية الشرقية بين مكة والشام» 
فغر الأشداء بعك ان علمه | با جرم المفاجيىء ۽ وتركوا ف ف الوادي خان 
تعر » فغنمها رسول الله فاعطی أربعة آخاسها لجنودة؛ + فكان لكل رجل منهم 


تععران »۽ وبقى(قٍ ارضهم‌ثلانة أيام ثم عاد إلى الديئة » ولا ینقض شهر شوال 
من السته الثائبه :وف كان هذا القاء الا لاظهار قوة السلمن. 


غزوة ذي أمر: 

رودت جرع منیو ی رهم فرع من غطفان. وجوع من بني 
عحارب : في (ذي امر ) بریدون الاغارة على الدينة » فسار إليهم رسول اللهء 
صل الله عليه وسام» على رأس خلة قوامها أربعرائة وخسون مقاتلا بين راکب 
وراجل ؛ وخلف على الدینه عثان بن عفان: ولا عام الاعداء بمسير المسلمين 
البهم قروا إلى رژوس الجبال» ووصل السلمون إلى مکان تجمعهم في ذي 
مر و يحدوا أحداء فمكثوا مدة ليرهبوا الاعداء؛ ولتسمم الاعراب 
بقوتهم ‏ فیخافوهم فلا حدثهم آنفسهم بغزو المدينة , وهطلت الامطار على تلك 
الدیار » فایتلت ثياب رسول الله فاتزوی جانباً يحجففها عل شجرة» ا ج 
ينتظر جفافهاء وكان جنده مشغولين. كل باعالنه الخاصة. ويظهر أن 
الأعداء كانوا برقبوتهم من بعض التلالء فليا رأى ,ذلك قائد حيش العدو 
(دعثور بن الخارث الغطفاني ) : تسلل بين صغوف المسلعين0 عل غفلة متهم ٠‏ 
ووصل إلى رسول الله» فرآء ؛ مضطجعاًء فوقف على رأمه. شاهرا سیفه يريد 
الفتك يهء والني عله أعزل ليس في يده سلاح. فقال دعئوز لني به : 


TIA 


۱ 


۲ 


من تعك من الآن؟ فقال له رسول الله الله وبينا هيا کذلك إذ وقع 
دعثرر عل ظهرهء وسقط السف من بده فأخذه وصضول الله ووقف على 
اس دعثورء فقال له: من يمنعك مني الآن؟ فقال دعثور : لا أحد. ثم آعلن 
اسللامه ‏ فاعاد له رسول الله سبفه : وتو جه 92 إلى قومه يد عر هم إلى 
ال سالام ؛ وأخبرهم غا حدث مه وأن الذي أوقعه على الارضص رجل طویل 
دفعه في ضدروع ولا شلك أنه ملك .., وعاد السلمون إلى المدينة حملون 
الروحالمعنوية العالية. 


غزوة جران: 

وبلغ رسوكيابقة يلتم أن بني سلم عادوا لحشد قوات لغزو المدينة: فأسرع 
إليهم بقوة قوامها ثلاعائة مقاتل » فلا بلغهم ذلك تفرقوا في الجبال » فيقي في 
ديارهم شهرين تخريقاً هين وإرهاباً لبقية الاعراب. 

وأما أولئك الوتوروق من"قویش فقد بدأوا بالاستعداد للأخذ بالثار ؛ 
والتخلص من الاسلام ورسوله ,هباشرة؛ ورأى بعضهم أن أقرب طريق إلى 
ذلك إغا هو التخلص من مد وذلك قبل البدء بالمعركة. فقد كان 
عمير بن وهب من شياطين قريشن؛ ومن الذین آذوا رسول الله والسلمین آشد 
ایذاء , وقد وقع اینه وهب تن عممن ف لسرا إاسلمين يوم بدرء فجلس يوما 
في الحجر یتحدث مع صفوان بن آمية الذي قتل أبوه وأخوه في بدرء > فقال 
عبير: أما والله لولا دين عل ليس له عندي قضاء. وعيال آخشی عليهم 
الضيعة بعدي. لركبت إلى مد حتی أقتلهء فان "لي قبلهم علة ؛ ابنى أسير في 
أيد مهم (أي له في ذهانه إلى المديئة عصلة هي فكاك ان اينه ) 00 ذلك 
صفران , فقال له: : علي دينك أنا أقفه عتك . وعيالك مع عبال أواسيهم ما 
بقواء لا یسعتی شيء ویعجز عتهمء فقال عمير : : فاكم اشاي فقال : أفعل . 7 
آم عم بسنيفه''قشحذ له وسمء ثم سار حتى أتى الديتة » فرآه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حين أناخ على باب السجد متوشحا السیف. فقال: 
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هدا الكلب عدو الله عمير بن وهب والله ما جاء الا لشرء وهو الذي جرش 
بينناء وحزرنا للقوم يوم بدر. ثم دخل عمر على رسول الله يكم فقال: بن 
ني الله ۽ هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سیفه ‏ قال: فأدخل 
عل فأقبل عمر إلى عمير. واخذ بحبالة سيفة في عنقه فلببه بهاء وقال لرجال 
من کانوا معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله که فاجلوا عند 
واحدروا عليه من هذا الخبيث . فانه غير هأمون. ثم دخل على رسول الله ومن 
معه ؟"قلیا ژآهیم رسول الله. قال لعمر : آرسله يا عمر ‏ ادن يا عمير: قدنا ۶ 
قال : أنعموا«صباحا . 

فقال رګول التي قد اکرمتا الله بتحبه خير من یتك يا عمير بالسلام : 
تحية اهل الجنة. 

قال عمير: آما ,وال یاد إن كنت با لحديث عهد. 

قال رسول الله: ق جاءيبلك يا عمير ؟ 

قال عمير : جثت هذا الاسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. 

قال رسول الله : فا بال الشف في عنقك ؟ 

قال عمسي : قبحها الله من سراف وهل أغنت عنا شا ؟. 

قال رسول الله : اصدقتی . ما الذي قت هله ؟. 

قال عمم : ما جفت الا لذلك ' 

قال رسول الله: بل قعدت أنت وصغوؤان بن أمية في الحجرء فذكرتا 
اصجاپ القليب من قريش ۽ ثم قلت: لولاودين عل وعيال عندي» خرجت 
حی اقتل ممداء فتحمل لك صفوان. بديتك وعيالك . على أن تقتلني له 
والله حاثل بيئك وبين ذلك . 

قال عمير : آشهد. آنك رسول اللهء قد كنا يا رسول الله تكذيك عا كنت 
تأتينا به من خبر السماء : وما ينزل عليك من الوحي. وهذا آمز ۸ عضره ۷ 
آنا وصقوان. قوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله.. فاخمد الله الذي عدا 
للإسلامء وساقني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق. قال رطول الله: فقهوا 
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أخام فى دینه ؛ وأقرئوه القرآن واطلقوا له آسبره. ففعلوا . 

قال عمير بعد أن عزم عل السفر والعودة إلى مكة: يا رسول الله. ای 
عت جاهدا عل اطفاه نور الله شديد الأذى لمن كان دين على الله عر 
وجل + ۳ احب ان ثاڏن لي فأقد م ركة ع فأدعوهم ال الله تعال وال 
رولت وال الإسلام. لعل الله يهديهم وإلا آذيتهم في دينهم. كنا كنت 
زفي اضحايك في دينهم . فأذن له رسول الله مك . فلحق بمكة. وكان 
صفوان بن أمية حين خرج عمير بن وهب يقول: أبشروا بوقعة تأنيكم الآن 
في ایام تنسيكم وقعة بدرء وكان صفوان يال عنه الركبان؛ حى قدم 
راکب فأخير هشن إكلافه: فحلف الا يكلمه أبداً . ولا ینقعه أبدا . 


عزوة السويق: 

لقد تأثر ابو سفیان: کر لغزوة بدر ‏ وخاصه أنه م عم ها وقد قتل 
ابه حنظلة» وأسر اكه“ الثان روء فاقم ألا يمس راسه الماء حتى بغزو 
مدا في الدينة. فخرج أن مالي زاکب من قریش وسار بهم حتى اقترب من 
الدينة. فانتظر حتى أقبل الليل ,.فدخلها تحت جنم الظلام خائفا يترقب, 
وقد اتجه إلى حي بن أخطب«أحد زعياةةبني النضير من اليهودء فرفض 
استقباله. فسار إلى سلام بن معي کان سيد بي التضير + فاستقبله 
وأكرمه. وأخذ منه أخباراً عن الملبين0 عم عاد في ليلته إلى اصحابه وهم 
بنعظرونه خارج الدينة » وبعث رجالا من قريش ليقدوا في الارض» 
فحرقوا بعضی النخل. فيهاء ووجدوا رجلا من" الاتصار فقتلوهء وولوا 
هاربین وانطلقوا مع جعهم غو مكة لا بولونعلی شيء؛ وقد تخففوا من 
كل شيء حتى من أزوادهم ؛ وکان أكثرها من السویق؛ وهو من اخنطه 
الحیصة الطحونة وبعضها روج بالسل والسمن : او مجبولة بالماء : ووصل 
الخبر إلى رول الله فتیعهم مسرعا بمائتي مقاتل : وترك علق المدينة آبا لابة 
بشي بن عبد النذر ‏ ولکتهم فاتوه: وغم الملمون كميات من الزاد. من 
النويقء الأمر الذي جعل الغزوة تعرف بذلك , و كانت هذه الغزوة ل أوائل 


۳۳۱ 
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الق 


دي اخجه من العام الثاني للهجرة. 


صربه زيد بن حارنة: 


خافت قريش. من إرمال قوافلها ال الشام عن طريق الغرب بعد الذي 
ان رید | ۷۱ مؤي 11 415 - a‏ ع 5 
: ود 2 جعلها تلجا إلى الطریق الشرقية عن طریق غر 
وازسلت,قافلة كيرة فيها ابو سغیان بن حرب: ومعه كميات من الفشة 
وفبها ضفوان بن اميه وعيرهها من وجهاء قریش؛ وكان دلبلها فرات ر. 
حيان. وتم رسول الله ببذه القافلة فأرسل ها سرية بامرة زيد بن حارئة 
فلقيهم على ماعا( القرد و من مياه نجد . وما إن وجدوا سرية رسول الله صل 
الله عليه وسم سبو هرب رجال القافلة وتركوا عيرهم غنيمة للمسلمن, 


ی ین کی . 8 


بعد معركة بدر والعارك الاخري التى سبقتها والبى تلتها ولی كان 
النصر فیها كلها للمسلمين ظن بعضهم آن"لنصر سيكون حلیفهم كيفيا فعلوا 
ماداموا على دين الله» وغبرهم کفارا: وسواء استعدوا أم ۸ يستعدواء 
وأخذوا یال سباب ام لم ياخذوا فان اللهاتاصرغم ومؤيدهم بدعم من عنده: 
وخاصة أتهم رأوا الملائكة في بدر يجانبهم #نشتهم ونطمکن نفوسهمء فأراه الله 
سبحانه وتعالى أن یملمهم درا من أن النْصر لا یکون الا بأخذ الأسبات 
والاستعداد للقتال والله بعدئذ يؤيد بنصره من يشاء. ول يكن الدرس 
بآيات قرآنية تتنزل على رسوله يتلوها عليهم. وم تكن توجيهاً : واغا كانت 
درساً عملياً قاسياً. ذاقوا مرارته فقد خلفوا في ساحة المعركة شهداء کرام 
منهم حجزة بن عبد الطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسل اتد الله واد 
رسوله ؛ وعد الله بن جحش ابن عمة رسول الله. وسعد : بن ب الر ب أحد 


وجهاء الانصارء ومصعب بن عمير حامل لواء السلمین؛ وغمرو بن 
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أخو سعد بن معاد سيد ا وستون آخرون کا جرح أكثر من 
مائة وخسین؛ وفوق كل هذا واصعب من كل هذا فقد جرح رسول الله 
بل الله عليه وسام » وكسرت رباعیته ودخلت حلقتان من حلقات المغفر فى 
وجلته الشریفة ووقع لي الحفرة» وكان من نتائج هذا كله هزة في النفوس: 
۱ لأصدمةي م تكن متوقعة بعد النصر العجيب في بدر حتى لقد قال السلمون 
حن اصایپم ما اصابهم: « انی هذا ؟ » و کیف تحري الامور معنا هکذا ون 
المسلموإن ۲ . 


والقرآن الکرم يرد السلمين هنا الى سنن لله في الارض. بردهم إلى 
الأصول التي تجري وفقها الامور. فهم ليسوا بدعاً في الحياة. فالنواميس التي 
ظ تحكم الحياة جارَية لا-تتخلف؛ والامور لا تمضي جزافاً إنما هي تشع هذه 
۱ النواميس , فإذا هم دریوها ‏ وأدر كوا مغزاها . تكشف م الحكمة من وراه 
الاحداث وتبینت الاهذاف من وراء الوقائم؛ واط,أنوا إلى ثبات النظام 
الذي تتبعه الأحداث 0 وال وجود الحكمة الک‌امنة وراء هذا التظام. 
واستشرفوا خط الير على ضوء ماکان في ماضي الطریق: وم يعتمدوا على 
جرد کونهم مسلمین؛ ليتالوا النصر والتمکن؛ دون الأخذ بأسباب الثصر: 
وق آوشا طاعة الله وطاعة الرسول . 

وفي معركة بدر ومن خلال المعارك التي ببقتها والتي تلتها تبن أن آمر 
الملمين قد توجه كا قاله كبر المنافقين عبد الله بن أي بن سلول فمن لم 
يكن قد آمن أظهر الأمانء ومن لم يكن قد.آسام أظهر الاسلام. ومنهم 
عبد الله بن ألى الذي كان يطمع أن يكون ملكا على المدينة بعد يوم بُعاث 
ذلك اليوم الذي ذهب فيه أكثر زعاء الحيين من الأوس والخزرج مكان 
للديتة وبقي ابن ألى ؛ وقد کانوا يعدون له التاج: قلما جاء الاسلام ؛ وهاجر 
رسول الله صل الله عليه وسلم لم يعد بلتفت اليه أحد لانه ۸ يشامء فضاع مع 


(1) في ظلال القرآن - عبد قطب . الجهزء الرایع ص ۷۸ . 
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لله 


من صاع ؛ اسل قو مه وتوانی هو فاعتقد أن رسول الله قد سنه ملکه, 
| 
8 یاعد عله ۽ الحقيد د نت و كو فيد ان r‏ 
٩‏ که أن أمر الاملام قد قوي › ۳ ی یرت ۳ دان ۽ وني كل 
ظاحة التقوا فيا به مع أعدائهم . 8 هذا تأييدا من الله ودعيا : بل عده قر 
سحاعه ‏ فأظهر الاسلام ‏ وطلب سن اتصاره أن بظهر وا ذلك رھدا 
اختلط أن ر النافقی بين الملمين. وقد كانوا بظهرون الورع فیسرعون ال 
الصلاة الصف الأوكء 4 ل إن كاتوا د یتر کون فر صة تخاس إلا ویعملون 
قبها ليت ونبیهم عليه الصلاة والسلام » واذا کان الله سبحانه وتعال 
قد اطلهء لع رسوله علیهم + وعل أعباهمء الا أن حكمته جل شأنه قد اقتضت أن 
يضع اعبال المنافقن والذين في قلوبيم مرض آمام ا جلية مكشوفة في 
رای وان يكرك از یا والذ ين لم ترتب قلوبهم بإحدى الحسنيين فإما 
الشات وزيادة الاعان والتضر على أنفسهم دعر آعدالهم واما الشهادة في ۰ 
سیل | لله ا میم د اء بقو ل تعالى : 00 7 
ان الأرضٍ و کی ع ا © م 
مرس لور نع 3 نا ۱ 
اس وهای و 2 و ولاعترنوا 
5 زب 0 کہ نی نز لوس 
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الذين دخلوا معهم من المنافقين؛ وصاروا جزه| منهم حسب الظاهر » وتنقية 
الصف تكرن بعزل النافقین عن الصف الاسلامي لترتفم امجياعة الاسلامية 
الكافية اخالیه من کل شائبة الى مستوی الدور القدر اء ولیتحقق على 
نذا قدر الله الذي ناطه با . 


هده از ادة الله والله اعام - ونتحقق على آيدي خلقه من الفريقين فلننظر 
الى الدوافع:وجریات الاحداث ف المعركة التى جعلت کل فریق يقوم بأعال 
معينة تژدي في.النتيجة ال ما آراده الله جل شأنه وتكون الحكمة الربانية في 
تمسز الشخصسه الميلظة واقامة الحجة على شخصة النفای ‏ وإنزال العقوية على 


وعندما هزمت فریش ف معركة بدرء ولحقها من الخزي والعار ما لحقها 
قررت الأخذ بالثأر والقضاء عل المسلمين. وغزوهم في عقر دارهم وذلك 
لاعادة هیتها واستعادة مر کز‌هاابین,قبائل العرب : وزادها تصمياً على ذلك 
غنيمة الملمين للعير التى سلكت" الطزیّق_الشرقية بعد أن قطعت الامل 
بالطريق الغربية السهلة القريبة من المديثة وببذا توقفت تمارة قريش الى الشام 
قاماً إذا لم تقم بعمل حاسم . وهذا نطق على ما قاله صفوان بن أمية عندما 
قرروا التحول الى الطريق الشرقية « إن مدا وصحبه عوروا علینا متجرنا ؛ 
فيا ندري ماذا تصنع بأصحابه وهم لا بير حون الساحل: وأهل الاحل قد 
وادعوهم : ودخل عامتهم معه فا ندري اين نطلك. وان اقمتا في ديارنا 
هذه أكلنا رژوس أموالنا فلم يكن ها من بقاء . وإنما حباتنا بمكة على التجارة 
الى الشام في الصيف وال اليمن في الشتاء ». ولکن ذلك لم يفدهم شيا إذ 
وقعت قافلتهم وهو فيهاء وقد فر من وجه زيد بن حارثة؛ وذلك عندما 
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انتقلوا الى الطریق الشرقة ‏ کا ذ کرنا-. 


بدأ النشاط للاستعداد لمعركة مقبلةء. و کان أكر التحمسین لها بشو 
تروم » وخاصة عكرمة بن ألي جهل . وعد الله بن أفي ربيعة إضافة ال أي 
شفان وصفران بن اليك فقد. حرفم ١‏ قريشاً ومن جاور شاف ن قق 
و کنانه,واجتمعت قریش في دار الندوة: وقرر الجتمعون بالا جاع أن بكون 
تجهيز الجيش الرتقب إرساله الى الدينة من آموال قافلة ی سفيان التى نمت 
من قبضفة الملمين قبیل غزوة بدرء لذا فقد احتجزت تلك الأموال في دار 
الندوق ول يدفع لأصحابها شيء منها. وانطلقت قريش تحرض القبائل 
الأخرى ؛ وخاضه کیان وقد جحت في مسعاها اذ تطوع عدد من أفراد 
هذه القبيلة للقعال"زتکامل الجيش. ركان عدده ثلاثة آلاف مقاتل» ألفان 
وتسعائة من قريش والاحابیش من. بق الصطلق وبي المونء ونان من 
كنائة» ومع الجيش ثلاثة آلاف بعير أي ي أنهم جميعا من الر کبان ومع الجيش 
ایضاً ماتا فرص : لم عتطو‌ها حتى وصلرا ال ال : اصافه ال ۰ درغ 
و قد إلى ا سوم یناه تشجعا ن اونا متهم أن ذلك آدعی للشسات : 
وكان قائد الجيش أبو سفیان لن حرتب. وحامل اللواء ۱ طلحة بن أني طلحة 
العبدري» وقائد سلاح الفرسان خالذ بن“الوليدء وعكرمة بن أي جهل؛ 
وخرج مع الجيش أبو عزة الجمحي وقلا حرفيئةتخلى ذلك صفوان بن أمية. وكان 

قد وقع أسيراً في بدر ومن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومذاك؛ 
كبا خرج أبو عامر الراهب الأومي الذي فارق المديئتة كرهاً لرسول الله صل 
الله عليه وسلم, وخرجت مع قريش القيان یعزفن عل الد فوف. وكانت النقمة 
أكير ما تكون على حزة بن عبد المطلب عم رسول الله لا أبلاه في بدر من 
البلاء الحسن > لذا دعا جبير بن مطعم بن عدي غلاماً حَنشياً يدعى وحشي: 
و کان يرمي باخربة. وقلا + ام وطلب منه أن يغرب بچژی وانه جر 
إن قعله . 

انطلق جیش مكة الى عسفان ومنها إلى خلیص, الجحفةء اراي الأبواء» 
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المدينة... وافترحت عند بنت عشة زو ج آي سفيان قائد اليف ن العام آن 
تیش قریش قم آمنة بنت وهب أم رسول الله صل الله عليه وسلم الوجود فى 
الآ اء حيث دفنت هناك اثناء * زيارة ا للمديية. ؛ ومعها رسول الله وكان في 
السناوسة من عمرهدء الا أن هذا الاقتراح قد رفض. 


وصل الى.رسول الله صلى الله عليه وسام خبر مسيرة قريش الى الدينة ع 
1 عچه اعباس بن عبد الطلب الذي لم يخرج هذه الرة مع قریش معتشر | 
با اصابه في بدر. وقد قرأ رسالة العباس لرسول الله أني بن کعب : و کج 
الخبر عنّكتكان المدينة على الرغم من استعدادها... وبعد التأكد اسيُتفر 
السلمونء ار انا لی جذر. فلم يتركوا سلاحهم حتی أثناء صلواتبم: كا 
نشطت دوریات, الدينة الاستطلاعیة وجاءت خر قدوم جیش مكة عن 
طریق وادي العقیق حت إذا وصل الى (ذر الحليفة) تحرك نحو السار فى 
غربي. الحرة الغربية ‏ آستقز آي السبخة من وادي قناة الواقع شمالي المديئة 
بالقرب من جیل الرماة. 

ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا ده تشير إلى حصول أكناء 
کرت قال : : رأیت بقرا لي تذبيم؟ ؟,ورایت"ف ذباب سيقي ثلا » ورایت أل 
أدخلت يدي في درع حصينة فأوها بقوله: آما البقر فهم أناس من أصحانی 


يقتلونء وأما الث فهو رجل من آهل بيت ايقتل + وأما الدرع فهي الدينة. 


مساورة المسلمين: 

استشار رسول الله أصحابه عن المكان الذي سبواجهون فيه قريشا. وقد 
كان راه أن يبقوا في الدينة» وأن تكون هي وشوارعها ناحة المعركة فقال : 
ان رأيم أن تقيموا بالديئة وتدعوهم:حيث تزلواء فان ماو أقاموا بشر 
عقام. وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم. فيها. وكان عبذ الله ين أني رأس 
المنافقين عضر هذه الشاورة بصفته أحد زعياء الخزرج» ریری هذا الراي 
فقال:.يا رسول الله أقم بالدينة ولا تخرج اليهمء فوالله ما خزجاً منها الى 


۳۳۷ 


www. alkottob.com 


عا عابر )9 ماني ا 
وجههم 0 النساه والعنسیان ار زین Eo‏ 
خانبین کا جاءوا . 


با 


أا الصحابة الذين فاتتهم بدر» فقد كانوا متحمسين للخروج ولقاء 
المشراكين خارج المدينة » وكذا أغلبية الشباب» وحجتهم قي ذلك حن له 
يرما الین » و کان على رأس الذين يرون الخروج حزة بن عبد الطلب اذ 
قال لرسول اللد: والذي أنزل عليك الکتاب لا أطعم طغاماً حتى آجالدهم 
بسيفي خاراخ القاينت ومالت الأكثرية الى هذا الرأي: إذ کانوا يرون أنهم 
متصو رون لا شالة باذن الله ومن بستشهد ف سسل الله فنا حبذا الجنة؛ 
ومن لا يطلبها| من المسلمين؟ وهذا الأمر الذي كان يدفعهم لطلب الخروج 
فهي إحدى الحسنيين«الشهادة لن يستشهد» والتصر لمن يبقى ليجاهد في 
الستقبل . 

رای رسول الله صلى الله ,عليه وسام أن أكثرية السلمین تری الخروج؛ 
وعل خلاف رآبه ‏ فعدل عن رأيه, واستحاب للاغلسة واعلن أنه خارج 
لقاتلة العدو حيث هو لي وادي قناة, +9 كان يوم جمعة الرابع عشر من شوال؛ 
وبعد أن صلى رسول الله صل الله,غلیه ريم الجمعة بالمسلمين: وصل على 
جنازة مالك بن عمرو النجاريء د خلابيته » وتسلح فلبس درعاً فوق درع 
وخرج على السلمین» وأذن فيهم باروج إلى العدو . وندم آولشك الذين 
توا و سیث ا نهم استكرهوة على ذلك . فأبدوا طاعتهم 
له وندمهم على ما ظهر منهمء وأنهم ترکوا الامرلله ولرسوله؛ وأنهم على 
استعداد للتتازل عن رأعهم والعودة ال واه فقال هم عليه الصلاة و السللام : 
وها يتبغي لني إذا لبس لامته أن یضمها حتى يحكم الله یوبن عدوه» وقد 
دعوتکم الى هذا الحديث قأبيق إلا اخروج» یک ی 'والصير عند 


الیأس وانظروا ما آمر ‏ به فافعلوا ». ,وب ۱ 
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واجتمع الجيش وتجهز؛ فقسم رسول الله صلى الله عليه وسام المقاتلين إلى 
ثلاثة كتائب : 

۱ - كتيية المهاجرين: وأعطى لواءها لمصعب بن عمير . 

۲ - کتيبة الاوس: وتسا لواه‌ها أسبد بن حضم . 

۳ 4 كتيبة الخزرج: واخذ لواه‌ها اباب بن النذر . 


و کان عتدد الجيش الاسلامي ما يقرب من ألف مقاتل » معهم مائة درع . 
وم ينيهم من الخيل إلا فرس الزبير بن العوام . 

وسأل”الأنظظا#رسول الله صل الله عليه وملم فقالوا: يا رسول الله ألا 
نستعین بجلفائنا من عرد ضد هؤلاء الاعداء فقال: ولا نستتصر بأهل الکفر 
على آهل الشرك» فالکافر لا يكن أن یقاتل باخلاص إذ لا إيمان یدفعه: 
وهو عدو ظاهر للاسادم» واغا يقاتل لصلحه » فان وجد في قتاله مصلحة في 
الغئمة أو ي شيء اخر چالد والا ترك ساحه المعركة وانصر فء وعندها 
يكون عامل إضعاف وخذلان إذايقع الوهن في صفوف المحاربين الآخرين: 
بل وربا يتعاون مع أهل الشتراڭ ضِن الاملام وأئناء احتدام المعركة بقلب 
ظهر الجن » وينتقل إلى صفوف الأعلااء ,,وعندها تكون الطامة الكبرى کمن 
يستجير من الرمضاء بالنار. إذن"لا يكن الاستنصار بأهل الكفر أبداًء 
وخاصة إذا وجد السلمون في أنفسهم الامكائية التامة والروح المعنوية العالية 
والاستعداد لمجاببة الخصوم وهذا ما كان أثناء سیر رسول الله صلل الله عليه 
وسام لغزوة أحد. أما إذا وجد السلمون ف أنغشهم ضعفا. وأمنوا أهل 
الکفر كلياً - وهذا لا يمكن ۰ ول يكونوا في قتال لأهل مكة هؤلاء الکفار 
بالذات» فيمكن الاستعانة بهم مع بقاء احذر والقتال یکون متميزاً كل 
فریق بقاتل وحده, 

استعمل رسول الله عل المديثة ابن أم مکتوم , وانطلق بالجيش غر العدو : 
وفي الطريق استعرض الجند فأجاز من أجاز » وأعاد من أعاد الى الدينة إذ 
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رأی في بعضهم سنا صغيرا لا تزهلهم لخرض شر که قاسية تحتاج إلى سلو 

في العود ؛ وسراس على الصم . وصبر على الشدة و تحمل الشاق؛ الا آن الروم 
اللامانة كانت تداقم 0 الشاب لطلب القعال سا ف الشهادة درفب ق 
قجال آها ل الباطل » فقال ر ع بن خدیج أخد سؤلاء الذين طلب ما 
الاقة اسرد ا اق ا في الرمي : وشهد بذلك من یعرفه, 
فأجاز ه.. . و عتل ها قال سضر 3 اس ال اسب + هو ف الدد: ن استصغرهم رسول 
الله : ا ٠‏ اه أصبرع رافعا خم 0 
این وأسامة بن زید : وزید بن نابت والیراء بن ی ا بن 
ظهير : وعمرو بن نزم . 

وبات رسول الله صل الله عليه ومام لملة مع السلمین بين الدينة وین 
وصلل هناك الغرب والعشآء . وقام خسون من المسلمين بحراسة المعسكر ليلا 
بامرة ند بن مسلمه , علا حن تول حراسة القيادة الخاصة برمول الله 


وانطلق رسول الله بالجيش, قیل الفيجر. واقترب من العدوء وأدر کته 
هتاك صلاة الفجر : ۰ فصل بالناس وعلیهم السلاح» حيث کانوا على رؤية من 
العذد و إذ بری كل منهم الاخر رف هذه الساعه الحرجة اتخزل عند الله بن 
أ بن سلول بثلث الناس عن السلمی يريد أن تضعف العتویات: وینزل 
اون وعل الضعت. وقال : : أطاعهم وعمناني. ما ندري علام ثقتل أنقسنا ها 
هنا ایا الناس! فرجع ممن تبعه من قومه من من قل النفاق والریب . فلحق بهم 
عبدالله بن عمرو بن حرام الأنضاري يطلب منهم العودة والانضمام إلى الحيش 
قائلا لهم: : أذكرم الله ألا تخذلوا قومكم ونبیکم: عندما حضر عدوهمء 
لوا : لو نعلم أنكم تقاتلون لا أسلمناكم. ولکننا لا ثری أل يكون قتال ؛ 
سس ضيب قال لهم : أبعدم الله يا أعداء الله فسيغني الله 
عنکم نبیه . وهذا شأن المنافقين في كل زمان وف كل میدان ب يسيرون مع من 
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پرونه قوي » فاذا أحسوا منه ضعفاً تر كوه؛ ویکونون مع الحام ما دام یقبض 
على السلطه بيد قوية فاذا لاحظوا ضعف صعى القبضة تراخوا في مسائدته ودعمه 
گی إذا ضعف قاما انقلبوا عليه وتركوه حت يسقط ۽ فاذا قام عهد جديد 
انتظروا حتی إذا لسوا منه قوة اروا سدع ها یراع اب . وقد لاحظ 
يلين أن والمنافقون معه أن المشر كين أكثر غدوا وأكثر عدة ومتاعا 
وا من سبيل التغر : قافرا أولا على أنفسهم فانخذلواء وق في الوقت 
نفه ظتوا أنه سیکون لمم آیاد بیضاء عند الشر کین الذین سیکون التصر 
بجانيهم على هذا الانسحاب الذي جاء في ي الوقت الناسب هذا مع ملا حفلة 
الكراهية والحقد لكي في نفوسهم على السلمین» وربا يكون خذلاتهم سيا 
ف الانتهاه م من السلفین في الدينة على الأقل فل؛ وعودة الزعامة لرئيس المنافقين 
عبد الله بن أي الذي كان مرشحاً لأن يكون ملكا على يثرب» وما منع الأمر 
أن يم له إلا انتشار لام ومجرة رسول الله صلی الله عليه وسام إلى يغرب 
حيث أصبح سيدهاء وحاز على درجة من الحبة من أهلها الذين أسلموا لا 
یم بها أحد . هذا ما أراده التأفقود) وكادوا پنجحون اد هم بتو حارئة من 
الاوس؛ وهم بتو سلمة من التزرج پالانسحاب الى الدينة اذ 
همت یمان متکم أن تفت واه ولا ول آنه لت وک 
المت ۷ , ولکن الله آراد غير هلا أواد أن يز اخبیث من الطیب؛ 
وأن يصفي صفوف المؤمنين من كل شائبة حى تبقى صفوفاً نقية سليمة 
مؤمنةء خارجة لله. تقاتل في سبيله. لا تبغي عرضاً من أعراض الدنياء ولا 
تختلف أثناء القتال ولا تفترق ساعة المعركة. ونشديهذا الانشقاق وقع 
خلاف ين السلمین حیاله ‏ ففريق بری أنه يجب تأديب هلاه المتمردين 
الذين لا يختلفون كثيراً عن أعدائهم الذين أمامهم. فيا انسحاییم الا مناصرة 
ؤلاء الاعداء ودعم وتقوية وفريق آخر يرى |مماهم وترك أمرهم لله لأن 


(۱) ال عمران؛ ١۳۲‏ . 
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في قتاهم خوفاً على المسلمين من أن يقعوا بين نارين نار المتافقين من جهة, 
وتار المشركين من جهة ثانبة؛ ورعا كان هذا هو هدف المنافقين فى 
انسحابم» إذ أن عدد المنافقين ليس قلیلا حيث يقدرون بنصف عدر 
السلمی» وما إن يرئ المشركون السلمن قد بدأوا بقتال المنافقين حتى 
يعسلوا فيهم السيف. وإذا لم يحدث هذا مع احتاله الكبير ؛ فان قتال المسلمين 
للمتافقن بصعضهم بان بقلل من عد دهم : وینهکهم ف الفعال ‏ و عند ها 
بعسحون لقمه سهله الابتلاع عند الشر کین؛ و کان رسول الله صل الله عله 
وخام:ترى هذا الراي الاخم , ومادام السلمون قد بقوا کتلة واحدة من 
الا یات فلمجيمكن أن يصدروا عن غير رأي رسوهم الکرم قال تعاق: ما 
متك د ا اعرسم راض | و کج ع سه رس و 


فطل 
سے ہے ٠‏ هد ی کے 


من اضل انه ومن تسین اله فن جد سیا . 


سار رسول الله صل ,اللة"غليه وسام بأصحابه نحو جيل أحد ؛ وقد سار فى 
طریق یرصلهم الى اجبل,من غير أن يروا على معسکر قریش الوجود في 
وادي قناة منذ «صوغم ال ذلك,الکان قبل خروج المسلمين من المدينة: 
و کان دلیلهم قي هذه لطریق اة اد الانصار من الخزرج» ورغبة 
رسول الله بالوصول الى (احد) كي, يحمي ظهره بالجبل» وقطع السلمون 
وادي قناة حتی إذا وصل الى فم الشعب من جيل أحد عسکر هناك فى عدوة 
الوادي الى اخیل: فجعل ظهره ال .ال و عات قد بقى عدد المي 
سبعمائة مقاتل یقابلهم ثلالة آلاف من قريش وأخلاقها: ۰ 

بدأ رسول الله صل الله عليه وسام في تعبئة الجيشن للقتال, فاختار من 
عسكره جي مقانلا» وضعهم على جبل الرماة بامزة عبد الله بن جَبير» 
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النتائج سواء انتصر السلمون أم هزموا» وذلك خشية أن يلعف الشر کون على 
السلمین من وراء الجبل ؛ فان لدى الشر كين قوة من الفرسان بقيادة خالد بن 
اليد وعكرمة بن الي جهل نهل عليهم الحركة والالتفاف. فقال مخاطياً 
لاد الله بن جب : انضح الخيل عنا بالنيلء لا يأتون من خلفنا» إن كانت لنا 
او عليغاترفائبت مکاناك. لا نؤتين من قبلك. ثم رتب باقي الجند صفوفاً 
وهیاهم لقتال . وقال لهم : «ما آعلم من عمل يقربكم الى الله تعالى الا وقد 
أمرتكم به ولا أعام من عمل يقربكم الى النار الا وقد نپیتکم عنه , وانه قد 
نفث الروح الأمين ي روعي أنه لن تموت نفس حن تستوق رزاقها لااينقضن 
منه شيء؛ وان آبطاً عنهاه فاتقوا الله وأجملوا في طلب الرژق: لا جملنكم 
امتطاژه أن تطلتواة معصية الله » والمؤمن من المؤمن كالرأس من الجسد. إذا 
اشت‌کی تداعی البه سائر حسدهه. وجعل ل مقدمة صفوف الملمين: 
حمزة بن عبد المطلب , وعلل بن أني طالب وعبد الله بن جحش » وأبا بكر 
الصدیق » وعسر بن اطا وطلحة بن عبيد الله؛ ومصعب بن عبير. 
وسعد بن معاذ» وسعد بن (عبادة » وسعد بن الربيع » وأبا دجانة » وأنس بن 
النضر ء والزبير بن العوام وهو الفارس:الوحید في صفوفالملمين 
والقداد بن عمرو . وقد أوكل رسول الناالى الزبير والمقداد مهمة الصمود 
أمام خيل قريش التي يقودها خالد وعكرمة. 

وأخرج رسول الله صلی الله عليه وسامسیفا ء وقال: .من يأخذ هذا السيف 
بحقه ؟ فقام اليه رجال منهم الزبير.وعمره«ين الظاب. وعلى بن أي طالب 
فأمسكه عنهمء حتى قام أبو دجانة فقال: آنا لود ديا رسول الل ؟ قال: 
أن تضرب به العدو حتى ينحنيء قال: آنا آخذة جخقه ياإزمول الله فأعطاه 
إياه. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند ارپه13 کانت . فليا أخذ 
السيف من يد التي عليه الصلاة والسلام أخرج عصابة حراه» فعصب بها 
رأسهء وجعل یتختر بين الصفين. 

فقال رسول الله صل الله عليه وسام : !نها لمشية يبغضها الله الا في مثل هذا 
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وعندما انتهت تعبئة رسول اه للمسلمین قال هم: لا تبدووا حي ]مر 

اما قريش فقد عبات جیشها كذلك على شکل صفوف عل غير عاد 
وکان على الميمنة خالد بن الوليد : وهو على الخيل» وعل اليسرة عكرمة بن 
5 جهل. وعل الشاة صفوان بن أمية: وعلى الرماة عبدالك بن آلي ربيعة, 
رکال ابويسفيان هو القائد العام للجيش. ويحمل اللواء طلحة بن أي 
طلحةبالعبلاري . وقد اتحه أبو سفیان إلى حملة اللواء من بنى عبد الداز 
فحرضيقٌ عل"لقتال قائلاً هم : يا بتي عبد الدار. إنكم قد وليتم لواءنا يوم 
بدرء فأصاينا ما قد رأيتم. وإنا يؤتى الناس من قبل راياتهم. إذا زالت 
زالوا » فإما أن بتكفونا الواءناء وإما أن تخلوا بيتنا وبينه. فنكفيكموهء فهترا 
به وتواعدوه. وقالوا :من نسم إليك لواء‌نا ؟ ستعلم غدا إذا التقینا كيف 


الاک „ 
أ 


وكانت نسوة قريش خلف الرجال يضربن بالدفوف وغرضنهم على 
القتال. ومنهن: هند بنت عتبة.زوج أف سفيان. وأم حکم بنت الحارث بن 
هشام زوج عکرمه وبرزة بنت مسعود زوج صفوان بن أمية» وفاطمة بنت 
الولید زوج الحارث بن هشام وهی نت خالد بن الولد؛ وريطة بنت 
مثيه ین الحجاج زوج عمرو بن العاصی وختاس بنت مالك أم اي عزیز بن 
عمير وهي أم مصعب بن عميرء وسلافة بت سعد زوج طلحة بن أني 
طلحة أي أن النسوة كن ناء زعياء قريشن. 

وكان أبو عامر الفاسق عبد عمرو بن صيفي,أحد .زعياء الأوس قبل 
الاسلام فلا انتشر الإسلام في المدينة شعر هذا الفاسق أن أمره قد ضعف. 
فذهب مغاضياً إلى قريش مع عدد من أتباعه يحرصهم عل قتال المسلمين» 
ويعدهم أنه لو لقي قومه لم يختلف عليه متهم رجلان. قلا كان يوم أحدء 
ووصلت قريش إلى مكان معكرها قام هذا القاسق يحفر بعض الحفر 
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وتغطيتها ليقع فيها أبطال المسلمين . ولا التقى الجمعان كان أول من لقیهم أبو 
عامر في الأحابيش وعبدان أهل مكة ومن معه من الأوس الذين خر جوا معد 
ع فومهم. وعددهم تلف فیه بين اة عشر والفسین بل 
فتادى :يا معشر الأوسء أنا أبو اف راء قالوا : فلا آتعم الله بك عینا يا فاسق 
وكان" ابو عامر يسمى في الجاهلية بالراهب فسماه رسول الله بالفاسق فلا 
و قالرا » قال : : لقد أصاب قومي بعدي شر . ولقد قاتل هذا الفاسق 
قتالاً غذیدا واو کان يرسي المسلمين بالحجارة. 


وطلب بو سفیان قائد جیش قريش من الانصار التخلى عن عمد فهو 
دخیل علیهم ؛ وأنق9 فریش فهم اول به..وآن فزیفاً ! لم تأت لتقاتا ل آهل 
المديئة ۽ اغا أنت لقغال تاها الذين حاءوا إل اة وخاد . الا أن الاتصار 
ردوا عليه ردا عتیفا» أت هرما أغاظه. 

كان جيش مكة بين معسگر المسلمين والمدينة؛ وي مكان أدنى من جيش 
المديثة اد كان في وسط وادي قناة على حين كان جيش الملمين على العدوة 
الثمالية للوادي في السفوح الحا یه لجل أحد . 


بدأت المعركة بجوم من قبل لمن ةاش مكة بقيادة (أبو عامر 
الفاسق ) تساندهم الخيل بقيادة خالد رين الولید على ميسرة جيش السلمین: 
الا أن الرماة الذين على الجبل قد نضحواءالخيل بالنبال فتراجعت. وتقهقرت 
أمام الزبير ومن معه... وتكرر الهجوم مزات ثلاثة على هذا الجانب وما 
اختلفت النتيجة في المرات التلاثةء هذا خالد بن الالید الذي عرف عنه أنه 
ما تراجع أمام عدوء ولم يتراجع فعلاً أمام باطل ولکثه تقهقر هنا لأنه آمام 
حقء فالحق أقوى من أن يقف أمامه باطل خالد وغير خالد: 

وقام السلمون بجوم معاکس , وركزوا هجومهم على خلة اللواء: 
فاللواء عنوان النضر أو امزعت وطلب حامل لواء قریش طلحة بن آلیي طلحة 
البارزة فتقدم إليه الزبير بن العوام, وعاجله بطعنة قبل أن ينزل عن جله 
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ووثب حتی صار معه على امجمل ورماه؛ وبرك فوقه. واحتز رأسه بالسن. 
واخذ لوا الشر کین ابر شيبة عثان بن ألي طلحة بعد أخیه ۰ فقتله حمزة بن 
غد الطلب : فرفع اللواء أخرها لقال انو سعد بن بي طلحة» فرما, 
يعد بن ان وقاص فقتله + فأخذ الراية القرشة مسافع بن طلحة بن أي 
طلحة» فرماه عاصم بن ثابت بن الأقلح فقتله. فأغذها خو لان زيل 
لزبیر ابن العوام. فرفعها الجلاس أخوهم| فطعنه طلحة بن عبيد الله فقتله: 
وتتالى 'أبتَاِء عبد الدار يرفعون اللواء حتى قتلوا جميعاً وعددهم عشرة آفراد 
یعدون"من أبطال قريش المشهورين؛ وأخذه بعدهم رجل قاتل أفضل منهم 
حت قعل ,وتقط اللراه: وديس بالا قدام : واندفع المسلمون اندفاع رجل 
واحد ‏ وتسایق حزة وابو دجانه في حصد الاعداء . وهزم الشر کون - باذن 

- على کنزتبم إذ كان کل واحد من السلمین يقابل أكثر من أربعة من 
الشر کین؛ ومع ذلك.فقد ولت قريش الادبار لا تعي على شي» ویدت 
المفركة أنبا قد انتهت. 

رف هذه الأثناء بيا كان حمزة بن عبد المطلب يحصد ف القرم إذ جاءته 
حربه من وحشي عبد جب بن مطعم» وقعت في ثنتها'!' وخرجت من بين 
رجليهء فوفع : ومات رضي الله عنه: وقد حدث وحشی نفسه بعد اسلاعه 
عن قعل خمزة فقال: كنت غلاا یبراب مظعم . وكان عمه طعیمة بن عدي 
قد آصیب يوم بدرء فلا سارت قريش إلى أحدء قال لى جبير إن قتلت 
جزه عم محد بعمي: فأنت عتيق » قال فخرجت مع الناس؛ وكنت رجلا 
حبشيآً أقذف بالحربة قذف الحبشةء قلا اخطی» ببا شيعا . فلا التقى الناس 
عراجت انظر حزة واتیصره: حتی رأیته ال رش الاس مثل الجمل 
الأورق» يبد الناس بسيغه هدأ ما يقوم له شيم فؤالله إن لأا لف آریده 
واستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو منيء إذ تقدامتي ‏ له سباع بن عبد 
العزى , فلا رآه حزة قال له : هلم إلي يا ابن مقطعة البظور : قال فضربه ضربة 
( 1 اة :ما بين أسفل اقبطن إلى العانة: am.‏ 
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ما اخطاً راه , قال: و هزرز ت ربق , تی إذا رفست منها دفعتها عليه ۽ 
فوقعت في ثنته؛ حتی خرجت من بين رجلیه, وذهب لبنوه نحوي: فقلب : 
وترکته وإباها حتی مات ثم آنینه, وأخذت حربتي: ثم رجمت إلى السکر, 
فقعدت فیه : وم يكن لي بغيره حاجة وافا قتلته لاعتق عق" . و کانت ند 
بات تة کلا مرت بوحشي تقول له: : وما آبا دسمة اشف غلبي . وعندما 
بر ت هن على جنة حزة بقرت بط وأخذت کیده, فلاكتها. ٠‏ قام تستطم 
أن نها فلفظتها. وأعطت وحنياً خدمها وحليها. وعلت يومذاك عل 
صخره مثر فة بعد انتهاء المغركة وقالت : 
حن جسزیشام يشوم بدر وافرب بعد الحرب ذات مصر 
با كان سح ول من ضير و ا و وبکر ي ١‏ 
شفیت نفسي ارقضیث نذري شيت وحشي غيل صدري 
فشكر وحشي علی.غميري حتی ترم أعظمي في قسبري 
وقتل من السلمین آي هذه"الائناه مصعب بن عسير حامل لوا» السلمی : 


)١(‏ آعتق وحشي عندما عاد ال مکةه,وأقام ها" حتى فتسها رسول ال کے . فهرب ال 
الطاتف: فمكث با عق ألمت وزم لا این بذهب: م۸ قدم على رسول ال بمكة 
وتشهد امامه غهادة لمق وعيدثة عل تله رز بناء عل طلب رسول الله ثم قال له: 
ر ات عيب نمي و حضهت. فلا أرينك » قعان عر سس ليا پر اه. ولا چ الملسون ال لپا مة 
لقتال افرتدین؛ خرج وحشي منهم وقت/,ضبلمة الکذاب باغرية نها التي قتل نها 
حرّة, فکان پقول؛ قتلت عم الناس بعد رسول الله ب . وقد فتلت شر الناس. يقي 
حتى أيام معاوية بن أي سفیان عسص. و کان مهتا عل اخسر » وحن علیها كديرا حى 
خلم من الدیوان , فکان عمر بن الطاب بقول : قد علنت آن,ابله تعال لم يكن ليدع قاتل 


عرة. 
(r)‏ عنة س ربيعة: أبو هند وقد قتل يوم بدر بالمسارزة. وطعته هید ين الارث وعاوله حزة 
وعل بالاجهاز عليه . دج 
(ج) أخوها اوليك بن عتة قتل بوم بدر يالبارزةء وقتله علي بن آي طالب بح 
E (4)‏ ا A a‏ الطلب. 
(۶) بكرهاء حنظلة بن آي سفیان قتل بوم بدر . هه 
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وقد قتله ابن قميئة الليئي» وهو يظن أنه رسول الله م ۰ فرجع إلى قریش 
فقال: : قتلت مدا ء وتسلم لواء السلمین بعده علي بن أي طالب . 
أا آیو دجانة فقد كان ابضاً خصد في جيش المشر کی والتقى أثناء 
عیله هذا رطا ی برتدي باس الیدان فرفع عليه السیف بی ا 
بجا" عر أ 3 اد رفغت صوتبها هو لو له عند ما زات الوت ید مها + فرفع السيف 
عتهان هاذا بها هند بنت عتبة. يقول أبو دجانة : ریت بوم اسل اناا 
حفس الناس حاسة شديدة فصمدت له فاذا امرأ #قاغرمت سیف رووا 
ات اضرب به اما + و کانت الراة هند بتت ععدة. 
وما بات امیر أا قد قد انتهت وول الشر کون الأدبار: ور کب 
اسلمون ظهورهم يعكلون فيهم قتلا وأسرا وغنيمةء » وراية قريش قد ألقبت 
على الأرض تدوسها الأقدام عندها رأى بعض أفراد رماة المسلمين الذين 
يرابطون في الجبل آن ینزلوا من مکا: نهم الذي وضعهم فيه رسول الله ل 
ليشار كوا |خوانهم في مطاررةة آعدائهم ولیجمعوا الغناشم المبعثرة على الارض : 
فان القتال قد انتهى حسما,رآوا ۰ وإن النفس قد بدأت تفكر بالغدية . ولكن 
قائد الرماة عيذ الله بن جا کان,یژی غير هذا الراي. اذ كان بر أن 
ای ور وضعه فه رسول الله. وتعالم رسول الله 
عجب أن تنفذ حرفا وطذا أصر غلل البقاء حتى تأتيه تعالیم رسول الله وأمام 
هذا الاهرار ترد أكثر الرماة على قائدهم وتركوا مواقعهم . والتحقوا 
بالجيش يعملون في جع الغنائم . . وببذا انكشفيتا مؤخرة المسلمين إذ لم يبق على 
الجل موی عشرة رماة مع قاثدهم. واهتبل,فاند,ميمنة قریشی خالد بن 
الوليد قائد الفرسان هذا التزولء فأسرع بخيله. وازاتقى الجبل من الخلف. 
2 اجات ام و و ل 
مائتين من الفرسان فقتلوا كلهم وقائدهم عبد الله بن جبیر «رأصیح السلمون 
ی رین ذ لخاد بن الوليد من خلفهم ييه بعد أن ی عقوت 
والتفت اشر کون ورآوا ما حدث : وقد سمعوا صیاح خالد , فانقلبرا وتاموا 
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یجوم معاكس» وأسرعت |حدی النساء القرشيات من اللواقي كن مع القوم. 
وهي عمرة الخارثية» فرفعت اللواء وتنادت قريش وقد رأت لواءها قد رفم: 
وعاد المتهزمون » و ا من جديد... وفقد المسلمون تنظيمهم. 
وعدي ينهم الفوضى+-وبدا بعضهم يقتل بعضاء وخاصة عندما ارتفع صیاح 
أبن قمیثه قتلت خمدا. فرسول الله قائد العر کة وعنواتها : وقتل القائد بداية 
المزعة : 2 كل البان ( حسیل بن جابر) والد حذيفة بيد السلمین, ول 
ینتبهوا إلى انفسهم؛ حتى قال حذيفة: أي أني. فعرقوا أن بعضهم یقتل 
بعضاء ولكن المان كان قد قتل . 

كان المسلعون ماعة التفاف خالد من الخلف على شكل تحمعات. فجاعة 
صغيرة مع رسول اللاي لا تفارقه , وتعد هيئة الأركان. وجاعة أخرى 
صغيرة ایض لم تبتعد في مطاردة العدو. والجاعة الثالئة - وهی أكثرية 
الجيش - قد استمرت في علاحقة العدو ؛ واحتلت مقر قادته: e‏ 
على ما فيه فعندما جاع خالد.من الخلف. وقعت هذه الجباعة بين نارين 
فطوقت. وقتل عدد منهاء حتى,انمرم بعضها خر المدينة: وفكر بعضها 
الآخر في الاستسلام» ولكن شج يعضهمابعضاًء ورغبوا في الشهادة» ومن 
هؤلاء أنس بن النضر إذ قال شم:,عالکم,هگذا ؟ فقالوا له: قتل رسول الله. 
فقال: فباذا تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا وموتوا على ما مات عليه رسول الله. 
واستقبل المشركين بيفهء وظل يقاتل ؛,وهو یقول: اللهم إفي أبرأ إليك نما 
جاء به هؤلاء (المشركون)ء وأعتذر اليك ما يقؤل هؤلاء ( السلمون): 
واستمر في جهاده حتى استشهد . ومنهم ابت ين الدحداح الذي استشهد 
جاعة من قومه استسلرا فى القتال. قال تعال: و لا كرف ی ره 


سے کے کے ےج لے 


اس ان ود ا ر چ ی سا وك زج 

وعدهیاد ي تهم‌باذنه. حو تیذا فس لت ۹ بسرعسم 

ع کی مرح وغ ار ا نت ص عل ي ف ۳1 

قالامرو کیم ینم مارد ماتجبوت بنکم 
3-0 

۳ ماق ا عش ا ق رم عاك ايد سر خر سج ارج 

من دره یداد تاومنکم من بیدا لاخره شم مرک 


۳۳۹ ۱ 
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بتکم وَلَقَدْ عا کم واه ذو فس عل 


كان رسول الله تھ براقب الوقف بشکل جید, ولا رأى ما رای من 
هریة,!لسلمین واخفاض الروح العنوية وجد أنه من الضروري بکان أن 
یعلن عن مکان وجوده مع ما في ذلك من مخاطرة على نفسه إذ أنه هو ادف 
لا بضفته القائد فحسب واغا بصفته صاحب الدعوة. فان هذا الاعلان 

۳۳ جم الناس عم الط فبن حو له ویستطیع آن يقوم مهم بپجوم 

1 عماعه تفا از تعصوره بين نارين . 

۲ - ارتفاع الروخ المغنؤية عند الناس الطوقین. فیقاتلون يحرامة عندما 
2 موسا حم ویو وو 

+ اتحاه عدد من المقائلين المشركين غو المكان الذي فبه رسول الله 
حيث هو افدف الأول مِنّ"اللاتركة#الأمر الذي يخفف الضغط .عن السلمن 
المطوقين . 

وتترس رسول الله بسفح جبل ألحد ,تأ دادي باعل موده : هلمرا 
إلى آنا رسول الله . قال تعال: او وا دور 


عن اک وَالرسُوة ي یذعوکم مق خرننکم "۳ وماان 
سمع السلمون صوت e‏ حتى اطرأنت نفوسهم ؛ وارتفعت معنويات المقاتلين 


الطوقین : واستطاعوا شق طریقهم عبر صفوف آعدائهم غیرمبالینبها يصيبهم» 
ووصلوا ال رسول الله¿ کا تجمع حوله أولئتك المبعثرون هن المسلمينء والتف 


۱ آل مرن : ۱۵۱ 
[۳ آل عسرات: ۱۵۲ 
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ميم حول قيادتهم من جدید : و کذلك : فقد اجهت جوع الشر کین نحو مر كز 
قاد سول الله اذ عرفوا مکانه ۽ رأصیح هد فهم القائد والتجمع الجديد . ودارت 
ار كة مرة آخری وبشكل آشد عنفا و وأکثر ضرارة. رکان امد ف رین 
زول اله ي فتترس السلمون آمامه » وجعلوا حوله سور من الا بطال ‏ وقاتلوا 
ونه وس هو لا ء الابطال سعد بن أني وقاص الذي دافع بسهامه هو وأبو طلحة 
زید بن سهل » وسهل بن حنيف . وطلحة بن عبيد الله » وأبو دجانة 
الذي جعل ظهره هدفا لسهام المشركين من أجل أن يحمى رسول الله مَل : 
وحاطب بن الي بلتعة الذي ي انتقم من عتبه بن أن وقاص عندما ضرب 
رسول الله بحجر فكسرهلاباعيته » فقتله. وأبو عبيدة بن الجراح. وأبو بكر 
الصديق : و سد الر جن ص عب اف : وعمر بن الخطاب : وعل بن في طالب : 

وسعد بن معاد اغا رر عیاده» وقتادة بن اللعیان ونسة بثت كب 
وغیرهم وقد حمل عبل/وشول الل«أحد فرسان الشر کین ابن قميثة الذي قتل 
مصعب بن عمي ‏ وقد فر به ضرية قوية دهت في درع رسول الله 
واذته . وضربه ضربة اخرى فدخلت حلقتان من حلق مغفر رسول الله ل 
وجهه فجرح من آثرها في وجنته.الشریفة: وید الدم الشریف بيل» وشجه 
في وجهه عبد الله بن شهاب الزهزي..وضربه عتبة بن أي وقاص بحجر 
فكسرت رباعيته السفل ؛ وانشقت . شفته شفته: ووقع في حفرة فجرحت ر کنتاه» 
رآغمي علیه . فأخذ بيده علي .بن أن طالب ورفعه طلحه بن عد الله , 

وعندما سال الدم على وجهه الشریف أخذارسول االله سحه ویقول: كيف 
باح قوم خضیوا وجه تبيهمء وهو يدعوهم إل زیم قأنزل الله قوله: لسن 


ل عن مر ی ی بجر ا کل 


الک میالم ر ی أو سوب عم ارب بهم نهم فد 


لاحظ رسول الله قلة جنده فاراد أن ينقذهم من خطر الاحاطة 


(۱) آل خمران: ۰۱۳۸ 


۳:۱ 


www. alkottob.com 


۱ 


گے 


بم ٠‏ فلا اجتمع جمهم حوله . انسحب بهم عبر الشعب إلى الجيل از 
اختار رسول الله مكان المع که الا :لتقد مله الي مثل هذه ال اد د 
الانسحاب منظا يحيث تنسحب جاعة جاعه تحت حابه جموعة مقائلة + وهجر 
آعید الشر کین وهو أي بن خلف اجمحي عل رسول الله : فوفف له البى 
وي وقذفه جربة قبل | أن بصل البه فا رداه قتبلاء وهو الرجل الوحید الذي 

فتله رسول الله بيده الكرية» وارتقى الملمون هضية عالية قي جيل أحد 
فتحهئشوأ یا وصدوا جيم آلحاو لات التي قاع بها المشر کون للقضاء على 
رسولالله والمسلمين اکر تن E‏ کات وا في مكان حصن بطع ن منه 
بالنبال 'صدجأي هجوم. وصعد رسول الله على صخرة ليشرف منها على 
تحرك الشر كينا ولكنه لم يستطع الارتقاء إلا على ظهر طلحة بن عبيد الله لا 
اصابه من إعياءا وتعبا وطلب الاء . فأتاه على بن أف طالب بعضی الاه 
فغسل به وجهه 6 اام جاده ند بن مسلمة بماء عذب فشرب 
مته : وصل قاعدا للسي «تفله. 

ثم قام الشر کون باخر مجوم بقيادة ای سفیان وخالد بن الو لد الا أن 
رماة السلمین خاصة سعد بن أي قاض قد ردوهم على أعتابهم خاسرين» 
واه رفع عمر بن اب ون نشل هذا اشجوم القرشي يكس الشر کون 
من أن ينالوا شيئا من السلمین. وكالن التعب قد أضناهم. والإعياء قد 
آنیکهم. لا وجدوه من ضراوة قتال الصحابة وشدة بأسهم عليهم وبصورة 
خاصة في بده العر که عندما كانت الجولة للمنلمن. وطذا قرر أبو سفيان 
القائد العام خیش قریش إنهاء القتال. 

اسر او سفان اند بالتهیو للرحیل ‏ ولا م ذلكاء ارتقی على تلة قريبة 
من السلمین وقال: : آنعمت فعال. م خاب اس قائلة دی نيياك 
يوم بيومء يوم علینا ویوم لناء ويوم ناء ویوم سر . قال: اعل هبل 
فأمر البي َيه عمر بن الخطاب قائلاً : قم يا عمر فاجیه فقال: ۳۳4 
واحل: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلدام 3 التار فقال أبو سفیان: لمزی لنا 
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ولا عزی لکم: فاجابه السلمون حسب اوامر رسول الله: الله مولانا ولا مول 
لكم. 


ثم قال ا السلمين باعل صوته: آفیکم عمد ؟ فام يحسبوه. ثم تادی: 
آ‌کم ابن أي قحافة؟ فم يحبموا, 


2 نادی: آفیکم یز بن اخطاب؟ فم يجيبوه. وم يأل إلا عن هؤلاء 
الثلائة ونا لم ايجبه احد. التفت إلى جيش قريش. وقال: آما هؤلاء فقد 
كنت 14 أي قتلوا. ولكن عمر بن اخطاب لم یلك نفه من أن عیب 
يم سمع 1 نفا وقوله لجنده. فأجابه: يا عدو اللهء إن الذين ذكرتهم 
احياءء وقد أبقه«الله .لك ما يسؤوك. فليا سمع أبو سفيان صوت عمرء 
طلب مقابلته. فقال: هلم إلي با عمر. فأمر رسول الله عمر أن يستجيب 
ويلي... فليا التقياء قال أبؤا سفيان: أنشدك الله يا عمر . أقتلنا مد ؟ فقال 
عمر: اللهم لا وإنه لسمع:کلامك الآن. 


فقال أبو سفيان: أنت اصدق.عندي من ابن قميئة وأبر. 
ثم وقف أبو سفیان مرة أخری"عل التلة"وخاطب المسلمين قائلاً: إنكم 
ستجدون في فتلاع مثلهء والله ما رضيت؛ وما سخطت. وما نبيت. وما 
افر ت.:. 

ولا اتصرفت قریش نادى أبو سفیان: إن موعدم بدر للعام القابل ؛ فقال 
رسول الله مقع لرجل من أصحابه: قل هم : هو يننا وبینکم موعد. 

وبعث رسول الله و علي بن أي طالب فقال: اخرج في آثار القوم. 
فانظر ماذا يصتعون وما يريدون؟ فان كانوا قد جسوا الخبل > وامتطوا الابل 
فإتهم بریدون مكةء وان ركبوا الخيل وساقوا الابل فإتهم يريداون المدينةء 
والذي تضي بيده لشن آرادوها لأسيرن الیهم فيهاء م لأناجزتهم. ولا خرج 
على في آثرهم وجد أتهم قد جنبوا الخيل » وامتطوا الابل, واتجهوا نحو مكة. 
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وبعند أن انصرفت قريش التفت السلمون بحشون عن قن 
وجرحاهم» فقال رسول الله مين : من رجل بنظر لي ما فعل , سعد بن الربيع ؟ 
أفي الأحاء هو ام في الأموات؟ فقال جمد بن مسلمة: آنا آتظر اك ي 
زول الله مافعل سعد » فنظر فوجده جریا في القتل وبه رمق. قال: فقلت 
له إن رسول الله مه آمرنی أن انظر ٠‏ أفي الأحياء انت أم ف الامرات ۲ 
قال : : أنا في الأموات فأبلغ رسول الله بتو عني السلام ؛ وقل له: إن سعد 
ابن الربيع یقول لك : جزاك الله عنا خير ما جزى نبا عن أمته . وأبلغ قومك 
عنى السلام : وقل شم: إن سعد بن الربيع يقول لكم : إنه لاعذر لکم عد 
مه ان میک 12 رفك عن تطرف» ول يليك أن فاق ايند 


اخياة وم يغادره بعد مد بن جات 


وقد بلغ عدد خسائژ المسلمين قي معركة أحد ما يقرب من سبعين شهيداً 
أي عشر عدد المقائلين: منهم اربعة فقط من المهاجرين : وهم: حمزة بن عبد 
الطلب: وعبد الله بل جحشی؛ ومصعب بن عمير ؛ وشماس بن عبان 
الخزومي. أما عدد شهداء الأنضار فكان خسة وستون شهيداً منهم أربعة 
وعشرون من الاوس: وواحد.واربعون من الخزرج؛ ومن أشهر شهداء 
الاوس: عمرو بن معاذ آخو مغ بن 0العاد سيد الأوس» وحنظلة بن أني 
عامر الذي كان ابوه أبو عامر الغامق هم قريش . وقد كان حنظلة رضي الله 
عنه عروساً يوم الاستعداد للخروج ال أحد فليا سمع صيحة الجهاد ترك 
عروسه؛ وحمل سلاحه » وخرج بسرعه . والتحق,ُرسول الله و ول بفتسل 

من الجنابةء فلا استشهد , قال رسول الله يلج : إن صاحبكم لتغله اللانکه 
قاسألوا آهله ما خأنه ؟ فقالت زوجه جيلة بنت أي ین سلول: خرج وهو ۱ 
جب حين سمع افانفةت لذا شهر باسم (غسيل اللاگکة): وقد الثقی حنظلة ‏ . 
هذا في ساحة المعركة أثناء احتدامها بأني سفيان. قائد جیشی امقر كين فعقر ظ 
حنظلله فرس أت سقیان فرع آپو سفيان على الارضص فعلاه حتظلة » وبرك 
عل صدره وآراد أن یذععه فلاحظ أحد مرافقي أي سفیان هذا النظر: وهو 
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قداو ابن الأسود العروف بابن الشعوب» فأسرع لانقاذ قائده وضرب 
حنظلة بالسف فقتله وهو فوق الي سفیان. ومنهم عبد الله بن جير أمير 
جاعة الرماة: ومن آشهر شهداء الخزرج : سعد بن الربیع » وأنس , بن النضر : 
وعمرو بن المجموح. وعبد الله بن عمرو بن حرام أما عدد الجرحئ فكان 
پیز غل لا رای جا دو بقع آسری من امین ید ا 
آما عدد قتلى المشر کین فكان اثنين وعشرين قتلا . ثم آمر رسول الله صل الله 
علي وسلاييدفن الشهداء بدمائهم في ثياب العرکة. ول يصل عليهمء وم 
بغسلوا. وقد دقن أكثر قفي ن شهيد في قبر واحد فقد دفن حمزة بن عبد 
الطلب آژاین:أتخته عبد الله بن جحش في قير واحد» وعبد الله بن عمرو بن 
حرام وعمرويئ الجموح في قبر واحد. ودفن سعد بن الربيع وخارجة بن 
زيد في قبر واجد . وبلغ رسول الله أن بعض الناس قد نقلوا شهداءهم إلى 
الدينة فامر بان تعادوا ال مضاجعهم في مكان العر كة. 


وكان بين ضفو فك"اليلسن رجلان قاتلا معهم من غير إيمان. أحد هرا 
یدعی فزمان وهو من اشراب الدینه : قاتل دفاعاً عن أرض المديئة کي يد 
تطاها قريش : وکان شجاعا مقسداناه قحل أحد عشر بطلا من ابطال 
الشركينء و کانت نتيجته أن«انتحالعد أن اشتد أله من كثرة امجراح 
وكآن من آهل النارء كا حدت رسؤال الله عم عندما سأل احد السلمین 
رسول الله فقال: يا رسول الله أسهم في.سبيل الله الرجل يقاتل ريا أم يقاتل 
حية أم يقاتل شجاعةء قال : من قاتل لتکون كلمة الله هي العليا فهو في 
سيل الله » وكذلك قاتل جاتب المسلمين أحد اليهود. واسمه مخيريق» قاتل 
على ما قاتل عليه قزمان. و کره أن تصل قریش إل المذيئة . درای آن يداع 
عن مدینته, وأن.يشترك مع المسلمين في هذا الدفاع ٠‏ تتفینا للموادعة التي بين 
يبود المديئة و السلمی : و بوافق ود عن اعتذار هم : تأن.ذلك اليوم كان 
م الست؛ وهو يوم عیدهم تم حمل سلاحه وفاتل يوم آخد عم السلمین : 
وقتل » ولکنه من اهل الثار . فالدفاع. عن الأرض وعن الجشس لا يغتي شيئاً. 


۳۶:8 
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وخرج مع مع السلمین یوم أحد رجل من الأوس يدعى (الأصيرم) یقاتل في 
سل الله وغ عقيدة الاسلام» وم يكن قبلها سل ؛ بل یکره ذللل, 
ویعیب على قومه اتباع جد ای و ` 
عيد اد الشهداء على حين أنه ل ر يصل ولم يعم . 


8 انتهى السلمون من دفن موتاهم تحركوا عر المدينة. وخرج من فیها 
لاستقباطم و والسؤال عنهم. وكان من بين من خرج امرأة من بني دينار تسأل 
عن ,سول الله وأهلها + فتعی إليها آبو ها وأخوها وابنها وزوجها فلم تکترث: 
وتألك"فن رسول الله ٠»‏ فقيل ها بخيرء فقالت آرونیه: فليا رأته: قالت: كل 
مصيبة بعدلثا جلل ,,والتقی رسول الله ب في طريقه بحمنة بنت جحش 
فقال لها: اختیتق ,_فقالت من يا رسول الله؟ فقال: خالك حمزة؛ قالت: انا 
لله وإنا إليه راجعون؛ غفر الله له. هنيكا له الشهادة. فقال لها : احتسبي: 
فقالت من يا رسول اله قال: ; أخاك عبدالله بن جحش : قالت : وإنا لله وإنا 
إليه راجعون. غفر الل هنیتاً له الشهادة. ثم قال لها : احتسبي , فقالت: من 
يا رسول الله ؟ فقال ها : ژرجك مصصب بن عمير. فقالت: واحزناف 
وصاحت وولولت ؛ م قال لاخ لم قلت هذا؟ قالت: تذكرث يع بنبه؛ 
فراعنی. فدعا ها رسول الله . . مجاءت إلى رسول الله أم سعد بن معاذ 
سد الاتصار و کان پر کب فره وایئها سعد آخذ بلجامها. فقال سعد: 
امي يا رسول اله فقال مرحباً بها + فلا اقتربت منه عزاها بابنها عمرو بن 
معاذء فقالت: آما اذ رايتك سالا فقد؛‌هانتمصيبتي. فدعا لها رسول ال 
َكْبَهِ وقال لها أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترانتهم ۱ ف الجنة جیماً وقد 
شفعوا في أهلهم جيعاً » بعد أن دعا لأهلهم . 

وكانت من عادة العرب أن تتوح النساء على الق وقد ارت المدينة 
بافتوات الباكبات التانحات؛ ومن رسول الله .على دود يقي عبد الاشهل» 
فسمع تواح النساء » فقال: ولکن حمزة لا بواكي له ... فأمر سعد پن معاذ أن 
یبکین على حزة ففعلن فقال هن رسول الله: « ارجعن یرجکن الله فقد 
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ناد 


اتسين بأتفسكن »۰ م ثبی رسول الله عن النياحة أبداً بعدئة . 


لقد کانت معر کة أحيد نصرا اسمياً لقريش إذ استطاعت أن تقتل سبعین 
رجلا مره ن المسلمين» وأن تحصر جاعة منهم» وأن تعمل فیهم السیف؛ کا آنا 
حاصترات الملمين في مكان من الجبل. ان د 1 
الاعثارات العسكرية اذ لا تعد الانتصارات بعدد الضحابا من الخصم : وإنما 
بالنتالجقلوان جیشا استطاع أن جزم عدوه لي معر کة. وینقدم حتی يحصره 
في قلعة يتحسن بها ؛ ؛ ثم لا يستطيع أن یقتحمها عليه , ولا يبقى محاصراً . وإنما 
بطر إلى مفادر و مدان المعر كة نسر عة ا دون أن يحقق عبتا هل تعد ۳۳ 
نمیا ؟ وقال قائدها : ارب سجال یوم بیوم؛ ثم انسحب مسرعاً لم ینسحب 
لیدخل عاصمة عدوه الکشرفة الخالية من أي مقاتل» ولكنه انسحب فراراً 
إذ قطع في اليوم الأول«أكثريمن ستين كيلو ستراً ليبتعد عن الکان الذي 
يسيطر عليه السلمون خائفاً منهه ققد لقي منهم في المعركة شدة لم يعهدها من 
یرهم وكان بينه وبين 'الموت“لحظة إذ عقر حنظلة بن آلي عامر فرسه: 
وألقاه عل الأرض وبرك فوقه يريد ذممه. حى أيقن أبو سفيان بافلاك 
ولكن مشيكة الله فوق كل مشبئة»إذإضريية حنظلة بالسيف فیات وتما أبو 
سفیان. وكذلك عند المنافقون واليهلاة والأعراب آلذين من حول الدينة أن 
معر ك أحد کانت نهرا اسسا لقریشن" 2ات وحقدا . آما السلمون فقد 
عذوها نصراً لمم ایض فقد انتصروا في پداية المعركة وأعملوا اليف في 
کا قعل آعداژهم في نباية العر كة: وصمدوا ثانا لقريش صموداً 
حتى آنها ۸ تستطع أن تزيلهم عن مواقعهم التي تحصنوا فيهاء ولا أن 

لیم ثم فرت زيش من, میدان المعركة فرازآ لا اتسحاباً تر ف 
ببطه تتبختر بنضرهاء:وتفتخر بالظفر الذي حصلت“'عليةوهذا يدل على 
العنویات الضعيغة بل النهرة الي كانت عند جند قریش لا قل السب فلو 
كان التمب لقکرت قریش أن تأخذ شیتاً من الراحة قريباً من ساحة الأمركة با 
دامت لا تبالي بخصم ولا تهتم بجيش الدینة. وم تفکر قريش آنذاك بالتوجه نحو 
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المدينة على حي فکر السلمون بذلك ؛ وتوقعه المهود والمنافقونء وإغا كانت ظ 
تفكر بالفرار ساشرة ولكن بعد أن قطعت مافة وأخذ افرادها قسطاً من 
الراحة » وتنفوا افواء بطلاقة خطر على باشم : أن لو دخلوا المدينة قاعر: 
اسلمین؛وقعوا قيها ما فعلوا أو ما شاه هم هوام أن یشم وا . ولاخ 
السلمون أن مدينتهم بقيت كا هي ۸ تمس بأذى» ومعنوياتهم بقیت مرتفعة 
عالية ٠‏ لم يستطع العدو أن عطمها حسما كان پتراهء‌ی له .وعدم من القوة في 
نپا یه المعركة ما مکنهم من منازلة العدو هرة ثانية أو تخد يد المعركة والبدء 
جع سوه بده رت ما لاله ۰ إذ عدوا أنفسهم قد انتصروا » فلم یسالوا 
بالبهود؟ واجطواقبلة أخرى من يبود غير مان جيم ولا علفانهم کا 
د خلرها سن عم اهتام بالمنافقين الذين اعد لوا عنهم ولا بالأغراب الدين 
حول المدينة والّین گانوا من وراه المنافقين 24 وإنما عادوا لبهد‌دوهم 
ولیتلوا علیہ 
والشر خی ن ريسن وغثر ها من الأعراب بنار جهنم والعذاب في الدنيا 


اس 


رات الذي بتوعدهم. وینذرهم والکفار من أهل الکتاب 


و الا خر وعادوا ال المديفة لاد هقوا قريثا ولينازلوها من جدید ‏ ومع هذا 
فقد. عدت احد هزيمة لسن 


1 - لکثرة عدد الضحايا اليا فقدتال الصر کة وبینهم عده من 
صنادید لقتال امتال جزة بن عبد الطلت وعبدالله بن جحشء وبعد ین 
الر بيع : وانس بن النضر وغيرهم: كا فقد حامل اللواء مصعب بن عمير 
مقری» المديئة وخامل لواء الدعوة فيها قبل أن بهانجر إليها رسول الله عد . 


۲ - لما اصیب به رسول الله له من جروخ وكسور وتعب وانباك: 
وكان هذا أصعب شيء عليهم في الدنياء ومذا ما أغنتهمء وأبقی أثراً كبوا ۱ 
في النفوس : و کلا تذ کروا ذلك شعروا أن او تکن في صالحهم: 
وشعروا بالضیق فلهذا لم يعدوا غزوة آحد لصالح السلمین. ویجب ألا تسى 
أبداً أن السلمین لم يبالوا بعدد قريش الکبیر ولا بانسحاب المثافقين و و 
عنهم > وبقائهم قلت ولا بهود الذین في الدينة سما و نه اک 
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خارجها : و کذلك لم یبالوا بعدد قريش رکرتيم عندما لاحقوهم إن جرا 
الاسد مع أن عدد المسلمين قد فل بما فقدوه. وم یقبل رسول الله يكت أن 

خرج في هذه اللاحقة الا من كان یوم ۳۹ کل مهار بو" 
فريش : وإجلاء بود بني النضير؛ والتصدي للمنافقين. > لا يدل على فعل 


المنهزم الذلیل : واغا يدل على عمل النتصر العتز بعقيدته الذي يشعر أنه هو 
ای ما دام متمسکاً بایانه. 


أراد رسول الله 3 ان يرد عل پود والمنافقين والأعراب رظ عملا 
بن ان السلمين عون بروح معنوية غالية. وان یامکا نيم المحافظة عل 
کیان ۰ والخياية"للمليينة: والرد على كل من تحدته نفسه ب الاق أذى 
بالمسلمين ء وأراة"أثا یک" هذا الرد هو الخروج بالمسلمين ومطاردة قريش. 
عاد السلمون من الخد ياء السبت الخامس عشر من شوال في اة 
الثالثة للهجرةء وما إن اصح الصیاح وخرج الناس من صلاة الفجر إلا 
وأذن مؤذن رسول الله بلتهیز على جناح السرعة لطاردة العدوء وألا خرج 
مع الناس إلا من شهد أحدا » فاستجایب ناس لنداء رسول الله نع ما بهم هن 
جراحات وتعب. وكان في مقدمتهم ول الله يه » وم بسح لمبدالله بن 
أبي بالخروج معه. ولا لأحد لم يشهدٍ أحداً الا جابر بن عبد الله ين عمرو بن 
حرام الذي استشهد أبوه في أحد» وکان قبا منعه من الاشتراك في بدر 
ولد لسقى عند أخواته البنات السبع برأ رتول الله . وانطلق القوم بسرعة 
وقي مقدمتهم رسول اللهء وحمل اللواء لواء أخد تمه علي بن الي طالب: 
واستعمل رسول الله على الدينة ابن أم مکتوم . ووصل السلمون بقادة 
رسوظهم الکرم إلى جراء الأسد التي تبعد عن المدينة ثلآثة عشر كيا حيث 
حطوا الرحال فيها. وقد أدهشت هذه الحركة البهود والتافقین نا فيها من 
جرأة وخجاعة. وعلموا فعلاً أن المسلمين ۹ عبزموا في اأحتدء..وأن الروح 
۳۵۰ 
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المتوية عندهم عالية .. وانهم لو هزموا لا عملوا على مطاردة قریش: وأن 
جالتهم لو کانت ضعيفة لما تحركوا بهذه السرعة. ولا كان اوم بيده 
ال ولو كان عندهم شيء من الخوف لا غادروا الدينة ببذه الصورة. 


وف الوقت نفسه كانت قريش قد حطت الرحال في منطقة الروحاء الى 


تسد عن المديئة تمانة واربعین كيلا وق مکان شير بعید ع. ن حمراء الاسد التي 


نزل فيها المتلمون. وفي الروحاء وبعند أن أخذ جند قريش قسطاً من الراحة 
دد زوا یساةلین. اذا كانت هريمة المسلمين ف اون كيرة کا تتبجح قاد 
قریش: فلماذا. "تتوجه إلى المديئة. ونقض على من فیها . ونأخذ الايا 
منها ؟ وها دمنا قد ی تک الكبير الا کند فلاذا لا ترجع الآن ال 
المديثة ونقضی على الجيش المدني الذي وصل اليها مثقلا بالجراح منهكاً 
بالتعب فنقضي عليه اب ؟ ولکن القادة يعرفون تمام العرفة أن نصرهم كان 
اسمياً. وأن الخوف یلا قلوجهم: وخاصة آبا سفيان القائد العام وصفوان بن 
أمية قائد الشاة, وبدأت المثاقعة حول العودة. وبینا هم كذلك اذ فاجاتهم 
لاخبار بأن الملمين بقياد الق الکزم يطاردوتهم وقد نزلوا حرا» الأسد 
فأخذ.الخوف من قريش كل ماأخذ اذ"اعتقدت أن عدا َيه قد جاء بمدد 
من المدينة وعمل على مطاردتهم: وا الامر عند هم قينا عثدما جاء مل 
الخزاعي وقال لهم : إن محداً مصر على مناژلتهم » وأن معه قوة لم بر مثلها من 
قبل وأئه من الأفضل لقریش أن تتابع الا نسحاب ال مكة. 


خاف أبو سفیان أن تذهب سمعة النصر الزیف الذي حققه عندما تسمم 
القبائل أن السلمین قد طاردوه لنازلته ولکته خثی لقاءهم. ففر من وجههم 
لذا فقد بقي قليلاً في ( الروحاء ) یتظاهر بالات وان كان قد رغب أله 
یلحقه السلمون فیظهر للملا آنبم على خوف من جیش أن سفیان بسب 
هزیتهم, وینسحبوا إلى المدينة بالتهدید : ویبقی هو في مکاه , وعندما تزداد 
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ووجد الفرصة مناسبة له إذ رأى جماعة من بني عبد القیس يتجهون ال 
المد ينه وج را إلى مد 9 مفادها آن قريشاً قد وافقت على النزال 
بل أصرت عليه» وآنها ساثرة إلى حيث يعسكر في خمراء الأسد. وعندیا 
وصل الخبر إلى رسول الله رغب في هذا اللقاء ‏ ومکت ينتظر قدوم قريش 
ويوقت”التار طوال الیل ليؤكد على بقائه. ويعام عن موقعة ومکث تلات ايام 
على هده اخال. إلا آن قريشا عندما لاحظت إصرار المسلمين على القتال, 
وعدم خوفهم علمت قوتهم وارتفاع معنوياتهم فخافت مغية الأمر» وخاصة 
القادة منها » ففضلوا الانسحاب وعدم اللقاء. وتابعوا المسير حو مكة» وبعد 
أن سارت قزايش أينتيإلى بلدها رجع رسول الله تي إلى المدينة وقد حقق 
ما خرج من أتتلة.في«إظهار قوة المسلمين وقدرتهم على القتال على الرغم نا 
يشيعه اليهود والنافقونفي المدينة من هزيمة المسلمين في أحد . وأنهم قد غدوا 
جاعه ضعيفة لا تتطيع حاية نفسها والمحافظة على انا . 


يوم الرجيع : 

وظن الاعراب كا ظن الیهود والمنافقون أن المسلمين لن تقوم لهم قائمة 
إلا بعد مدة من الزمن لذا طمعواف المدينة ولكن أنى هم هذاء وقتال 
المسلمين برعبهم ونزاهم يقطع القلواب. لذا لجأ الاعراب إلى الخداع والحيل 
الر خيصة التي بلجاً الها اجان والتي ل يقدم علیها الا الوضيع » وجاء 
رجال قسلة عضل ورجال قبيلة القارة إلى رسول الله سل : وقالوا: يا 
رسولالله إن فينا إسلاما فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهونا في الدین؛ 
ویقرئونا القرآن» ویعلمونا شرائع الإسلام فبعث رحتؤل الله كته ستة من 
أصحابه وهم : مرئد بن أي مرئد الغنوي, وهو أمير القرم, و خالد بن البكير 
الليئيء وعاصم بن ثابت بن أي الاقلح: وخبيب بن عدي »٠وازيد‏ بن الدئتتن 
وعدالله بن طارق . فخرجوا معهم؛ وماروا باحاه مک حون إذا صاروا عل 
ماء الرجیع بين عسفان ومكة. غدر بهم رجال القبائل ۽ اد نا هم عل الاه 
مطمکنون اتسحب رجال القبائل من بيتهم؛ واستصر خوا رجال هذیل 
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لاعدوهم علیهم : وبینا السلمون على حالم إذ بأكثر من مائتي رام حیطون 
پم وقالوا لحم: والله ما نرید قتلکم ولکنا رافق أن نصيب بكم شیا من أهل 
یک ولکم عهد الله وميثاقه ان لا نقتلکم . 

آما مرئد وعاصم وخالد فقد قالوا: لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقداً 
دا ء فقاتلوا القوم حتى قتلواء أما الثلاثة الباقون فقد ملموا یدیم 
لأعذالهم: فاسروهم , وساقوهم امامهم. وارادت هذیل أن تأخذ راس عاصم 
لتبيعه لسلافة بنت سعد بن شهید التى كانت قد نذرت حين قتل ولدیا 
مساقع والجلاس,ايني طلحة العبدریین, وقد حلا لواء المشركين يوم أحدع 
فرماهیا عاطم . فكان"الواحد منهيا يأتي أمه سلافة » فيضع رأسه في حجرها, 
فتقول: يا بني . مين اصايك ؟ فیقول: ممعت رجلا حين رماي يقول: خذها 
وأنا ابن أي الأقلع..فتذرتوإن آمکنها الله من راس عاعمء أن تشرب فيه 
الخمرء وكان عاصءاقلا عاهك انك ألا هس مشركا آبدا ولا يسه مشرك. 
فحمته الدير عندما أرادذتوشفيل أخذه. إذ تجمعت الدبر عليه بكثرة. 
فقالوا: ننتظر حتى سيم فبا.جاء الماء حتى جرى السيل في الوادي» 
واحتمل رأس عاصم. 

وسارت هذيل ورجال القبائل پاشراها الثلائة حتى إذا کانوا بالظهران 
غند الحديبية » تزغ عبدالله بن طارق يديه من الحبل الذي يشدهها. وأخذ 
سيغهء فخافه القوم. وابتعدوا عنه ورموه باخجارة حق قتلوه. ثم واصلوا 
السير بالأسيرين ال مكة فباعوها باسرین من هذیل کانا عند قریش. وقد 
ابتاع صفوان بن أمية زيد بن الدئنة ليقتله بأبيه آمية ين خلف الذي قتل في 
ظ بدرء وقد بعثه مع مول له يقال له تسطاس إلى التدميئ اليقتله هناك . والتنهم 
خارج الحرم؛ في ال ؛ وخرج عدد من قريش ليحصروا هذا القتل بينهم 
أبو فيان بن حرب؛ فقال آبو سفيان لزيد حين قدم لیقتل: أتشدك الله يا 
زيدء آعب أن عمد عندنا الآن في مكانك تضرب عنقه : وأنت في أهلك ؟ 
قال والله ما أحب محدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه» 
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وانا جالس في اهل . فقال آبو سفیان ما رأيت من الناس أحداً يحت أ 
کحب اصحاب محمد مدا ثم قتل رضي الله عنه. 


واا خبيب بن عدي فقد ابتاعه رجل | يقال له حجير لقتله باحر 
قر بائه : فوضعةه علد هولاة له يقال ها ماوية؛ فحدئت بعد أن اليك 
فقالت : كان خب عندي ‏ حبس ف بیت ؛ فلقد اطلعت عله عليه يوما : وإن في 
یه من غتب؛ مثل زاس الرجل ٠‏ يأكا ل منه » وما أعلم في أرض . الك 

عننا یو كلل وكذلك حدثت فقالت : : قال لي حين حضره القتل : ابعثي لي 
حدیدة اتطهر بها للقتل ؛ قالت فاعطت ای ی الوسی ‏ فقلت + ادخل بها على 
هذا الرجال آلست: قالت : فوالك ما هو الا آن 4 ول العلام بها إليه. فقلت: 
ماذا صنعت!"آصا, والله الرجل ثأرهء بقتل هذا الفلام. فیکون رجلا 
برجل» فلیا اوله الحديدة آخذها من یده ثم قال : لعمرك. ما خافت أنك 
غدري حين بعنتك پهذه الجديدة إل ۸ خلی سبیله. ثم خرجوا بخیب إلى 
التنعيم ليصلبوهء فقالاطم : إن.رأيم أن تدعونی حتی آر کم ركعتين ٠‏ فافعلوا: 
قالوا دونك فاركع. فركع ركعتين أتمهما وأحسنهراء ثم أقبل على القوم. 
فقال: :أما وا لولا أن تا أن فا طولت جزعا من القت » لاستكثرت من 
الصلاة. فکان خبيب أول من ین هاتينا الركعتين عند القتل + .م رفعوه على 
اخشبة. فلما شذوا وثاقه ‏ قال : اللهم إناإقدبيلغنا رسالة رسولك » فبلغه الغداة 
ما یمن بنا؛ ثم قال : اللهم أحصهم عدداً راقتلهم بدداء ولا تغادر متهم 
احیا . م فتلوه رصي الله عنه _ . و کان معاوية ین أي سفیان رضي الله عنه 
يقول: حضرته يومئذ فیمن" حفر مع این ستفیان, فلقد رأيته بلقيتي إلى 
الاأرض » فرقا من دعوة خنیب. 


بثر معونه: 
وحدئت حادئة ثائية من الغدر تشبه الأول » فقد أقبل على رول اله 
ته في المدينة > في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة أي بعد آريعة أشهر 
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فة 


من غزوة أحد آبو براه عامر بن مالك ملاعب الأسنة» فعرض عليه رسول 
الله الاسلام ؛ ودعاه إليهء فلم يسام وم يبعد من الاإسلام . إلا أنه قال: با يد 
أ بشت رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد , فدعوهم إلى أمرك» رجوت أن 
يستجبيوا لك فقال رسول الله : إني آخشی عليهم أهل نجد + قال آبو 
لزاء نام جار ؛ قابعثهم : فليدعوا الناس إلى أمرك . فبعث رسول الله جلت 
أرابعن رجلا من أصحابه . وجعل عليهم النذر بن مرو الأنصاري, فساروا 
حتى نزلوا بثر معونه إلى الجنوب الشرقي من الدينة بين حرة بني سلم ومنازل 
بني عامر فلا نزلوها أرسلوا كتاب رسول الله َه إلى عامر بن الطفيل مع رجل 
منهم فلا سل ِا قتله دون أن ينظر فيه ثم استصرخ عليهم بتي عامر » فم 
بطیعوه وقالوا ؛ لن نخفر آبا براء في جواره؛ فاستصرخ عليهم قبائل من بني سلم 


من عصية ورعل وذ کوان ه فأجابوه إلى ذلك ٠‏ فخرجوا حى غشوا السلمین: 


وأحاطوا بهم من کل جهة فشاستل السلمون سیوفهم: وقاتلوا حق 
تتلوا جیعا لم ينج منهم أحد ی مب ينزيد عط جرع يي وی 
تم صحا بعد مدةء وسار حتی لحق بالمدينة. وشهد الخندق واستشهد فيها. كبا 
جا رجلان منهمء كانا يرعيان:للقرم ها : عمرو بن أمية الضمريء 
والمنذر بن عمد ول يعرفا مصرع القوم.!ل من الطير. فاتجهوا نحو الکان؛ 
اذا |اخوانبم صرعی > وأعداژهم لا یزالوق في أماكنهم ء فقال المنذر لعمرو : 
ما تری؟ قال: آری أن نلحق برسول اه بي ؛ فنخبره الخبر » فقال المنذر : 
اکي با کشت لازعب بتفسي من موطن كل فيه امبر بن عمریه م قال 
حتی قتل . وأخذ عمرو أسيراع ا م اطلقه عامر بن الظفيل» ٠‏ فوجد أثناء عودته 
رجلین من بتي حامر قتر کهیا حت تاما. فعدا عليهيا. وقتلها . وم يعم أن 
مها عقدا من رسول اللهء فلا وصل عمرو ال رسول‌اله قو وأخبره 
الخبرء دقع رسول الله دیتهبا . 
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اجلاء ب بي النصير: 


ووفعت حادنة غدر اخرى. ولكنها من سکان امدینه من زد الذین 
يحقدون على الا سلام وعلی رسوله الکرم ؛ وهؤلاء یعلمون فوة السلمین حي 
العا لجاورتبم اياهم وکلیا ظنوا أن آمرهم قد ضعف: وأنه آن لبهرد أن 
جوا .عدوا أن القوة لدی السلمین کیبرة: وائه لیس پامکانیم فعل 
شيء »,وان عليهم أن يعودوا إلى جحورهم؛ يختثون فيها : وأخیرا رأت فرقة 
منهم .آن یغدووا برسول: الله له » وخرج مد عليه الصلاة والسلام إلى بني 
النضير "قي شهر ربيع الأول من السته الرائعة للهجرة 5 يستعينهم في دفم دية 
دينك الرجلين من ببني«عامر الذين قتلهم عمرو بن أمية الضمري. فوافق بتو 
النضير » وقالوًااة"نعمميا أبا القاسم» نعينك على ما أحببت. مما استعنت بنا 
عليه. وكان رسول الله يكت جالساً بجانب جدار هم. فقال بعضهم لبعض: 
من يستطيع أن یعلور البّت .,.ويلقي صخرة على مد عليه الصلاة والسلام؛ 
فتعهد يذلك احدهم وهز عمرو بن جحاش بن كعب : فصعد إلى السطح: 
وهم بذلك ولكن رسول الله قد أخبر بذلك من السماءء فترك مکانه من ين 
أصضحابه الذين كانوا معه متغاغلة ببعض حاجته . ورجع إلى المديئة» فلا 
تأخو عن أصحابه ؛ قاموا بسالون عنه: فالتقوا مع رجل قادم من الدینق 
فأخبر هم أن رسول الله لي قد ,دخلها /فلحقوا به حت انتهوا الیه 
فأخير هم بما كان من يبود واوله الغدر به وأمر رسول الله الناس 
بالتهيؤ لحريهم. والسير إليهم. ولا استعد الناس(سار إليهم . واستعمل ابن أم 
مكتوم على المدينةء حتى إذا وصل إلى منازمم تحصنوا يحصونهمء وكان 
عبدالله بن ألي كبر النافقین, قد وعدهم بالنصرى وأمرهم بالثيات . وقال 
هم : إن قوتلتم لنقاتلن معکم ء ولئن أخرجم لتخرجن مهكم ولا نطيع فيكم 
ادان وانا لن تسلمکم ابدا إذ کان بینهم حلفت: . وحاضرهم رسول الله 
کو ست لیال. E ma‏ م آمر رسول الله بقطع النخيل 
وحرقه فنادوه من وراء الحصون: أن یا مدب قد كنت تنهى عن الفاد» 
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وتعينه على من صنعه» فبا بال قطع النخيل وتخريقها ؟ واليهود احرص الناس 

على الحياة وعلی ال موال . وتدذف الله ثرعب والخوف في نفوس النافقن. 7 
یرژوا على نصرتهم» وألقاه في قلوب يهود. فطلبوا من رسول الله أن يليه 
عن المديئة؛ ويكف عن دمائهم. عا ل أن يكون هم أخذ ما تحمله الابل دون 
لا فرافق رسول الله. فمتهم من سار إلى خیم ؛ ومنهم من رحل إلى 
الشام: ومن آشرافهم الذين ندلوا تخیر : سالام بر بن ان احشق : و کنانه بن 
اريم بن آي الحقيق. > وحی ين أخطب + فلا نزلوا فیها قدمهم آهل خير 
علیهم ودانوا لهم. وقسم رسول الله ي أمرالحم على على المهاجرين الأولين 
نان يع مه سو أني دا لب حتف لفق هرا . 
وأنزل الله قح بن ال لنضير سورة الحشر کامله . وهکذا لم يق في الدينة من 
عبود سوی بي فریظه , 


عزوة ذات الرقاع : 

تأثر رسول الله يكو مما خدث من الاعراب في ماء الرجیع وبثر معوئة 
وما حدت من ېود د بني اف "۱31 کل نهم كان یقکر في أن ینتم فرحة با 
حل بالملمين في أحد, ویغدر مااتشمح له هواه من الغدر؛ فاجل بني 
التضم , وراد الالتفات إلى الاعراب: فجاءه خبر تجمع في جد لغزو الدينة 
علنآً من قبائل محارب وثعلبة من عطفان, رای قاس ا ا 
استعمل على الديتة آبا در الغفاري؛ حتى !دا وصل, إلى ذات الرقاع: و کان 
الفريقان قريبين بعضهبا من بعض» فوجد رسئول الله جوعاً غفيرة من 
غطفان: وخاف كل طرف من الاخر. فصل رسول الله بالناس ضلاة 
الخرف. وم عیدث حرب بين الجانين» ورجع رسول الله بالناس ف جادی 
الأول. وف هذه الغزوة حاول أحد جند بني حارب قتل رینول الله بعد أن 
طلب من زسول الله سيغه لينظر فيه» ولد هم بالقعل ولکنه لم يستطع » ورة 
إلى رسول الله السيف . وم يحدث قتال في هذه الغزوة إلا أنها أرهبت هؤلاء 
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أله 


الا عغر اب و اعلمتهم ان لدی السلمین 5 کبمر وان لد پم معنوية عالبة, 


وصلت الأخبار إلى رسول الله مث بان بني أسد بزعامة طليحة بن 
خویل/,یتجمعون لغزو الدينة. فارسل لهم سرية قوامها مائة وخسون راک 

فن الهاجربن والاتصار بإمرة أني ملمة عذالله بن عند الأسد سد الخزومي: 
فنازت اليلرية في کتان شدید. تتحرك ليلا وتکمن نہاراء سح فاجأت 
العدو قبل أن يتهيأ : ففر بنو أسدء وغم المسلمون کثیرا من الإبل والاغنام. 
وتعد پئو ابد من القنائل القوية الكبيرة في جزيرة العرب. 


تأديب هدیل : 


وجاءت الأخبار إلى«اللديتة أن خالد بن سفيان الحذلي يحشد الجموع؛ 
ليقوم بالاغارة على الدینه؛ ولا كانت ديار هذيل قرية من مکة. ؛لم يكن من 
المصلحة إرمال غزو إلى تل الديار النائية عن المدينة ؛ والتي يمكن أن تجمل 
قريشا وبني سلم وغيرها من القبائل تتأصرهذيلاً » وبالتالي تكون النتيجة غير 

سلیمة ولکن لا بد من تأديت هذیل رلعذا فقد ارسل رول الله ل 
عبدالله بن أتيس ليستطلع الأمر » وإذا وجد الخبر صحیحا فعليه أن ينتهي 
من خالد بن سفيان المحرض على الحشدرء وصاحب الكلمة المسموعة هناك. 
وقد وجد عبدالله بن انیس الجهني أن الخبر کان.صخیحاًء وقد عرف حقيقة 
الامور عن قرب فقتك يخالد بن سفيان. وأراح السلجن من الحركة , 

وهكذا كان تأديب القبائل كل واحدة في مرطنها الآمر الذي يدل عل 
قوة السلمین وكان تأديب البهود بإجلاء بتي التضير عن دیارهم» ول يبق إلا 


قریش العدو الأولء.وكان ام كيدا اج تک الضروب 
من أي سفيان للقاء في بدر. 4 
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خرج أبو سفیان من مكة على رأس قوة قوامها ثلائة آلاف مقاتل ؛ وني 
۱ تفه رغبة ألا يحدث هذا اللقاء الذي ينعظر نتيجته كث من رجال القبائل 
والأعراب واهل الدن إذ قضت المدينة وسكة عاما في الاستعداد له وکان 
فا خروّج أبي سفیان محاولة لاخافة السلمین وإرهابهم كي لا يخرجواء 
فكوترا عم الذین نكلوا عن اخروج: وقد بعث للغرفی نفه نعم بن 
فنعود لیخف المسلمين فى المدينة فن كثرة اعداد رن وقر جا : ا له 
عشرین ۳۹ ان اذى هید و المهمة ؛ وم یخرج مد : وقال له : آنه بدا لي أن لا 
أخرج . ۽ وأكره أن يخلاج عمدء ولا أخرج نا 4 داد السلمون جرأة, فلأن 
یکون ”ات من تلم أحب إلى من آن يكون من قلي ۽ فالحى بالمديئة؛ 
وأعلمهم آنا في جبعكثر بيولا طاقة لحم بنا رلك عتدي من الابل عشروثء 
أدفعها لك على يد هلل بن ارو . 


۱ وصل تعم بن مسعود ال المداينة : ویدا ب یت اشاعاته : وساعده على ذلك 
المنافقون والبهود وقالوا: لا يغلت عيد من هذا الجمع... ولست هذه 
ال شاعات دورهاء وسار آبو بکز وعمو بن اخطاب إلى رسول الله چ 5 

۱ وقالا له: يا رسول الله إن الله مظين ثيه ومعز دینه. وقد وعدنا الق م 

١‏ موعدا لا تحب أن تتخلف چ فم ارو يجن م جين » فر لموعدهمء فوا 
إن ف ذلك را فر النبى عليه الصلاة والسلام مما قاله صاحاه : واعلن 
أنه في طريقه إلى بدرء وقال: والذي نفسيبيده لأخرجن وان لم يخرج معي 
أحد : ونادی في التاس للخروجء فاجتمع حوله آلف وضالة مقاتل؛ وسار 

مم إلى بدرء بعد أن أناب عنه عل الدينة عبد الله يڻ عتزاله بن أي. 

۱ .وصل رسول الله عله إلى بدر في جيشه» وعسکر هناك ويقي ثمان لیال 
بنتظر قریشا: ولکنها لم تأت إذ عادت جوعها من عسفان خوفا من اللقاء 
حقيقة > وحجتها في ذلك أن الظروف غير ملائمة للحرب: إذ كانت ستوات 
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الحظ و حد ب. 


وهکذا دان عدو السلمن الاول وهو فریش : زهي آقری قوة في 
الجريرة» وجیشها أكثر الجيوش تنظياً وعتاذاً . و کانت هي المتحدية: وهی 
الفارة. من اللقاء » وخافت القبائل, وأجلى جزء من يهود وبدا أن غزوة أحد 
لم تك "تخيربة أليمة يخنع السلمون بعدها . ودان كذلك رجالات الأعراب فا 
حول اللأينة والمنطقة كلها. وأثناء وجود رسول الله بي في بدر جا 
خشي بن عمرو الضمري الیه, وقال له: يا حد أجئت للقاء قريش على هذا 
الماء الواقع في آراضي بني ضمرة؟ أي يريد أن یقول تتحدی بني ضمرة ول 
سب شم حطابا . كان الثر وما حوفا مشا لک و کان بن ررك ا3 
وبتي ضمرة معاهد .عدم اعتداء منذ غزوة (ودان) قبل غزوة بدر الکبری- 
ققال له رسول الله ی :.نعم. يا آخا ضمرة وان شلت مع ذلك رددنا 
إليك ما كان بیننا ويينلك. فلبهرأى الضمري شدة رسول الله وثقته بالك 
قال: لا وانش يا حد ما لالد لكين حاجة. 


لم تأدب القبائل كلهاء بل تأذّبت ال ومیل السلمون إل دیارها فقط 
واغتر غيرها من الاعراب وظنوا أن بإمكانهم غزو الدینة. وأن غیرهم لیس 
مثلهم فهم يستطيعون تحقيق ما لا يستطيعه غیرهم ومن هولاء الفرورین 
الاعراب الذین حول دومة امجندل. والذین بدآزا یتجمعون للاغارة عل 
المدينة : وعندما وصل خبرهم إلى رمول الله نی آمترع لبهم نالف 
مقاتل : ففروا من وجهه وأخذ السلمون كثيرا من حتوآنات القوم ؛ واثناء 
العو دة عقد رسول الله مع (عييئة بن حصن ) معاهدة عدم اعتداء وسمح 
الرسول لعيينة أن یرعی بأراضي المسلمين التي تقع على بعدا سيق كيلا لأنه 
اشتكى جدب أراضي فزارة.. ۱ پیب 


۳۰ 


للك ف سس 


غررة بي المسصطلى: 

وظن بلو اا سای پانفسهم لو وغرتهم 13 أعدادهم. وموقعهم بن 
ةوا لمدبنة حيث كان الناس ي#املونهم أثناه مرورهم بمنازهم في طريقهم إلى 
الشام أن آيبين منها. وحسبوا أن خزاعة كلها تناصرهم ما داموا بطناً منهی 
تأحخذرا يسيتعدون لام غارة على المديئة. وبلغ رسول الله يله خبر هم فأرسل 
إلبهم بريدة بن الحصيب يستوضح الامر . فإذا به حق . فأسرع إليهم رسول 
الله روخاج مع لي هذه المرة المنافقون الذين بطمعون في الغتيمة؛ كا 
بطمعون باز الللاف. وكان زعم بني الصطلق الحارث بن ألي ضرار قد 
آرسل عيونه بستعلعو تم له الطريق قبل سبره» ويُنبّئونه عن حركات المسلمين 
وتحركاتهم. فالتقی,السلمون بأحد هؤلاء العبون فسيق إلى رسول الله 
نعرض عليه الاسلام فأبى. ولما كان رسول الله يريد مفاجاة القوم لذا فقد 
آمر بإعدام هذا الجاسو س .فشر ب عمر بن الخطاب عنقه. وعلم بنو الصطلق 
با حدث فأصابوم ذعر شديي«الآمر الذي جعل أعداداً منهم تتفرّق عن ذلك 
التجمّع . وفاجاهم رسول الله و هم على ماء (الریسیع ) ؛ فدعاهم إلى الاسلام 
ثابوا. فحمل عليهم السلمون وأحاطوا بهم من كل مكان. وم يقلت منهم 
رجل واحد. وقتل منهم عشرة أفراد :"ثم اتشلموا جیما. وعم السلمون 
دیار هم وأملاكهم : وسوا تساءهم. وزادت الغنائم عل آلفي رأس من الابل 
وخة آلاف من الأغنام: وبلغ عدد السایا مب فتاة. وقد اطلق سراح 
بعض الأسرى والسبایا , وافتدي بعضهم وم یقتل اچد من الامری . وتزوج 
رسول الله جويرية بنت احارث سيد بني الصطلق یعد) ان كاتبت ثابت بن 
قيس بن شاس الذي کانت من نصيبه. ثم جاه أبوَها ,لینتدیها فخطيها 
رسول الله يله من أبيها وتزوجها على مهر قدره اریعیانه درم وأسلم أيوها 
بعد أن رأى معجزة من رسول الله كا أسام بنو الصطلق جیعا وعندها أطلق 
الناس ما بأيدييم من الأسرى والسبايا إكراما لنبيهم الکرم . 
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۳۹ 


اسا او لاها : فهي | ان رجلا حلیفاً للأتضار م مس رس و 
قا ر حلیف للمهاجرین. فدعوا بدعوی الجاهلية اذ نادی احدهی يا لكتائة. 
وصرخ الثاني يا للاتصار ‏ فأخذت الحمية بعش الصحابة وكادت تقم فتنة 
"۰ آن آسرع رسول الله مان َيه إلى ذلك الکان مستتكرا ما حدرثع وفال . 
لجف دعری مدمه باق من دما ری ال کار 
)دزن سل وصام وزعم أنه مسار وقد انتهت هذه الفتنة, ا وناز ل 


وغضبرعبداك ين أي كبير النافقین لا ۶ وغضب على ضرب الرجل 
الاتصاري. وهو يعدهنقه كبير الانصار؛ وغضب على هدوه الفتنة بهذه 
السرعة التي م فیها ,«319/يريد أن تشتعل فقال - وعنده رهط من قومه بينهم 
شاب حدث اسمه ژید.ین أرقغ_: أو قد فعلزهاء قد نافرونا وكاثرونا في 
بلادناء والله ما آعدنا/وجلابیب) قريش إلا كا قال الأول: سمّن كليك 
يأكلك ؛ أما والله لثن رجعنا ,إلا الدينة ليخرجن الأعز متها الأذل. ثم انمه 
إلى من كان عنده فقال هم: هذا ما فعلتم بانفسکم: أحللتمرهم بلاد ی 
وقاسمتموهم آموالکم. أما و اللّه لو أمسكم عنهم ما بأيديكم لتحولوا ال غير 
ديارة. ومشی زید بن آرقم إلى رسول اف واخبره ما حدث. و کان عمر بن 
الخطاب عند رسول الله فغضب رسول الله غطباً شديداً حتى تغيّر وجهه 
فقال عمر : مر به عتّاد بن بشر ۱" فلیقتله؛ فقال رسول الله ينه : فكيف يا 
عمر اذا نك الناس أن مدا يقتل أمتكابه 0 ولکن أذن بالرخیل 
وذلك في ساعة لم يكن رسول الله ي يرل فيهاء فارتحل الناس؛ وسار 
بهم رسول "الله جادا بالرحيل مدة تقرب من ثلائن ساعت وذلك لشغل 


)۱( جلابيب قریش: لقب المهاجرين السلمین ؛ ٠‏ لقبهم يذلك كنار زین[ كانوا زرون 
بازرة غليظة. 
15 عباد ين بشن ين وقش من الاوس من الانصار » اعد الأغداء بل وک 
. .ذلك عسر حتی یکون قاتله ٠‏ من الأنصار من سكات الدينة لا من الهاجرین |لیها.- 
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أن وقعوا نياماً جرد أن جلسوا 35 ادان عقن رم ۳ 
بناقات الأوس من الاتصار . وقال له أثناء الرحيل : يا ني الله. والله لقد 
حتف ساعة منكرة؛ ما كنت تروح في مثلهاء فقال له رسول الله مق . 
اوقا بلغك ما قال صاحبكم؟ قال: وأي صاحب يا رسول ال قال: 


۱ 0 5 1 غ‎ ! E 1 


مداه بن اء قال : : وها تال قال : : زعم أنه إن رجع الى امد بته لیخر جن 
ای ایب ١‏ ا ول 00 و ار 
چاءنا الله بلك؛ _وٍن"قومه, لینظمون له الخرز لیتزجوه فانه لیری أنك قد 
استلیته ملكا . 

وعاتب ابن أن أقويي<زقاليا له: یا آبا اباب إن كنت قلت ما نقل 
عنك . فأخبر به الني "فلیستفقل لك ولا تجحده فیتزل ما يكذبك» وان 
كنت ل تقله فأت رسول الله عِ.فاعتذر له. فحلف لقومه بالله العظم أنه 
ما قال من ذلك شیثا. ثم مشى إلىيؤسول الله وأخذ جلف له بالله أنه ۸ يقل 
شیثاً ما نقله إليه زید بن أرقم. 


وأنزل الله سورة (النافقون) في احق ابق/آی یقول جل شأئه: ۰ 
اما آمکفقوی فا لو نشد نك لرسول اه واقه یعلم نک ارسولم 
وال ون يه لكذورت 0 FE‏ ممم جنه 
فص وا عن سیل الله تبج سآ م961 يعملوت 9 ایام 
منوا کنو مَطيع ل رل OS‏ ولا رتم 
تیش اماه دان إن وود كح و که هد ای وتو 
ن ع ی سم بجر 
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ول تالا مَمْتَمَْرَ تک سول رم دا 
يصون وشم ست كرون سَوَآء مهم عم مغ ت0 


1 
لمش عفر آن 3 5 َف اسه طح إن اله َه لا دی رم نویر 
جا ور مد ول ی 


- 1 عل ا کیب ۹ سس( 
٦‏ 0 


بنفضوا ولل حزان ن لسوت والارض وی فد 


1 

> ا مع رس > ام خی برض ۱ ۳ سر ورك 
رت بفولون لين َجَعسَآ ل المِیتَة وت سجن 

با کل ی ولرسول وَلِلْمُؤْمِيِيت وک امین 


تور 


0 


والواقم أن ای بن أن ۸ يعافا حققة الاعان لذا م يدرك حت اماب 
رسول الله لشیهم» ومن هذا گان یظن أنه سيد في قومه . وقد يطيغوته في أمر 
صد رسول الله ولو عرف الابما وأدرك حب الصحابة لحمد عله الصلاة 
والسلام » لعرف مركزه وعلم وزنه. وتکم عل ذلك القدر ء ولننظر إلى بعض 
هذا اب الذي يبدو من هذه الحادالة فقط.. فقد رأينا كلام أسيد بن 
حضير رضي الله عنه » وكذلك زيد با آرقم الذي نقل الحديث لرسول الله 
ققد لامه بعض المنافقين على هذا النقل فأجابه رهي الغلام الحدث: والله لو 
تكلم أي كلمة عن رسول الله عه لأخبرته .اوح ابن عبد الله بن أي 
بالات عبد الله جاء إلى رسول اله ي فقال له: یا سول اللهى إنه يلغني 
الك ترید قتل اعد ال بن أي فيا بلشف عنه: فان جا ید .نا لآ قمرق 
پا امن یت زل فرط اعات اج ما کال زا بل ار 
بوالده مني + وإني أخشى أن تأمر به غيري فیقتله, فلا تدعني نفسي ي آنظر إلى 


+ 7 


:۸-۱ النافقون:‎ )١( 
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۳9 


- 


فاد خل النار فقال رسول الله مه : بل نترفق بهء ونحسن صحبته ما بقى 
معتا. وعتدما وصلوا إلى المدينة وقف عبد الله بر ن عبد الله بن أي آمام با 
فليا سجاه ابوه منعه من الدخول. وقال: والله ل" تدخلها حتى يأدْن لك 
رسول الله» وتقول: إنه العريز ؛ وإنك الذلبا ل. وقال ي لعمر بن اخطاب: 
يا ع أما وا لو قطته يوم قلت لارعدت له أنف لو امرتها اليوم بقتله 
۳ قال عمر: تقد اف عابنت مر رسول نا اعظم بر کة من 
ام رت 

أما الحادثة آثانیه, التي وقعت إثر غزوة بتي الصطلق فهي حدیث الافك 
زهو اتی ه المنافقون وأشاعوه. وأكتفي بذ كر ما روته عائشة رضي 
الله عنها عن إثفها قالت: كان رسول الله تو إذا أراد سفرا أقر بين 
نسائه : فأيتهن خرح سيغها خرج ببا معه ؛ فليا كانت غزوة بني المصطلق أقرع 
بين نسائه. کا كان بصتع . فخرج سهمي علیهن معه . فخرج لي رسول اله 
يله . قالت : و کان الل إذ دك با کله ن العلق!'! لم هجهن" اللحم فیثقلن : 
وکنت إذا رحل لي بعيري»جلست في مودجي م بأقي القوم الذین برحلون 
لي ویملوننی: فيأخذون بأسفل ادج فیرفعونه فیضعونه على ظهر البعيرء 
فیشدونه اله م باخدون براس الع فنطلقرن به. 

قالت: فليا فرغ رسول الله 3 من سفره ذلك . وجه قافلا. حى إذا 
كان قریاً من الدينة تزل منزلاً غات یھی ادل ع أذن لي وای 
بالرحیل ‏ فار تحل الناس: وخرجت لبعفی حاجتي. ولي عنقي عقد ل. فيه 1 
چزع ظفار!۰۳ فلا فرغت انسل من عنقي ولا أدزي. فلا رجعت إلى 
الرحل ذهبت ألتسه في عنقي فلم آجده. وقذ أخذ الناس في الرحیل؛ 
)١(‏ العلق. - بشم العين وفتح لام - جخ علقة ومي ماقيه يلغة من الطنأم إلى وقت الغداء. 


(؟) التهییج کالورم لي الجسد. + 
(۳ )الیرم + الخوز ٠‏ وظفار » سديتة قرب اليئ ` E‏ 
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۳ اف ل مكان لدي دشب - فالتمسيته حح تى وحدته , و اه الهو م 
خلال : ين کانوا ير حلون ا آسعمر 1 و فد فرغو مين ر حلته ۽ قأخذوا 
١ 1‏ 1 الك ع ۱ 1 ۳ ۲ 5 ا ج 1 
المؤودجء وهم يظتون الي فیه. كا كنت اصنع . فاحتملوه فشتوه على 
| 6 1 1 2 ف ا و : 

عم : رم يشكوا الي ية ۽ جي احدوا تراص العم فالعا يف قر حصت الى 


الفكوودوما فيه من داع ولا جب قد اتطلق الاس 


قالت: فتلففت بجلباي: ثم اضطجعت في مكاني. وعرفت أن لء افتقدت 
لرجع إلي. قالت: فوالله إني لمضطجعة إذ مر ني صفوان بن المعطل اللمى؛ 
وقد كان تخلف عن العسكر لعفي حاجته"" . فلم يت مه التاس قرأى 
سوادي ء. فاقبل حتي وقف عل : وقد كان يرا قل ان بان علينا 
الحجاب» فلا راق قل انا لله وان ال يه روت ۷ ۱۳5 
وأنا متلففة في ثیانی قال ماوخلغك بر حك الله ؟ قالت : فا كلمته :مم قرب 
البعير فقال: ار کی : قلاخ یج . قالت: فرکت. واخذ برآ فس 
فانطلق تمریعا: ات الثاس + فوا ا ادر کا الناص : وما افتقدت حى 
اصبحت : ونزل الناسء فلا اطیأنوا طلع الرجل بقود ني. فقال أهل الافك 
ما قالوا فارتج العسکر ووالله ساتأعام بشي من ذلك . 

ثم قدمنا الدينة فلم ألبث أن اشتکیت شکوی شديدة: ولا يبلغني من 
۱ ذلك شيء . وقد انتهی الحديث إلى رسول الله ل وال أبوي. ولا 
یذ کرون لي منه قللاً ولا كثيراء الا أن قد أنكرت من رسول الك يكت 
بعض لطفه بي كنت إذا اشتکیت رحني ولط ني فلم بفعل ذلك ني في 
شکواي تلك فأنکرت ذلك مته » كان إذا دخل عل وعندي أمي تمرضني: 
قال : : كيف تیکم ؟2 لا يزيد على ذلك. قالت: SY‏ 

فقلت : یا رسول الله حين رأيت ما رأيت من جفائه لا .لو آذنت 


۷ لس ی وان ضایر مق نش مكاي عد ارام 
فان وجد شب هم حله. 
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فانتقلت إلى أمي » فمرضتني ؟ قال: : لا عليك. قالت: , فانتقلت إلى أي وله 
عام لي بشيء ٠‏ ما کان؛ حتى نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة. ون 
وما ريا لا نتخذ في بیوتنا هذه الکنف التي تتخذها الأعاجمء نعافها 
وتكرههاء إغا كنا نذهب في فسح المدينةء وغا كانت النساء يخرجن کل 
لبله آي حوانجهن: ٠‏ فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي آم مسطح بنت أن 
رهم بن/ الطلب بن عبد مناف. وكانت أمها بنت صخر بن عامر بن 
کعتت‌انن ید بن تم . خالة اي بكر الصديق رضي الله عنهء قالت: فوالله 
إنها ليشي ٠اذ‏ عثرت في مرطها . فقالت : تعس مسطح! ومسطح لقب واسمه 
عوف. قالت قلت : بلس لعمر الله ما قلت لرجل من الهاجرین: قد شهد 
بدراء قالت: أو ما !لفك الخبر يا بنت أي بكر ؟ قالت: قلت: وما الخبر ؟ 
فأخبرتني بالذي کال م قول أهل الافك . قالت: قلت: أوقد كان هذا؟ ۱ 
قالت نعم والله لقد" کان:""قالت: فرالله ما قدرت أن آقفي حاجتي : 
ورجعت ء فوالله ما ژلت آبکيتحتی ظئنت أن البكاء سیصدع كبديء قالت: 
وقلت لأمي : یغقر الله لادک الناس با حدئوا به ولا تذ کرین لي من 
ذلك شب ! قالت : + أي بیش خففى) عليك الشأنع فوالله لقلا كانت امرأة 
حسناء + عند رجل يبهاء ها ضتراثر ,لا كثرن. وكثّر الناس عليها , قالت : 
وقد قام رسول الله عم في الناس عخطبهم ولا اعلم بذلك » فحمد فحمد الله وأثنى 
عليه .ثم قال: آیها التاس» ما بال جال يزدونتي في أهلي» ویقولون ذلك 
لرجل والله ما علمت منه الا خيراء وما'يدخل بيا من بيوق الا وهو معي. 
قالت: وكان كبر ذلك عند عبد الله بن أن بن سلؤلء في رجال عن 
الخزرجء.مع الذي قال مسطح وحنة بتت جل الك أن زیت ينك 
چحش كانت عند رسول الله وء وم تكن من ناه |مرأة تنا صي في 
النزلة عنده غيرها ء فأما زيتب فعصمها الله تعالى بدینها؛ قاراتقل الا خيراء 
وأما حمنة بينت جحش > فأشاعت من ذلك ما آخاعت. شامق لأختهاء 


Am 8 


)١(‏ هن التاصاة: وهي الماواة. 
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زفقت بذلك. 


فا قال رسول الله ي نلك المقالة ۰ قال أسيد ره نیو با سرلا 
إن یکونوا من الأوس نكفكهم ؛ وان یکونوا من من خوانتا من الخزرجء قمرنا 
ا يك فوالله إثهم لاهل آن لهم ب اعناقهم, فالت : فقام سعد بن عادة. 
كان قل ذلك يرى رجلا صالحا . فقال: : كذبت لعمر الله. لا نضرب 
اعتاقهم أما والله ما قلت هذه المقالة الا أنك قد عرفت ام من الخزرج. 
ولو انوا" قومك ما قلت هذا. فقال آسید : كذبت لعمر الله ولكنك 
منافق : عادل عن المنافقين؛ فالت : وتاور التاس ن ستو کا يكون بن هذين 
امسن في الأوس واخزرج شر . ونزل رسول الله ي ۽ فدخل عل. قالت 
فدعا علي بن یی طالت رضوان الله عليه : ای وا فارطا ها » فأما 
أسامة فأثنى عل خيزاً. قال : يا رسول الله آهلك و لاتعلم منهم الا خيرا . 
وهذا الكذب والباطل »> 1 على فإنه قال: يا رسول الله إن النساء لكثير . 
وإنك لقادر غل أن تلن مل الجارية: فإنها ستصدفقك. فندها 
رسول الله مه بريرة لیسأها: قالت : : فقام إليها على بن أني طالب» فضربها 
فرب شديداً: ویقول: أصد قي رو لاله ملكتو . قالت: فتقول: والث ما أعل 
لا خیرا وما كنت أعيب عل عالقة.شیکا, إلا أني كنت أعجن عجينتي. 
نأمرها أن تحفظه ‏ فتنام عنه , فتأتي الشاة فتأكله . 


قالت ثم دخل على رسول الله ء وعدي أبواي . وعندي امرأة من 
الانصار, وأنا أبكي. وهي تبكي معي. فجلس فحمد الله وأئنى علیه: م 
قال: : با اة اله قد كان ما قد بلغك سنا قول الناس > فاتقي الله وان 
كنت قد قارفت سوءا ما يقول التاسء فتر ی إلى الا فان الله يقيل التوبه 
و سإ أو یی 25 ««فقلمن دمعي » حتى ما 

سس مه شيثا. وانتظرت أبوية أن یبا عني سول ام ۽ فلم يتكلياء 

كلت: ام الله لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأناً من آن ینز اله ف 
لا يقرأ په في اناجد. ويصل به ولکني قد كنت أرجو أن يرى 
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رسول الله مَك ء في نومه شي یکذب به ال عني نلا يمل من براء تي : ٠‏ أو خر 
خبراء فأما قرآن ينزل لي : فرالله لنفسي كانت. أحقر عندي من ؤللك. 
قالت : فليا لم ار أبوي بتکلیان, قالت : قلت .لما : آلا تحسان رسول الك ۽ 
قالت : فقالا : والله ما ندري بماذا غجسه قالت : ووالله ما اعلم آها ل بيت دخل 
: علیهم ما دخل على آل ألي بكر في تلك الأيام. قالت: فلا استعي] عل ؛ 
استعیرته فکیت ؛ ثم قلت : قلت: والله لا آتوب إلى الله مما ذكرت أبدآء والله إني 
لا عم لکن قورت با یقول الناس + والله بعلم أني منه بريثة» لاقولن ,ما لم یکن : 
وشن آنا آتکرت ما یقولون لا تصدقونني. قالت أ یت امس و 
اذ کرو فقالت: والكن مأقوك کا فول اوی 1 وا 


E >‏ نی اع 


لمستعان عل ماتصهون قالت: فوالّه ما برح رسول الله تو جاله حتی 
تفشاه من الله ما كان یتفشاه: فسجي بثوبه » ووضعت له وسادة من أدم تحت 
راشا فأما انا خن رات ولك ما رایت. فوالك ما فاعت ولا ال 
فقد عرفت أن بريثة مواق اللرعز وجل غير ظالمى : وأما أنواي ع فوالذي 
نفس عانشه بيده ها سري عن رسول اله عت حتى فننت لتخرجن 


رسول الله لے : فجلس. وإنه لیتحدو منه مثل الان في يوم شات؛ فجعل 
سح العرق عن جينهء ویقول: ابشرري يا عائشة. فقد انزل الله يراءتك» 
فقالت: قلت: مد الله ثم خرج إلى التاس. فخطهم: وتلا عليهم ما انزل 
الله عليه من القرآن ق ذلك: ثم آمر مسطح بل أثاثةء وحان بن ثایت: 
وحتة بتت جحش ء وكاتوا من أفصح بالفاحشة فضریوا حدهم. 


اما المؤمنون فقد قالوا مذ سمعوا الاشاعة إن هذاييهتات#وباطل و کذب 
صریج» وما ظنوا إلا خيراً: وما قالوا الا کذلك ‏ وكاناظتهم أحسن غا 
يظنون هم بأ نسهم. ويكفي أن نأغذ مثلاً على ذلك أبا یوب خال ين زيد 
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ها | بان فوج يت ما کت و 
اقساق ي 

عن ا وال خر ورور پیز ماما عا اتزل الله : وان 
أتزال الله : وا 


۳ 
+ - ال و » 


]) كانت الشائعات إلا من المنافقين : قال تعال . 


ی ع في موه شرا لحم بل هر عبر سل EE:‏ 
ت الا اتر کا 000 


ا ا ی ہے سے اج 
۳ ي رالمومتت ي افم عوهت فك مين 


E اک اکل ہے ا صق‎ aT 


اه وت دم نوا بشما CE‏ 
رفي ارد 
عِنداهَهِ هم الْكننوقٌ 
وقال آبو بكر دی والله لا" أنفق على مطح شيا | ایشا . ودلك بعد 
أن قال عن عائشة ما فالدوالناض ٠‏ و کان من قبل يتفق عليه لقرانته وحاحته. 


نانزل الله تعای: ERO‏ رسمه نزن 


اا المع ی نیج Ear‏ ۳ ےچ “ابر بس "كتير "ی با 
لتر وا رانو ا 


پل رر لاه و لعمواو لصَمحواالا 
حون ا وألله عفوررحم اة ققال ابو يكر بعد 


ذلك: پل وال ای لاحب أن يغفريالله لي فأرجع إلى مطح نفقته التي 
كان ينفقها علیه, وقال: والله لا أنزعها مته آیدا. 


عرْوة دىق 3 
حقد اليهود على الناس جیعاً ویقولون: لیس علیهم الاين سيلء 
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تا 


وأكثر حقدهم على الملمين: وقد حرصوا على ضرب الدعوة الاسلامية في 
مهدها الاول. ولكن ۸ يتمكنوا من ذلك بل رد كيدهم في نحرهم: وأجلوا 
عن المديته فرفه بعد فرفه فلا فلا أجلى بئو النضير ؛ زاد حقد قادتيم: وخاصة 
القين أقاموا منهم شیبر إذ أن الإسلام تزداد قوته يوما بعد يوم» و کل 
ارات فلة أن تغير على آبنائه؛ أصایتها الضربة القاسية, ونزلت العسة 
بديارها وخرج السلمون آقوی ما كانوا. لذا فکر الحاقدون أن ی 
الاجزاب من كل الجهات والقبائل: وأن يقوموا بملة رجل واحد على 
الدینه: ققضی | تست ٠‏ وتو | جدوره: وینال ا تأرهم. نخرح لهذا 
الخرض من 22 حي بن أخطب : ملد عم بن أبي الحقيق. وکنانة بن أي 
اخقیق » وهوده.بل فيس الوائل وغبرهم واتجهرا إلى مكة قاعدة قريش العدو 
الاول للسلئن0 ودعوها إلى حرب رسول الله عله ۰ وقالوا غا: انا سنگون 
معام حتی تتام نيرت فريس ؛ واعدت العدة لتلك الحرب المرنقة. 
وسال القريشيون اليهود,«ققالوا م: يا معشر يبود. إنكم أهل الكتاب 
الأول والعام بما آمب‌حناقیه تك ومد آفدیتنا خر أم دينه؟ قالوا: 

بل ديتكم خر من د انم ے اول باق منه. فأنزل الله فيهم 

ار ارا و کب ومون بالجبّتٍ 
والطحوت وولو لب کفرفاً دوا آه آهدی من الدب اموا 
سیا ی ویک ادن مهم اند ومن لمي سكن جد ۱۳ 
وقد ترکوا قريشاً بعد أن تواعدوا واتجهوا: ال. غطفان قدعوهم ال 
جرب رسول الله مت . وأخبروهم بام سیکونون ععهم عليه وان 9 

قد اتفقت معهم, فوافقوا على ذلك؛ ووافقوا عل الموعد . الضروب بين 
قريش وود . N‏ 


® ج ۳ 


- 9۲ لته 8۵۱ ج‎ Cv} 


۳۷۴ 
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ربت فويض جسب اوعد القسوز بابر أن زان سر 
رخوحت من غطفان فزارة ومرة: وأشس لع + بإمرة عبينة بن عدون : لآو ا 1 
وابايارث بن عوف المري» ومسعر بن رخيلة الأشجعي ,ولا وصل خمر‌هم إلى 

0 ان س اسا ا 
وضع که جم به واستشارهم فاشاروا عليه بعفر اخندی حول 
الدیته. وقیل : إن سلیان رصي الله عنه هو الذي آشار عله جف الختدق 
فابت‌دووا بالعمل فيه » و کان رسول الله ی بععا معهم زیشخعھے , اما 
النافقوق_فکاتوّا/ ختفون عن العمل ویفرّون منه دون إذن 


وما أن انتهی العمل من الخندق بين الحرتين حتى جاءت قریش. وتالت 
تل جم امال (التقاء وادي فان عم وادي العقق ) وكان عددها فم 
الأحابيش, ؛ رسن وافقها سن كنانة وأها ل تهامة عش 7 الف مقاتل ۽ وتات 
غطفان ومن سار معها من أهل نجد ونزلت قرب جيل أحد قريباً من التقاه 
وادي بطحان ووادي فتاه ال ی دلت , و خرج رسول الله صلل الله عليه 
وسام مع السلمین وجعلوا جتل سلعبإلى ظهور هم و کان بين الفريقين الخندق 
الذي حفر . 

وخرج حي بن أخطب حت أتى کم بن.أشد القرظي في ديار بني قريظة 
قر 93۵ فقي حاو ره حق أجابه : وعاهده ان ينقس ما كان ننه وبين رنول 
الله من عهد . وصعب على رسول الله صلل الله عليه ومام ما كان من بتي 
قريظة من ود : اذ أن دیارهم إلى الجنوب من ات الى جیه الشری: 
وليس من فاصل ببنها وبين سكان المدينة التي خلت تقریبا من المحاربين إ2 ۸ 
بق فيها الا التساء والأطفال. فأرسل إليهم وفدا يستظلع أخبارهم. فوجدهم 
الوفد على أخبث حال. وتتکروا أن يكون بينهم وبین,رسول الله عهد أو 
عيثاق . 

عم البلاء على السلمین؛ واشتد رف : رم دق ونژ 
مهم ء وإذازاغت الأبضار» ویلفت القلوب امحتاجر وداخلهم کل ظطن 


TNT 
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ند 


وظهر النافقون : وقالوا: إن ببوتنا عورة وما هی بعورة ان 
ام 9 ہے کی J‏ قي تعر ره ]نيا ابر افعو ل الا 
فرارا . 

5 رای رسول الله صلى الله عليه وسام الملمين وما هم عليه» آراد أن 
یفرق الا حزاب فارسل وفدا الى غطفان يدعوهم الى ترك مواقعهم والسن 
ال آپلادهم وتكون طم ثلث غار المدينة . وا e‏ بذلك الکتاية 
الاتضار سعد بن عاده: رمعد س معاد برها ف ذلك بصفتها . ساد ة 
سكان المدينة واهل الزروع فيها ا فقالا له: با ر سول الله آمرا تسةه قننمه : 
ام شيئا لك الله په لا بد لنا من العما ليف أم جا کصرزیل 


ا 
89 


شيء أصنعهولاكم.يوالله ما أصنع إلا لأننى , يت العرب قد رمتكم غن قوس 
واحدة و کالبو ع من کل ا د أن اکسم عنکم من شوكتهم إلى 
امن ما فقال له سبي بن معاد : يا رسول الل قد كنا وهؤلاء القرم عل 
شرك بال وعبادة الاوثان . لا تعبد الله ولا نعرفه. وهم لا یطمعون أن 
يا کلوا منها رة إلا قرف أو بیا: أفحين أكرمنا الله بالاسلام؛ وهدانا له 
وأعزنا بك وبه؛ نعطيهم أموالنا ؟ وال مالنا بهذا من حاجة: والله لا تغطيهم 
ال السيفء حتى يكم الله بیننا وینهم: قال وسول الله صلل الله عليه وسام: 
فأنت وذاك فتناول سعد بن معاةالصحيقة فمحا ما فيها من الکتاب. م قال 
ليجهدوا علیا . 


حاول بعض فرسان قریش اقتحام اختدق. ومهم عمرو بن عبد ود 
العامري » وعکرمة بن ألي جهل الخزومي وعبيرة بن أني وهب الخزومي. 
وضرار بن اخطاب المحاربي. وقد لبوا للقتال: وطلبوا من قومهم التهیز 
له فلا وصلوا ال الختدق : وقفوا عليه ۽ وقالراء و ان هد و ا 
كانت العرب تکیدها. ثم ذهبوا ال مکان ضیق فضربوا - تِ 
یت عليهم علي بن أي طالب في نفر من السلم: 
وو بن عبد و: من یر ؟ فبرز له علي بڻ ی 
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دابا عمرو : انك کنت. قد عاهدت الد اله یدعوك رجل من قريش ال 
احدی خلت الا اخذتها منه » قال له اجل : قال له علی: فاني آدعوك إلى الله 
وال رسوله : وال الاسلام: فال : لا حاجه لي بذلك ‏ قال؛ فان أدعوك الى 
ؤال فقال له: لم يا بن آخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك . قال له عل؛ لك 
آل اس ان اقتلك. فاخدت عمروا حینثذ المية: فنزل عن فرسه: 
وعقا ه رترب ورحية. وتزل لعل . فقتله على بإذن الله وفرت خیل 
المثمر كين مقتحمة اخندق 

وأصيب معد بن معاد بهم فقطع منه الأکحل. وشعر بالألم. فقال 
الهم إن كت اتيكام حرب قريش شيا فأبقني فا فانه لا قوع آحب ال 
ان اعياهدهم'منجقوم ادرا رولك و کذیره واخرجره اللهم وان کنت قد 
وصعت اخرب سار( نهم هاحعلها لي شهادة, ولا تمتنى حتی تقر عب من 
بي قر بعه 

و کال رسول الله صل ال عله وسار يشعر عا حل بالسلمین: وها هم عليه 
من الجوع والتعب , ومن سیر على ذلك . والشات على احق » ولکن لا بلك 
الا الدعاء : وهو وائق بنصر اله زتأييظاه پو جاء نصر الله و کان من أسیابه 
أن وجلا من أشجم, وهو نعم پن"سمود قد أسلم ساعتذاك: فجاء ال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال له : يا رسول اله إفي قد أسلمت؛ وان 
قومي لم بعلموا باسلامي. قمر بما E‏ فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: اقا أنت فينا رجل واحد: فخذل عنا ان استطعت. فان الحرب 
خدعة. فخرج نعم بن معود إلى بني قريظة . وكان هم ندياً في امجاهليت 
فقال يا بي قريظة. قد عرفم وذي ابا وخاصة ما بيني وبيتكمء قالوا: 
مدقت الست عندنا متهم ٠‏ فقال لهم: إن قريشا وغطفان لیسوا كأنتم. البلد 


5 


یمتا قريعاً وغطفان قد جاءوا لخرب عمد وأصحابه ‏ وقد 
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رأوا نهزة 


أصابوها. وان كان غير ذلك اقرا بلادهم وخلوا بتکم وبين الرجل 
ببلدک» ولا ۳ لكم به إن خلا بکم. فلا تقاتلوا مع اثقوم حتی تأخذوا 
مهم رهنا من آشرافهم. يكونون بأيديكم ثقة لکم. ٠‏ على أن تقاتلوا عم 
تیدا حتى تناجزوه؛ فقالوا له: لقد أشرت بالرای . و کان البهرد قد و 
قریغاً وغطفان أن يباشروا بالقتال محرد أن يصطدموا با مسلمين فيأتوتهم من 
الخلف) ولکن لم حدث هدا الصدام؛ وم تتحرك بو فريطة رسمیاًء الا آنا 
ار اتح قافلة للمشر کین مؤلفة من عشرین يعيراً تخسل زبیباً ورا وق 
رلکنهااتصل إليهم أذ استول علیها السلمون؛ حبث التقوا بها عرضاً ی 
كانوا يدفنون أحد موتاهم : فأخذوهاء و و ند و ها لقمة مالغة انتاه اشعدراد 
از مة الجواع علیهم: اذ كانت سنتهم عام قحط وجدب. كا أن قريثا 
وغطفان قد طلیوا تم بي قريظة أن يشاغلوا المسلمين ویتحرشوا بهم حى 
یتمکنوا من اقتجام ,اطتندق: وقد حاولوا ذلك. ولكن ارف جعل الحذر 
منهم شدید ول شرا من أن بقوموا بعسل - بان الله . 


م خرج نعم حتى آتی] قريشاً؛ فقال لأني سفیان بن حرب ومن معه من 
رجال قریش: قد عرفم ولي لكم وفراقي دا وإثه قد بلغتی آمر قد 
رأيت عل حقاً أن أبلغكموه. نصا لكل فاکتموا عتي: فقالرا: تقعل: 
قال: تعلمون أن معشر يبود قد نذموا علما فعلوا فيا بينهم وبين هد . وقد 
آرسلوا إليه: انا قد ندمنا على ما فعلتا: فهل برضيك أن تأخد لك من 
القيلتين» من قريش وغطفان رجالا مين أشرافهمء فنعطبكهم؛ فتضرب 
اعتاقهم وید على من بقي منهم حتى نستاصلهم ؟ فارسل | 
تعم . . فان بعشت الیکم ود يلتمسون منکم هه 
ندا مع زجلا واحدا . و کانت قریشن اق بعيث 


لا لبا ما يقرب لع aE‏ مر اه , 


د ۳ 1 لے ۳ 3 


١‏ 1 لت رلور / لح i‏ بط r‏ 2-5 قط 
Dare >‏ لھا جاو رل ی ون ی یا 
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وعدا الملمينء ولیجعلوهم في ذعر شدید : وخوف کس وقد حدت 
هذا الا أن الايمان تغلب وثبت المسلمون ثباتاً لا يعادله تبات وشعزت 
تريس أن نفوقها العددي إذ أن جیشها يزيد على عشرة آلاف على حين أن 
افش السلمن لا يصل الى ثلاثة آلاف على أكير تقدير اذ أن بعضهم يقدره 
ماه مقاتل فقط ‏ ان هذا التفوق العددي ا ياوي شع آمام الاعان: 
وها مايجعل اليأس يقع في صفوف جند قریش بل في نفوس قادتها. 


تم خرح نعم بن مسعود حتى أتى غطفان؛ فقال: : پا معشر عطفان انگم 
اسل وتو أحب انا ن ال ولا آراع تتهمونی. قالوا: صدقت: ما 

نت عند اتبيه كال: فاكتموا عني: قالواء تقعل. ٠‏ فيا أمرك؟ قال هم مثل 
با قال لقر ی اا حذرّهم ما حذرهم. 


ارسل آبو سفيآن عكزقة بن آي جهل مع نفر من قريش وغطفان إلى بتي 
قريظة ونيم على مناجزة الملمين والبدء بالقتال حتى پلتفت البهم رسول الله 
ويتمكن الأحزاب من اقتحام الخندق؛ و کان یوم الست الخامس من شوال 
سنه مس فقال هم عكرمة : انا لسا پدار مقام. قد هلك الخفف واخافر ۽ 
فاعتدوا للقتال حتى نناجز مدا , ولفرغ,ستها بيننا وبینه . فقالوا له: إن البوم 
بوم السبت: وهو يوم لا تعمل فيد سنا وقد كان أحدث فيه بعضنا جديا 
فاصایه ما لم خف عليكم. ولنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم حداً حق 
تعطونا رهنا من رجالکم يكونون بأیدیتا ثقه لناء حتى نناجز مدا فانا 
تفشی إن ضرستکم. الحرب. واشتد عليكم القتال أن تنشمروا الى. بلاد و 
وتتركوناء والرجل في بلدناء ولا طاقة لنا بذلك,عته, فليا رجع عكرمة مع 
م ن كان معه الى الاحزاب: وأخبر وهم بالذي قالتبنو قريظة قات قيش 
«عطفان : سق ق والله. تعم : فارسلوا الیهم : آنا نەج إليكم رجلا 
داحدا من رجالناء فإن کنمم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلواء فقالت ب بثو 
قريظة: مدق والله ٠‏ حم ما امريد القوم إلا أن يقاتلوا ٠‏ .قا نونوا فرصة 


اتنهز وها + وان كان غير ذلك انشمررا ال بلادهم وخلوا a.‏ ن الرجل 


۳۷۷ 
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0 
1 


لفت 


ف بلدع » فأرسلوا الى قريش وغطفان: انا والله لا نقاتل معكم عمدا حتى 
تعطم تا رها قأب ! علیهم: و وفع اخلژف بیتهج . 


وجاء نصر الله اذ هنت علیهم ريح عاصف في ليلة شاتية شدیدة البرد: 
فانقليت قدورهمء وأزيلت خبامهم » وعمتهم الفوضى . وعم رسول الله صلى 
الله علية وسام ما حدث من خلاف بين يبود والاحزاب. فأرسل خذيقة بن 
الانليد عل في القوم. ولينظر ماذا بسنعون وأمره ألا يحدث شيا حتى 
یعود #قال حذيفة + فذهبت فدخلت في القوم والريح وجترد الله تفعل بهم ما 
تفعل لا تقز قدرا ولا نارا ولا بناء . فقام أبو سفيان: فقال: يا معشر 
قريش » لظ اضر من جلیسه ؟ قال حذيفة: فضربت بيدي على يد الذي 
ليو ع NT TA‏ 
ضربت بيدي علّ"بد_الدي عن شال ٠‏ فقلت: عن أنت+ قال: عمرو د 


1 لعاص . 


م قال آبو سفیان: یا معش قريشء انکم وال ما أصبحم بدار مقام: 
لقد هلك الکراع واخف. واخلفتا بنوه قريظة, وبلغنا عنهم الذي نکره: 
ولقسنا من شدة الريج ما ترون ,ها تنطیش لنا قدر ولا تقوم لخا تار ولا 
يتمسك لتا بناء » قار تحلوا قاي فر ل امقام إلى جله فامتطاه وأعطى 
'وامره للغرسان عداية اللانحاب؛ ففعلوا., وغادرت قريش مواقعهاء 
وغادرت قطعان مراععپا. تم انسحب الفرسان؛ ولا أضبح الصیاح و خلا 
رسوال الله صل الله عليه وسام أن الاحزاب قد" ذهی ۱ ۰ فانصرف ال الديتة 

زاجنا ووصضمع الملفون اللاح . وانتپت غزوؤة لاحاب وانتهت مؤامرة 
البهود وباء الجمبع بالفشل > وكانت هذه آخر إغارة علخ المدينة أو آخر حرب 
يشتها المشركون واليهود إذ أصبح السلمون بعدها هم الأقوياء ويقومون 
بالجهاد وتشر الدعوة. وقتال کل من يقفا قي وجه الاسلاغ مها بُلفت قوته. 


۷ اراد دیابن دموا ۳ IT‏ 
وقد استگهد غانية ,من المسلمين في ,هذه ال کة. وکلهم. من الانصار 


TYA 


www. alkottob.com 


اثنان منهم كانا يقرمان بأعرال الدورية لنقل آخبار الاحزاب ال رسول الله 
کت اه و فقبض علبها الشر کون, رقتلوهیا. وكان عدد فنل 


۱ الى 


.يه ایام 
< هب ا - پچ ۱ 


سے ۲ ۲ 5 


قيض" تكن سح .زین اس ءا - 


ده لها 50-7 ق الجر متنا ۱ نی ده 
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اک 


القصرا لالت 


َس لد وله الا 


عمش الاب لیقضوا عل السلمن وینتهوا منهم وهولاء الا حذاب 
هم أعداء الله جا في الجزريرة العربه : لهرد والتافقون في داخل المدينة؛ 
وقريش والأعراب في شار جها . وفشلت الاحزاب بل وخرجت متتافرة ولا 
یثق. بعضها ببعض ,نموف الأحزاب. وكان على المسلمين أن يضربوا 
عدوا بعد عدو اد اققا بيعل اتفاق » و كانت الضم به الأول کب آن تتو جه 
الى بود بني قريظة الذین بعيشون مع المسلمين في ضاحية المديئة » والذين كان 
بينهم وبين الملمين عهد فنقضوه) عندما وجدوا أن قوة تحيط بالمسلمين؛ 
ومعنن هذا آنه لا یوثق ببم. و كلا شنت فى الفرصة قاموا بغنر جدید» 
هذا من جهة. ومن جهة ثانية فان الجاع يقضي أن یکون تطهبر مر كز 
الحكم فيل کل ثي» تم یکون الانطلاق خارجه. ویطهر جزء بعد جزء: 
والبدء بالیهود لذلك أمر طبيعي حكث إن النافقین يظهرون الاسلام: 


ويحقدون عل أتباعه. ولا يعر فهم المبلمون كلهم : و اعا یعرف بعشهم أفراداً 


منهم من تصرفاتیم؛ ولا كنا غير مكلفين بالشق علن: القلب ومعرفة الخفايا 
فائنا حکم OE‏ مس سر i‏ 
إذا خافوا على آنفسهم من القتال مع السلمین : أو وجدوا قوة تاد تعصف 
بالملمين عندها يبرع م قرن التفاق ويظهر جلا آما ادا قوي السلمون اختفی 
المنافقون وزاد إظهارهم للنسك والطاعة. “ama‏ 


۳۸۰ 
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غزوة بني فریظه : 


عند هآ اام او 0 
اهر . وأو 11 آن یناور وا وعاتلوا على المسلمين خوفاً على حاتم فطلموا من 
ریول الله صل الله عليه وسلم أن عدوا مد لني يك رم واه 
يعود بثه النضمر إلى دیارهم الا وتو - صلى الله عليه وسام- و قد رفش 
دلك لا رآ من غدرهم. فليا انصرف الأحزاب > وعاد السلمون من 
الخندقارر ضعوا السلاح › اذا يأمر من السباء ياي به جبر يل عليه السللام ‏ 
فيقول 4: أرقت وصعت السلاح يا رسول الله قال: نعم. قال؛ ما وضعت 
الملائكة السلا اما رجعت الان إلا من طلب القوم , إن الله يأمرك بالمسير 
الى بني قریظة. فإني عامد البهم فمزازهم. 

آمر رسول الله صلل الك عليه وسلم مؤذناً. فأذن في الناس: من كان سامعاً 
مطيعا + فلا يصلين العصم الا في بني قريظة. > فأسرع الملمون إلى بتي قريظة» 
ومنهم من صلی بالطريق + وأخذ الأمر على باب السرعة. ومنهم من لم يصل 
حتی وصل ال هناك حا الامر فصل متأخرا. وفي غير وقت الصلاة؛ 
وعندما ذکر ذلك لرسول الله : ليث ف .أنقد الطرفین. ولا رأی بنو قريظة 
السلمین دخلوا حصونهم: واعتصهوا بپاودخل معهم حي بن أخطب سید 
ني النضير» وحاصرهم رسول الله صل إلله عليه وسلم خا وعشرین ليلةء 
فليا طال علیهم اخصار ». رراوا أنهم سیموتون جوعا إن استمر » قال لحم 
سیدهم كعب. بن أمد : زیا مشا ارد + قد ای چې م الاي ماروي 
وإني عارض علیکم خلالا تلایا فحذوا ایا + شت قالرا د وعا هي ؟ فال ‏ 
نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تين لکم إنه لبتي مرسل. وانه للذي 
تجدونه في کتابکم؛ فتأمنون على دماتکم وأموالکم وأبنائكم ونبانکم؛ قالوا : 
لا نقارق حکم التوراة أبدآء ولا نستبدل به غیرهو قال فاذا یم علي هذهء 
قهام فلتقبل أبتاءنا وتساءنا تم رح الى عند وأضحابه رجالا تين السیو ف 

۱ ۲ م , حتى کم الله بيتنا وبين مد فان لظا علك» وم 
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نترك ور سنا تلا عَنثى علبه : وان نظهر فلعمري لنجدن النا» والأبباءع 
تاقوا تقل هوّلاء اشاكين! فا خير العيش بعدهم؟ قال: فان بيغ عل 
عذء . فان تة للة لت » واته عسی أن یکون مد راصحابه قد أمئونا 
ميا عرو لملا تعب من ممد وأصحابه غرة؛ قالوا: نفد ستنا علینا ظ 


وعلات یه ما م عدث من كان عن قلا الا مر ن قد علمت» فاصابه عا ) 


من عبر يلاما : والقی باللوم على حي بن أخطب الذي حلهم على الغدر 
سي وخص عهد رل الله مل الله عله وسام. 


وط اتقوج من رسول الله صلل الله عليه وس آن بسمح هم بالجلاة 
عن «یارهم باشراوط التي حلا فيها بتو النضیر . بحیث يحملون أمرالم فعهم, 
وسر کون سلاحیم. هم یشقن زيول الله مهم راما طلب منهم أن پنزلزا 
كمه عون شروطء رطالا مه أن برسل البهم احد حلفائهم من الاو 
هه وعو آم ثابة يشير ب )عد النذر : قأرسله إليهم . غلا رأوه قام 
اله ارال وبكت الساء والاولاداف وجهه فاشفق عليهم. وسألوه: هل 
کے ع کے جمد * قل نم > راشا يدة إلى حلقه . أي أنه الذبح. قال 
ی ةد فواك. مازالت قدماي هن مكايا حى عرفت أل ختت ال 
سرسو ته تر تطلتق اير ابة على وجهه. وم پات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا خف ال اليه قربط تفه في أحد آعمدته + وقال: : لا أيرح مكاي حق ۱ 
يتوب الله عق عا صنعت. وعاعد اه . الا يطأ بني قريظة آبدا » حتى لا يرى 
انا اف ند خان شه الله ورسواله. حت تراه وهی 


کے ےا ول ها ابت را منكم منذ ولدته آمه ليلة واحدة 
5 ل حا = mr‏ 


تا" کت انا 


مت سول صل اله له و با ابة 6 اله آ 
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ع ی د ی ع ی ور ۶ ر 
واخ رسا عسی عسی له أن وت عله اله بيد 


وعندما ع أبو لابة يما آنزل الله في توبته أراد أن بتصدق یکل ماله تتمة 
ليوجه ولكن رسول الله قال له : بحزئك الثلث أن تتصدق به: 


نپارت معنویات بني قريظة رغم أنبم داخل حصونهم, وفیها مژنهم؛ على 
حن “كان "لمرن ف العراء : ويتعر ضون للفحات برد الشتاء القارسة ؛ ومع 
الجزع#الشبائد الذي أصاب اليهود . الا انهم ماطلوا في الالام عه ع انیم ! 
يكوئوا يينظروني خدة من ابة حجهه . واشتد عون اسلدین الموقفء وراوا اما 
اصاب الهود س ناجبار : لدا هدد م ي قريظه باقتحام اخسون 
علیهم ان يشر ااي ل التسلم: وم يكن بد عند الهود من ذلك نا خحقهم من 
خوف وذعر: 01 عندما وجدوا السلسین قد همرا فعلا بالاتطللاق, 
فاعلن بئو فريظه اشتتازمیم: وفتحوا آبواب حصوئهم, والقوا سللاخهم: 
وخرجواء فامر رسول" الله .عام الله عله ويام ان تومه القود لي ایدي 
الرجال» ويعزلوا في جانا بإشراف حد بن ملمة. ثم تقلوا الى الدينة حيث 
مجنوا في دار أسامة بن زيد .اما النسا* والاطفال ققد عزلوا في جائب آخر: 
ونقلوا إلى الدينة أيضاً حيث انزلؤا يوذار احدى الناء من بي التجار. 
وكان بزل فها الوفود. عادة. ركان عداة/الرجال تسعياثة مقاتل . والنساء 
والاطفال يقاربون ذلك أو يزيدون قليلا اوقد يصلون الى الالف 

وقد ذكرنا أنه كانت في الجاهلية احلاف ين ود وسکان الدينة من 
الاوس والخزرج. ركان الاوس قد حالفوا بي,قریظه. على حين حالف 
الفزرج بي قينقاع وبني:النضير ."ولقد. شفع احرج فيتطفالهم بي قينقاع 
وبني النضير عندما أجلوا غن الدينة كا مر معتاء وقد لعب آنذاك عبد 
99 دود ي ذلك حیث يدا من ری عياتهم . ولا رأی 
م اتمه 


iy ارب‎ 3) 
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رسول الله صلل الله عليه وسلم: ذهب بعشهم إلى الرسول وقالوا له: با 
رسول الله انهم کائوا موالینا دون اخزرج: وقد فعلت في موالى اخاننا 
بالأمس ما قد علمت . فقال لهم رسول الله صل الله عليه وسلم: ألا ترضون يا 


تالاوس أن ن عکم فيهم رجل منکم؟ قالوا: بل فقاا ل رمول الله صلل 


الله عليه سام : فداك معد بن معاذ . فطمع الأوس قي أن ينجو بنو قريظة من 
القتل على الرغم من معرفتهم عا ارتكره من جرعة شنعاء في حق الملمين في 
الغدر بهم ونققى عهردهم : وأسرع عدد من الا وس إلى سيدهم معد بن معاذ 
يطلبون مته الرأفة بمواليه؛ وكان سعد جرعا ما آصابه يوم الخندق» ومقا في 
خيمة ف السخد اللوي وتشرف عله رفيدة إحدى الصحابيات الجليلات. 
فجملوا سعدا إلا ول الله على جار : ولا كلموه في الرحمة والرفق بوالیه 
أجابهم : لقد آن لسمد أي لا تأخذه في الله لومة لالم عندها يئس الاوس من 
الرفق بيني قريظة ‏ وعلموا آنبمسيرهم الاغدام لا حاله . 


وصل سعد بن معاذ إلميارمول|الله صلى الله عليه ولم فقال رسول الله 
للأنصار قوموا إلى سيد فأتؤلإ79 ۾ فقاموا وأنزلوه ققال له رسول الله: 
احکم فيهم يا سعد . فقال سعد : الله وزسولهاحق بالحكم. فقال عله الصلاة 
والسلام : قد آمرك الله أن تحكم فیهم. فوقف معد واجه إلى الاوس خاصة 
وإلى من ف المعسكر عامة. 0 : عليكم ذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم كا 
حکمت: قالوا: نع ثم اتحه إلى اجهه التي فيها ړول الله ميل الله عليه 
وسلم وهو مطرق 71 إجلالة لرسول الله واکباراه وقال: وعلى من هنا 
وأشار بيده ال جهة رسول الله» فقال ني الله علیه أفشتل الصلاة والسلام: 
نع ثم اتمه ال بني قريظة السجونین ققال غم: ترپژیی‌چکی؟ فقالوا : 


۳ مشق بی یا یت عل رب ام هر جع ا ولا دلالة فيه 

| لأن مدا رضي الله عنه كان جرا تاج الى الماعدة لیتزل عن دة کب ال هناك فرقاً 
اتن لام ال فلان واتقيام له. و كان العحانة للا يقومون لرسول الل ڪھ بلا يعلموت من 
كراهته لدللك . 


TAL 


www. alkottob.com 


اه ف 


نعم ومع خوفهم الشدید وارتعاف حواسهم كلهاء فقد بقي عندهم أمل من 
ار جاء في العفو . واتحهت الانظار نحو سعد لا تکاد نتحرك شاخصة كانها 
زايد ان تستخرج الكلمة من لان سعد . فاذا به بقول؛ أحکم في بني قريظة 
انَمُقتْل الرجال. وأن تسى الناءء وأن تكون أموالهم غنيمة للمخاضرين لهم 
من السلمین, وان تكون ديارهم كلها للمهاجرين دون الانصار , فقال 
رسلال الله صلى الله عليه ومام لسعد : لقد حكمت فهم بكم الله من فوق 
سح تتتقلزات. ثم آمر رسول الله صل الله عليه ولم حفر خنادق في سوق 
الدينة ريتك اعناق بني قريظة. جاعات جاعات. والقیت جنتهم في 
اظندق ‏ و کانوا«اثر قعل کل جاعة بوارون حثثهم بالتراب . و كان بين القتل 
امرأة واحدة اشمها (مْزنة) قتلت خلاد بن سويد عحجر طاحون من فوق 
الحصن , و کان خلا يلل في ظل امحصن أثناء احصار . فعدّت بين المقائلين 
وقثلت. ووزعت الغنانم بين المحار بين بعد استقاه حسها. كا وزعت الايا 
رأمر رسول الله صل ية كيل ألا يفرق بين الأم وولدهاء وعن عبادة 
بن الصاست. ان النبي صل اند علیم وسلم قال: « لا يفرق بين والدة وولدها ؛ 
فقبل: إلى متى ؟ قال: ١‏ حب ىللم "اغلام وتحيض اخاریه ». 


أما سعد بن معاذ لم يلبث أن اتج .عليه جرحه ومات شهيداً رضي الله 
عنه , وهکذا فقد تحققت أمنيته امم دعاژه بألا هرت حق تقر عینه من 
بق اقرا ودوك نعي آمتیب :يوم اقشدق ذ قال کا ذكرنا - اللهم إن 
كنت ابقیت امن جرب قریش شیا : بعنی فا . فاته لا قوم أحب إلي أن 
آجاهدهی من قوم آوا رعؤلك و کذبوه وأخلاجوف اللهم'وإن كنت قد 
a RRR‏ و a‏ 
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والظن بهم خيرا يعد أن يقعوا في قبضتهم, وكان هذا ما يشجعهم على القيام 
باعيال تسد السلمین ثم يرجون العقو ,,.. 

وهذا ما كان يطمع به بنو قريظة إلا ان سعدا رضي الله عنه حن حکم 
عله هنا الحكم كان يشمر أن غدرهم لو تجح لصف بالكيان الاسلاني 
كاملا »لذا كان معهم حازماً. وهذا ما يجب أن يعرفه السلمون وأعداؤهم 
ا رحن الحكمة قد تکون في الشدةء وأن للعطف مرضعه وأن للح , 
موضعه ایشا وان الاعداء عندما يتادون في غيهم لا بد من أخذهم بالخدة 
والضربه على .أيهيهم بقوة ولو أدى الأمر إلى إبادتهم جیعاً کا آیید بتو 
قريظة ای كان إقدامهم درا لمن عاش أيامهم ولمن یعیش من بعذهم 
وكان في مقتل 8 فريظة الانتياء من العدو الداخلى. والاعاء عو العدو 


الخارجي 
قتل سلام بن أبي اخقبق؛ 

كان من الذين حزبوا الاحزاب سلام بن أي الحقيقء وهو من زعباء بتي 
النضير الذين أقاموا. في خیم يعد اف آچلاهم رسول الله صل الله علیه وس 
عن المدينة. وقد خرج خسة رجال من:الدينة من الانصار من الخزرج يآمر 
رسول الله صل الله عليه وسم إلى خییر. وقتلوا هذا الطاغية في يت لعل 
الطغاة ان أيدي المسلمين بإمكاتها أنرتصل إليهمء وتنال منهم ولو كانوا 
داخل وهي في منأی من, الارض. جن لا ,نغودوا ال معاداة اللسلمين 
والعمل ضدهم» وضد دعوتهم وجب أن رينتبة الدعاة إلى أن قعل رسول 
الله » صلى الله عليه وسامء هذا لم يكن الا بعد أن ضار للسلمین دولة. 
زواج رسول الله على الله عليه وسام بزينب بنت جحش: 

كانت حياة زینب بنت جحش رضي الله عنها ماحة التطبيق بعش 
الأحكام وتغيير بعض المفاهم . لقد كانت زيتب ابنة عمة وسول الله صل 


یس 


الله. عليه وسلم أميمة» وکان فا من طيب الاصل والجال ما تفتخر به على 
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رها . وآراد رسول الله ان بزوجها من مولاء زید بن حارئه رضي الله عنهبا 
فأبدت هي واهلها جفاء وتمنعا من هذا الزواج إذ وجدوا هذا الزوج غير 
كف» لابنتهم الجميلة ذات الشرف والجاه. لأنه من الوا إلا أن الاسلام لا 
تعر ف هذه الطقات الي اعتاد الناس أن يسيفوا 4 لهم فها يتم 

اث اک اوه بر که وی مشش دعي سسسب مره ,> 
اناس عفن گر نی وجعلتکر سعوبا وال لتعارفا ان 

ھا مس سدع رم یی ۶ (۱) 

آ ڪرم و ا لذا لم يكن رسول الله صل الله عليه وسار 
ليقبل هذا التمنعيمنهم . وأصر عل ذلك. ول يكن لهم من الأمر ثيه وما 


ومادء | عب وول موس مي وعم و كو چ سلا ومع ع د 
کانلمومن ولامومندلذا قضی‌الله ورسوله: آمرآن‌یکون لم الخيرة من 
1 ا سي مرج اس ا ولس اسان ع ا خب عر کے 


سم مر مک و کم رپ 
رهم ومن‌یعص ال ورسولم فقرضل‌ضللا میینا ۰ ونم السزواج 


وأراد الله عز وجل يهآ بلغي البتي, إذ أن هذه الظاهرة كانت شائعة 
في الجاهلية. واستمرت في#الاسلام. حتى آراد الله عز شأنه أن يلغي تلك 
الظاهرة الضر 5 يكيان الأشرة٠‏ رماغ يتعلق بذلك من إرث وغيره. ركان 
رحول الله قد تفای زيداء لذا کائوا پذعونه زید بن عمد . فأنزل سبحائه 


سس ل وجاك سر عر رم سم ص ممصو نل برس ورد 
وتعال : عشج ل ب ایهم هوأ قط عند الله نل تعلموأ أبن هم 
ي ڪا ا ري د کي اکت ا د ا = ل I E Te‏ 
قلخ نکم ‌النین ومولیک سکم جاح فيا خط ام 
سد م ' کس سم و ميم 2 ا ۱ 
بولك اعد فاو هکم وک اه نله عفورا دحيم . لا أن 
ع ہے آلب 
الحياة الزو جية لم تستقم بين زید وزيتب. وم بطیقاها : واستشار زید رسول الله 
صل الله عليه وسل ري طلاق زینب ‏ وین له بعضس,.السباب الداعية إلى 


(۱) اشر ہے ا ون 
(+) الاحزاب؛ ۳۹ 
(۳ الا حزاپ: ۵ : ۱ : 
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ذلك و فطلب منه رسول الله أن یتریث ‏ مع العام أن الله سبحانه وتعال قد أخير 
رسوله بأنه سيتروج زینب بعد أن يطلقها زيدء وتتقفي عدتبا + الا آن 
سول الله كان يخشى إظهار ذلك لأن الئاس سيقولون : إن مدا قد تزوج 
زوچة متبناه وكان هذا محرماً في الأعراف التي كانت سائدة آتذاك: إذ 
ییوت التبنی کابن التبي فعلاء وم يحرمه الاسلام بعد + ولکن الله سيأمر 
بللا وسيطلق زيد زینب وستزوجها محمد . لأنه الوعد قال تعال. وَإذ 


چ سے اي تھے ٠‏ ای سی سے ون 


ول نعمت مب یاهع زوجك وات 


جر ل # 


ونيا 2 
ىقى ا االله مدید و وم وى التاس واه > أحق أن هاه 
ایی ہیی ھی یی تھے عي ی اي کي رن ن ي صن 


فلماقضى ريد من وطرا زوحت دک 2 ۳۹ حرج 


1 مه عه مک 4 


ف اروج آدعیا هچاد 0 رامین وطرا و 


وهكذا ألغي التبني ٠‏ وتزوج رسرل الله صل الله عليه وسام بزینب بنت جحش 
رضي الله عنها . وفرض النجابء كبا فرض الحج في هذه الآونة. 


آما العدو الثالث فقد کان الاعراب: قاراد رسول الله صل الله عليه وسام 
أن يؤدبهمء قبیله قبيلة ‏ ها داموا رانء حتى لا يفكروا ایدا ف الاغارة 
على المدينة بعد ذلك ولكيلة یفگروا ق التجمم مع وتأليف الاحزاب في محاولة 
للهجوم على المدينة والقضاه فیها عل الاسلام. زجهز لذلك السم ایا وسار لي 
الغزوات ؛ ومنها : 


۱ سيرية محمد بن سلمد: 


۰ اتود پر 
انين ومائتي کیلومتر على طريق صرت. واستطاع أن ياج يدام 


() الأحزاب: ۰۳۷ 
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فقتل عشيرة متهم وفر شاقوت: ورجع خمد بن مسلمة إلى المدينة ومعه الفنائم 
ي الأنعام والأغنام , وأثناء عودته أسر ثمامة ين أثال أحد وجهاء بى حتيغة 
ل نجد. وقي ثلاثة ایام في المدينة انرا وقد رفقی آن یسلم . ۳ اطلقه 
و« لياف بعد أن أكرمه: م عاد فا وثبت حين ارت قومه. 


۲ ۳۴ غروة بي خیات: 

عن 1 وسال أله ص الله سید وعم بي حاتت الذين فتلوا عاهم بن ثایت 
ف ساد نت اء فرچیم + ناس آن اظهر انه يريد الشام : وقد كان معه ماتا 
راكب روضل الىإفاء الرجیع + فتفرق ينو خیان في الجبال» وارسل وراه‌هم 
من بطاردهم. فلم یفتروا على أحد . كا أرسل بعض اصحابه إلى عسفان لكي 
بعلم عن طريقهم أهالومكة قیقع الرعب في نقوسهم: ثم عاد مع اصحابه . 


۳ - غزوة الغاية: 

أغار عستة ب بن حصن ف بأريعيق رإكبا على الغابة التى تبعد 4٠‏ كيلا عن 
المفاينة لل جهة اشرت» . والتی بوجد فیها"عشرون من الابل لرسول الله 
فاستاقها من راعيهاء وء وخر جاو لهالل صلى الله عليه وسام في أثره بعد 
أن أرسل له من يشاغله حتى تصل_التجداةاولكنه نجا. الا أن الملمين قد 
حلصوا أكتر الابل التي سرقت , 
- سرية عکاشة بن تحصن : 

كان بتر فد يؤدون عن عر نبلادهم من الي »فارسل هم رسول الله 
صل الله عليه ولم عکاشة بن حصن في أربعين راکنا يبر علیهم» + فلا 
)ویو تن رنه مكاكة "وق اللسلمون في هذه ليزي ماق من الوبل . 


۹ _ سرية محد بن مصسلمة الثانیه: : 3 
آرسل رسول الله سل الله عليه وس حد بن مسلمة في عشرة من امین 
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للاغارة على الا عراب الذین بقیمون قرب المدينة > وقد بلفه ام بریدرن 
الإغارة على إيل انسلسین هناك. فکمن الاعراب لسرية السلمین؛ وکنوا 
مين فتلهم. ود تج مهم الا آسبر السرية جمد بن مسلمة ظناً منهم أنه قد قتل 
ية ال الدینت. قثرسل كم رسول الله صل الله عليه وسل آبا عبیده بن اراح 
یار متهم. قلا عنسوا به قروا من وجهه. 


1 ل نسم یه ید مت ار ید : 
ايك أيه « سس ۳ 
: و سو 5 أل تسا ا ا ای کلیس لد 


عل بتي سل هتییهانو؛ مع الأحزاب. فلا وصل إلى دیارهم تفرقزان 
وه وا هر امافه . ادات سم به تالفتایم الا نعام والا غتام . 


۷ ب سر یه زبد بهار به الناسه : 

بعك رسول الله م ادوم زيد بن حارثة على رأس مائة وسبعین 
راكآء لبعترض قافلة لقریشی, اه من الشام في طريقها إلى مک واستطاع 
زيد أخْ ققاقله وآسر رحافا لاتم ابل العاص بن الربيع زوج زينب بنت 
رسول الله ول يكن مد ام تس( یلار بزوجه ژینب فأجارته: فقال عليه 
الصلاة واللام «اللمون يد واخدة يجي علیهم آدناهم وقد أجرئا من 
أجرت» ورد رمول الله إليه ماله کله» فار إلى مکة فأعطى الاماثات 
وأدى الكل رجل ماله » ورجع إلى المدينة ملا 


4 - سرية زيد بن حارته الثالثه: 
وانطلق زي يد بن حارئة للإغارة على بني ثعلبة الذين قتلوا آصحاب جد بن 

ملمة وکان فى خة عشر ری ی رز ا 

> سر با وتو فاستاقها السلمون. 

يها إلى الديتة. ۲ 
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سرية زيد بن حارثة الرابعة: 


4 - كان زيد في تحارة في الشام فلا عاد تعرّض له بثو فزارة المقيمون 
فيا ادٍي القرى» فأخذوا تجارته؛ وكادوا بقتلونه, فليا وصل ال المدينة, 
ریا رسول الله صلى الله عليه وسام مع رجاله للإغارة على بني فزارة 
المعشدين > قسار إليهم حتى داهمهم وأحاط بم وقتل منهم عدداً كبيراً. 


۰ - سرية عبد الرحمن بن عوف : 

ارسل رسول«اللةيصلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف في سبعبائة 
رجل إلى يني اياي دومة الجندلء فلا رصل إليهم دعاهم للؤسلام مدة 
ثلاثة ايام » وف الیرم الرابع اسام راليسهم الأصبغ بن عمرو : وكان نصرانياً. 
م اس اکثر قومهء وتن بقي هم قبل بدفع اجزیه. 


۱ - سرية علي بن أي طالت؛ 

بعث رسول الله صل الله لب و سلج عل بن أني طالب في مائة مقاتل لغزو 
بنی معد بن بكر ججهات فدك . لأنه وضل إلى رسول الله صل الله عليه وسام 
خبر مفاده أنهم يجمعون جوعهم لعاونة البهود في خيبر لمحاربة المسلمين مقابل 
فى طريقه إلى خبير لعقد المعاهدة: فأمّه وقد دله على قومه فساروا إليهم. 
وق الطریق أخذوا احوانات ؛ وقد هرب رعاعا: وخوفوا قرمهم فقرواء 
آخشاة: 


۳ دا سرية عبد الله بن رواحة: 
لما قعل سلام بن أني الحقيق . ولى هرد خیبر علیهم أسير بن رزام , فأراد 
أن يتفق مع غطفان كلها لحارية رسول الله فوصل الخبر إلى المدينة. قبعث.. 


۳۹۹ 
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رسول الله ضلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في ثلاثين راکنا مه 
الأنضارء فعرضوا على أسير بن رزام أن ييز إلى المديئةء فيوليه رسول الل 
على خيبر فيكون عاملاً لرسول الله على اليهود فيهاء ويترك ما عزم عليه من 
آ لرپ ويعيش اليهود عندها بسلام, فوافق أسير على ذلك . 

كاقل هدف رسول الله صلى الله عليه وسام أن ينتهي من الجبهة الشمالية التى 
توامها الهرد . لیلتفت إلى الجبهة الجنوبية التى قوامها قریش. 

سار أسير بن رزام إلى الدینه مع ثلاثين من اليهود . کل بودي ردیف 
اسلم؛ فلا کانوا ل الظریق ندم أسير بن رزاع على ما فعل » ورأى أن يقتل 
السلمین : فمك يده اي سیف عبد الله بن رواحه يريد انتزاعه سنه وقتله به > 
فقال له عبد الله ين رواحة: أغدرا يا عدو الله! ثم تزل وقتله» وقام السلمون 
على من معهم من الیهود"وقتلوهم جيعاً. 

۳ - ارسل أبو سفان" زجلا ليغدر برسول الله صل الله عليه وسلم في 
الديتة» ولکته کشف آمره, وأظل الرجل : وأرسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عمرو بن أمية الضموي وتافتقاً تلا آبا سفیان جزاء له. فليا وصلا 
إلى مكة طافا بالبيت قبل القيام بالهمة: فعرفها اهل مکه فم جدا بدا من 
اطرب. 

۶ - جاء إلى رسول الله صل الله عليه وسلم في الدینه جماعة من قيلة 
عكل وغرينةء وأظهروا لاسلام» وبايعوا رسول الله صلل الله عليه وسلم: ٠‏ قام 
يوافقهم جو المذينةء فأصابهم المرض فأرسلهم رسنؤل الله ص 
مع راع وإبل إلى خارج الديتة: فعوفوا وكان جزاة الاحسان, أن قتلرا 
الراعي: واستاقوا الابلء فأرسل رسول الله صلل الله عليه وسلم في أثرهم كرز 
ابن جابر القهري في عشرين فارسآء فلحقوا مهم » وقبضوا عليهم جيعاًء 
وأعادوهم إلى المدينة» فأمر رسول الله صلى الله عليه ومام أن يُمثل يهم كا 
مقلوا بالراعي, كمعاملة بالفل حت لا يطمع المشركون في رخ السلمو 


۳۳ 
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ات گر 


لقد كانت أخار هذه الغزوات والسرایا تصل إلى الاعراب وال أكثر 
سكان الجزيرة العربية فهاب الاعراب السلمین؛ وعرف سکان جزیرة 
العر ب مکانة السلمین وقوتهم» واعترفوا بهم كقوة في النطقة: راصیح کل 
انیا يريد أن یتعرّف على هذا الدین الحديد » وببذا تنتشر الدعوة ویمل 
انم !دا دخل في الاسلام, فان هناك من يحميه: وإذا هاجر إلى الدينة فقد 


بر ال سید ي یت 


صل دة 


رأی رسول أئله En‏ أن العدو الداخلي قد انتهی آمره وأن جو المدينة 
قد خلص من كل شائنة ظاهراة . وان الاھاب لا يمكنهم في تلك الظر وب 
القيام بعمل حریي وآ الخطر إنما بأقي من جبهتین وها : الجبهة الجنوبية؛ 
حيث قريش العدّو الأول «لالإمكاتها القيام يحركة وخاصة إذا حرضها 
ما کر » والجبهة الشمالية » حيث اليهود لي خير . ولا كتنهم التحرل وحدهم. 
ولكن عندهم إمكانية التحریض"ژالعمل على تأليف الأحزاب: وهذه 
طريقتهم المعروفة: ومكرهم الكبيرء وغمل الملمين يجب أن يكون على 
احدی هاتين الجبهتين ليتخلص من إخداها ثم يلتفت إلى الثائية. وما دامت 
الجبهة الشمالية لا يمكنها التحرك لذا اتحه:اللمون تمر اخنوب فان البده 
والعمل من الافضل أن يكون على الجبهة الجنوبية ,با. إذ لو تحرکوا نحو الشهال 
ريما هاجتهم قريش من الجنوبء واستغلت خلو المديتة من جيشها وانصرافه 
إلى تأديب اليهود الذين لا يمكنهم المدوء وترك الناس فيإزاحة؛ بل لا بذ من 
اشعال الحروب ورمي القائل بعضها مع بعض. 

رأى له في نومه أنه دخل وأضحابه البيت الحرام آمنين مُحلقين 
زؤوسهم ومقسترین: فأخیر المسلمين أنه بريد العمرة. وف العمرة عبادة؛ 
وفيها جسن لنبض قريش ومعرفة لأحوالها. وفيها اعتراف ضمني من قريش 
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بالسلمين الذین دخله | عليها مكة ) و لها اظهار لقوة السلمین الذین جاءرا إلى 
قاعدة قريش لا يبابوهاء وفیها نصر للمسلمین بين الاعراب وفيها تعظي 
ليك الله کساثر العرب ؛ البیت الذي باه أبواهم اساعیل وإبراغي عليه| 
لسلام,فهم على الحنيفية السمحاه ولیسوا بصابئین كا تزعم قريش » اضاقة إلى 
اشعار المتضعفين من السلمین والوجودین لي مكة بقرب اخلاص وبداية 
الفرج. 
واجتمع الأنصار والهاجرون حول رسول الله en‏ للخروج إلى العمرة: 
وأبطأ عليه الأعراب الذین استنفرهم وظنوا ألا بنقلب الرسول والمؤمنون إلى 
۱ أهليهم أبدال واذعوا آنهم شغلتهم أمرالمم وأهلوهم. وطلبوا الاستفقار من 
۱ رسول الله شم. رج اللمون وعددهم ۱۵۰۰ رجل : وخرج مم 
رسول الله أم سلمة رضي الهعتها زوجه: وولی رسول الله ابن أم مکتوم على 
الدينة» وأرسل العیوّن آمامه لیأتوه بأخبار فریش : وأحرم من ذي الحليقة : 
وساق الحدي آمامه دلذلة عل"آنه لا يريد احرب. وسار نحو مكة؛ حتى إذا 
كان بعسفان لقه بشر بن سفانت فقال له: يا رسول الله هذه فريش : هذ 
۱ سمعت بمسيرك ؛ فخرجوا معهم العوذ المطافل!'' , قد لبوا جلود التمور : وقد 
نزلوا بذي طوىء يعاهدون الله لا تد خلها علیهم آبدا ..وهذا خالد بن الولید 
في خيلهم قد قدموها إلى کراع الغمي , فقال سول الله مه :با وبح قریش! 
۱ لقد أكلتهم الحرب» ماذا علیهم لو خلوا بيني وبين ساثر العرب. فات هم 
أصابوني كان الذي أرادواء وان أظهرني الله عليهم دخلوا" ی سم 
وافرین . وإن لم یفعلوا قاتلوا.وبهم ‏ قوةء فبالانظن قريش . فوالله لا ازال 
أجاهد عل الذي بعشني الله به حتى يظهره الله آز تتفزة هذه السالقة . ثم قال 
رسول ال قو : من رجل يخرج بنا عل طريق غير .ظريقهم التي هم فيها؟ 
۱ فسار بهم رجل من أسام في طريق ذات أحجار ء ثم ملك بهم رسول الك چ 
طریقاً حتی خوج من ثنية الرار . وهناك بر کت ناقة رسول الله فلم تتحرگ: 
(1) الموة المطافيل :بعتي خرجوا یأبنالهم ونائهم. والاصطلاح استعارة من الیل التي ولدت 
حدیتة , والإيل التي معها آرلادها .. 
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فقال الناس خلاأت القصوا» , فقال ينه : با خلأت. وما ذاك ها خلق: 
ولکن حبها حابس الفیل عن مکة. مم قال: والذي تفي بيدهء لا بسألونني 
خطة يُعظمرن فیها حرمات الله إلا أعطيتهم إباها ثم زجرها فوست. قعدل 
حون ازل باقصی احديبة على حفرة قليلة الماء . فقال للتاس: اتزلواء فقالوا: 
با ارسول/ الله ما بال ادي ماه ننزل عليه فاخرح مها مین کنانته , فاعطاء 
رجلا“منأصحابه. فنزل به في قيب من تلك القلب فقرزه ف 
جوفهام فجاش بالر‌واء . ولا جلس رسول الله عأ وأصحابه هناك 
جاءهم بنپیل بن رور قاء الخزاعي مم رجال من قومه؛ فسألوا رسول الله: 
ما الذي جاء به؟ ناغم هم ETE‏ ا راغا جاء معتم | 
رما لبيت آللَه,«فرجعوا إلى قریش وأخيروهم با قال جمد ی : 
فاتهموهم لأن بنى يخزاعةكانوا نصحة لرسول الله . لا یکتمون عنه خبراً مسن 
أخبار عمکه ۽ وقالت قزیش: وان كان جاء ولا بريد قتالا > فوالله لا بدخلها 
علا عتوةٌ أبداء ولا تشدّع"ثثالك عنا العرب. ثم عادت قريش | فارملت 
مکرز بن حفص بن الاخ فکان, أمره كأمر بديل : ثم بشت اخلیس بن 
علقمة+ وهو یومثذ سيد الأحانتیشن» فلیاارأی الحدي عاد إلى قریش قبل أن 
بصل إلى چم الله لے اعظاما با رای. وعندما ۸ تسمع مته قريش 
غضب وقال: يا معشر قريش. واللءإما عل هذا حالفنام: ولا عل هذا 
عاقدناک » ایصت عن بست الله من جاء معظ له! والذي تقض الس بده 
لخن .بين مد وبين ما جاء له أو لأنفرن الأحابيش نفرة رجل واحد. 
فدژوا بسترضونه. ويعثوا إلى رسول الله عروة .بن ميعود الثققي: فجاهه 
فجلس بين يديه ثم قال: يا حد أجعت أوشاب الناس: ثم جشت إلى بيضتك 
لتفضها پم إنها قريش قد خرجت معها العوذ الطافیل قد لبوا جلود 
التبور» يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عتوة أبدا. وأ , ال لكأن ببزلاه قد 
اتكشفوا عنك غدا. فقال أبو بكر .له اعنص بر اللأت :أن تکتف 
عنه؟ قال: من هذا يا جمد ؟ قال ابن أي قحافة: قال: آماً وال لولا يد 
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رت رن عندي ۸ أكافئك بها لأجبتك ولکن هذه باه وجعل هروة 
تاول لحية رسول الله 2 وهو یکلمه: فجعل الغم ة بن شعبة يقرع يده؛ 
وقول له : + اكفف يدك عن ن وجه رسول الله به قبل ألا تصل اليك ٠‏ فیقول 
له عر و5 : , ويك ! ما أففلك وأغلظك ! فم رسول الله به ؛ فقال له عروة؛ 
يز هذآ/يا عمد ؟ قال: هذا ابن أخيك الغيرة بن شعبة ؛ قال: أي غدر ؛ وهل 
لت" سومتك إلا بالأمس» (ذلك أن المغيرة قد قتل قبل الاسلام ثلاثة 
عشم رجالا اهم ن بي مالك فافع مرو مهتم خت ی لع ا 
هياج الحيين). ۽ مرجع إلى قريش فقال طم: يا معشر قریش: اي قد جلث 
کسری في فلكه ؛ وقيظر في ملکه, والنجائى في ملکه. وا والله ما رابت 
ملكأ في قوم قط متا" شید في اصحایه ولقد رأيث قوما لا بسلمونه آیدا؛ 
فرووا رأيكم . 
وبعث رسول ال" هاش بن أمية الخزاعي إلى تریش, ليخير 
آشرافهم عن سبب جنه اناكو أصحابه إل ابیت وأنهم ما جاءوا إلا 
بكتري فقوا به ال ادوا :قله فته الاحایشن : فخلوا شبيله 
ی 
بت قریش خسین قاتلا من راشا ما , حولون حول معسكر السلم: 
ات لشن : فقبض السامون الهاو يقرا إلى رسول الله ب فمفا 
عتهم . مع وري 
ودعا رسول الله عله عمر بن اقطاب :«لیعثه إلى قزيشء فيخيرها 
بالذي جاء له رسول الل فقال عمر: + يا رسول,الله, اني أخاف قريشا على 
تقني ولیس مکة من بتي عدي بن کمب أخذ نميا وقد عرفت قريش 
عداوق اء وغلظتي علیها ؛ ولكني أدلك عل رجل آغز بها مني , عثان بن 
عفان . فدعا رسول انك لو عثان بن عفانء ادا وای دان رأشراف 
قریش. بر هم بالذي جاء له رحول الله. 
خرج عثان بن عفان إلى مكةء وقي الطریق التقی بأبان بن سعيد بن 
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الما »> فأجاره : وسار بعه حر دخل مسکة ‏ فأتی أبا سفيان و عظیاء فریش ‏ 
وبلفهم ر سالة رسول الله يله : وقالت قریش لعثیان: إن غفت فطق 
پالیست » فقال: ما كنت لافعل حتی يطوف رسول الله عله . وتأخر عثان 
عن المودة وشاع خبر بأن قریشا قتلت عثيان. 

وبلغ /رسول الله ما اشع فقال: لا برح حتى نناجز لقرم, ودعا إلى 
الشعةنا فكانت بعة الرضوان : وبايع نتاس جیعا : وم بتخلف الا الحد س 
قيس ثم ظهر أن تلك الاشاعة كانت باطلة. وأرسلت قريش سهيل بن عمرو 
وم الصلح بعد محادئات؛ و ببق إلا الکتابه . فوئب عندها عمر بن الخطاب, 
فأتی ابا بكر ققال یاهایا بكر ؛ أليس برسول الله؟ قال: بل قال؛ أولنثا 
بالسلمین ؟ قال :ايل : قال اولیسوا بالشر کین ؟ قال: بلى . قال: فعلام نعطي 
الدئية في ديننا ؟ قال |پودنتگر : يا عمر الزم أمره: فإني آشهد أنه رسول الله؛ 
قال مر : وأنا اعهد آنه سوك الله 59 ۴ رصول اله 2 فقال : يا 
رسول الله آلست. برسول الله ؟ قالا: بلى: أولسنا بالمسلمين؟ قال بلء قال: 
أوليسوا بالشر کین ؟ قال: بل قال فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال: أنا 
عند الله ورسوله ء لن أخالف امروه ولن یی ! فکان عمر يقول: ما زلت 
أتصدق واصوم وأصلى وأعتق» من الذي صنعت يومئذ عنافة کلامي الذي 
تكلمت به: حتى رجوت أن يكون خيرا. 

١‏ أن تضع الحرب أوزارها بين الطرفين.قدة عشر ستوات يأمن 

۲ - أن من يأتي مدآ من قريش دون إن وليه يره إليهم. 

۳ - من جاء قريشاً من مع مد لم يردوه علیه. جح 

۽ ألا یکون بين الطرفین عية مکفوفة ولا اسلال ولا" 
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تلهر عداوة ولا خیانه ولا سرقه خفية. 


و امن أحب من القبائل أن یدخل قي عقد محمد وعهده دخل افيه 
رن أب أن یدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه . فقالت خزاعة: نحن 
ف عقداجمد وعهده وقالت بو بكر : عن ي عقد قريش وعهدهم. 

٦‏ أن بر جع السلمون عن مكة هذا العام ویأتوا في عام قابل 
ویمکنوا"لٍ فک ثلائة أيام ؛ ولیس معهم الا سلاح الراکب؛ السبوف في 
القرب . 

ولقد كان #في مذاءالصلح فائدة للملمين کبیرة, فافدنة فسحت الحال 
للدعوة وأعطت الفرضة لیتفرغ السلسون للائتهاه من الجبهة الكمالية 
والتخلص من خطر البهود تهائیا . اما اعادة من جاه ملبا دون ادن وله : 
فان من مصلحة السلافين"أن پُکژن هم عبرن بين الشر كين يخبرونهم بکل 
خبر. ويرسلون إليهم خبر كل كلد اول الشر کون أن دومع به¿ هدا 
بالاضافة ال ما يكن أن یکویا مین تأثير على معار فهم وأقربائهم. وما 
يكون من سلو کهم, فانتشار الاسلاغ لام يكون بطريقة واحدق وإنما بعدة 
طرق منها الدعوة: :ومتها التأئب؟"3"السلؤاك , ومنها القوة.... وأما عدم 
اعادة قریش من جاءهم مرتذا؛ فان نکر أن يكون يتنا عون لأعدائنا : 
وبالأصل فلا خی فیمن برتد» بل لو#بقزا يإصفوفنا لوجب قله وخ 
وكذلك فان في هذا الصلح اعترافا صرعاهن من الشر كين بالسلمی بوصعهم 
و قوتهم » ولقد حرص السلمون على ذلك مذة لیست بالقصيرة ولربما كان 
ذلك منذ أن وصل رسول الله تي مهاجرا ال الينة؛ وأسس دولته فیها : 
ين" اف ان a a. O‏ 
على الرغم من قرب منازلها من ديار قریش. وأما ما كانوا مستفیدوته من 
لعبوت: فإنه سیع في العام ابل , ولکن السلمین آتذاك ۸ یذر کواآبماد هذا 
الصلح لذا بدا متهم ما بدا من عمر بن اخطاب, ولريماجاحدتت يعض 
الأحداث زادت من هذا الشعور أو أوجدته. إذ بيا كان رسول الب 
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یکتب کتاب الصلح هو وسهیل بن عمرو » وقد انتهی من الاتفاق کل شي», 
اذ جاء جندل بن سهیل بن عمرو پرسف بالقود إلى رسول الله چ : ٠‏ فقام 
سهیل إلى ابه أ جندل يشر به على وجهه , رغه جنا شديدا لمرده إلى 
الي رها عد لقد. انتهت القضية بيي وبينك ك قبل .أن باتك .هنذا 
قال رسول الله مه . صدقت وحمل أبو جندل بصرخ باعل صوته: يا معشر 
المتلامين اود إلى الشر کین يفتنوني في ديني ؟ فزاد ذلك الناس إلى ما يهم 
فقال ر سولا الله ينه : يا آبا جندل؛ اصير واحتسب , فان الله حاعل لك 
ولن معا من الميتضعفين فرجاً وعنرجاً. الا عقدنا بيتنا وبين القوم صلحاً 
وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله؛ وإنا لا نغدر بهم. وأسرع عمر بن 
ع ني یی رو الاي اووس 
ی وه GE‏ ویو ارب به زان ايهو 
اتج بتفك إلى جان الى ركذا كانت عهود السلمین لا تتقصها 
أمور نفية أو عواطف آو تالح دنیویه : واغا يتمك پا ما تمك با 
الآخرون. 

وم عقد الصلح ‏ وما على اللبين!تعده إلا اخل والرجوع إلى المدينة : 
فطلب رسول الله يله من أصكابه ال . فتوانو! جزعا عا حدث: فدخل 
رسول الله عت إلى خيمته وفيها زؤخة آم سلمة. فقال: يا أم سلمة. هلك 
السلمون. فقالت: وما صنعوا ؟ فقال: امرتهم فيا اطاعوا, طلبت متهم أن 
لوا فلم يفعلوا: فقالت رضي الله عنها : لو فجلت اعامهم لاتجوان نحرع 
حك الله كته فحلق رأسهء ونحر هدیه. فشایق,اللمون إلى ذلك محلقين 
رؤوسهم ومقصرین : و كل يسرع إلى هديه يتحره, 

وعاد رسول الله چ وأصحابه إلى المديتة. وما أن وصلوا إلبها حتى 
أنا هم آبو بصی , عتبة بن آسید بن جارية: و کان من حبس فا مكة التي کات 
ديا ده شن" ماه عالؤقية ابن الوليد + وسلمة بن هشام > وعیاش بن أي 
ر وما ان وصل أبو يصير حت جاه في أثرة رجل من بتي امر بن لؤيء' 
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وه موي * و تفت قشعا إلى رمول اه ُه بکتاب من الأختس ب عن شريق 
وأزّغر بن عبد عواف : : شان ارسول اف يك , يا أ اما نمر ١‏ انا قد أعطنا 
لقم ما قد علمت؛ ولا صلم لا ل دينا العدر , وان الله جاعل لك ولمن 
لك عن التضعفين قرسا و رجا د نی ان قر مك قال: : يا رسول الله 
ردني إل ا مشر كين يفتنوني الي دبی قال : با ابا بعس . نعي . فان الله تعال 
سحل تون معك من لقي ها فرجا ومحرجا . قاتطلق معهبا » حتى إذا 
انوا ينا اخليفة : أخد سيف العامري . وقتله به وهرب المولى راجعا ال 


i 1 7‏ ۱ ۱ 2 ۰ 
رسول اناد و تدای حم ابو بصير : وقال - يا رسول الله رقت دمتك وادی 
اله عسنت , اسنمتي القوم . وقد امتنعت بدیی أن افش . و بست بي فقال 

رسول الله ی وال أله مسعر حرب, لو كان معه رجال 


وخرح أبو بصي حت ,نزل العيص عل ساحل الحر بين مكة واللديتة على 
طريق قريش التي كانوا پنتقنون عليها إلى الشام. وخرج بعض التضمفين 
من مكة إل أن بصير . فاجتمع غندء سسعون متهم يقطرن من قريش من 
وجدوا عنها , وبأخذون سن الغثر ما التقوا ا . حتی ضاقت قريش عم فرعاء 
وكتبت إلى رسول الله ترجوه أن یوج : وتساله ذلك بار حامهاء لاعس ماهم 
رسول الله و , فقد موا اللدينة . وأقاللوا ا. 

وجاءت ال رسول اله ّي بالمدينة آم كلتوم بتت عقبة بن أي معيط» 
فخَرج آخواها عبارة والوليد ابنا عقبة, حتى قدما المديته تي‌داها وفق صلح 
اغدييية قرفض سول الله ذلك رف 


ارجم سول اد يك من الحديية قي أواخر دي = + و 
ما یقرب من شهر ونصفء م آعر باللاستعداد ن ال خیبر 
کته هذه. و کان آعل خیم لا يشكوت ي أنه 
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لنديئة , وجم الا حزاب في غزوة الخندق. 

وار او الأغرات أن ۳ Rg‏ 
ر و ۳ عاد الملمون من الخدية 
ظاقرین . وأرادوا الترجه ال خبمر : رغب الأعراب في المشاركة في هذا 
الج و وما شک ا سحصلون على معام كثيرة يأخذونبهاء إلا آن الرسول 
جه قق أن بصحب معه إلا من سار إلى الحديبيةء إذ هؤلاء الأعراب | 
تكن غابنيج ياد قر سيل الله ولا صحبة رسول الله ولا قتال أعداء الله 
واا لماع فقط . 


۳۳5 اتے قد شغلتهم 


ولننظر إلى |الوضع في المدينة قبل أن يتحرّك الجيش نحو خير . لقد استاه 
التافقرن كثيراً من تيوك المسلمين نحو خيبرء وعلموا أن وضع البهود هناك 
سينتهي : وسینتهی ساكل قاعدة يمكن أن يندرا عليها. لذا فقد آخر 
رأس الافقین عند الل إن آن لبود خير بتحرك السلمین ؛ وشجهم عل 
التبات والقاومة. وكات ي الدیلة ایشا بعض البهرد غل شكل آسر أو 
جموعات صغيرة: لم بشار كوا ل غدرابني قريظة. لذا لم يتمرض شم 
السلمون» وانا تركوهم يعيشو في كنفهم آمنين مطمتین عل أملاكهم 
وأمواهم واعراضهم في ذمة الله وذمة رطوله وعهده. وكانت حالة غؤلاء 
اليهود المادية جبدة واکثر السلمین يتدين منهم. وما إن شعر هؤلاء البهود 
برغية السلمین في غزو خیم حتى تار ی وید ات ۳ وظهرت 
عضنبيتهم» عل الزغم من قاتهم. وحياتهم ف ,أل نلاظيأنينة. وأن ثروتهم اغا 
رصع سد سان نكل عي فأخَيروا بود خیم بتحراكات 
السلمین أولاء وأرادوا إضعاف.معنوياتهم بالتحدث عن قوة ود خیبر » ثم 
رغوا في إحراج المسلمين بطلب ديوثهم والاستعجال. :فيا ذلك فقد. روی 
اراق اما د إل خيير اقال: ۳5 جهزنا تریداخییی | یق 
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الشحم أحد البهود عند عبد الله بن أني حدرد الأملمي خسة دراهم في 
تير أخذه لأهله» فلزمه» فقال أجلي فإني آرجو أن أقدم عليك فأقضيك 
شعل) ‏ إن شاء الله- إن الله عز وجل قد وعد نميه خمير أن يغتمه ایاها: 
وان عيد الله بن أي حدرد من شهد الحديبية: فقال:“يا أبا الشحم. إنا 
تخرج إلىإريف الحجاز ( يعني خير ) في الطعام والاموال. فقال أبو الشحم؛ 
اتحببان قتال خبير مثل من تلقونه من الاعراب: فيها ‏ والتوراة ‏ عشرة 
آلاف مقائل! قال ابن اي حدرد : أي عدو الله تخوفنا بعدونا وأنت ف ذمعنا 
وجوارناء وان ولأزآقينك إلى رسول الله و فقلت: يا رسول الله الا 
تمع إلى ما یقول" هذا اليهردي: وأخبرته با قال ابو الشحم فسكت 
رسول الله 2 دم يرجم الیه شيئا ‏ إلا أفي رأيت رسول الله تي يحرك 
شفتيه بشي لم أسمعة]"ققالالإهردي لرسول الله عر : يا أبا القاسم هذا قد 
ظلمنی وحيستي بحقي. وأخذ طعامي . قال رسول الله عو : اعطه حقه. قال 
عبد الله: قخرجت قبعت اجذ نولي بثلانة دراهم؛ وطلیت بقية حقه 
فقضيته. وللت ثوبي الأخرم-وگانت عل عيامة فاستدفات بها: واعطانی 
سلمة بن اسلم ثوباً آخر في وبا تي الللمین؛ ونغلتي الله خیرآ؛ وغنمت 
امرأة بيتها وبين ألي الشحم اليهودي قرانة فبعتها مته جال" , 
ترك شرع الاسلامی حرو خير وعدده ألف وخائة مقاتل؛ ومنهم 

مائتا فارسء وقد أمن الجبهات الأخرى . فهناك هدنة مع قريش » والاعراب 

لا يستطيعون القيام يعمل بعد الغزوات والسرايا الي,سارت إلى كل جهة 

منطلقة من الدينة » ویهود المدينة ليسوا سوى أقراد,لذا.فلن يوضعوا بالحساب 

كا سق أن قلنا: إن الوضع الداخل في المديئة قد خلا من كل شاثبة أي: 

ذات قوة. ولا كان وضع المنافقين واليهود في المدينة ‏ كا علمنا ولا بد لهم 

من إغلام يود خير وقد فعلواء لذا أعلن رسول الله ته أنه قاصد 

خببزء ولم یور کعادته . N‏ 
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وضلت أخبار المديئة ال خير » وبدأ البهرد بالاستعداد؛ وفرّوا ال 
حصونهم » واخلوا الحصون الأمامية مين النساء والا طصال, فنقلوهم إل 
الحيصون الخلمية التي ملؤوها بالژن والمناد حساباً لكل طاری» أما القتال فقد 
اختلفوا فيه , فبعضهم رأى أن يقاتلوا ‏ كعادتهم - من وراء احصون: حتى 
يل ليرت من الحصار فينسحبوا فاشلین؛ ورأى بعضهم الآخر أن يواجهرا 
اتان بي العراء حتى ادا دعت الحاجة رجعوا إلى حصونیم: ورأى بعضهم 
أن بسر عوا,قیفزوا الدينة قبل ان بتحرك السلمون منها : ويستتنجدوا باليهرد 
ل فد وتباء. ووداي القرى : والأعراب سن امل الشر ك عك إن 
السلمین علا مشتراك«هم جميماً ولكن فكرة القنال داخل الحصون مي التي 
غلبت : وان كانت«طليات النجدة قد حصلت على الموافقة » وبالفعل فقد 
جاءت تجدات لا تقل هن أل مقاتل من غطفان وبطونها فزارة؛ وبني أسد ؛ 
وكاتوا بقبادة عبتة پن حصين»الغزاري » وطلحة بن خویلد الاسدي: ري 
الوقت نشه فقد و ععوالتجهیز أربعة آلاف مقائل تکون مدا رقت 
الطلب , ودخلت العر قه الأول س البهرد ل حصور ہے » فكان عدد الذين 
داخل الحخصون ليد عشر الفا من المقاتلين, ولکن يعض الاعراپ قد رفضوا 
نجدة هود خیم ؛ ومنهم بنو موة الدیین شار كوا ي غروة الاحزاب. وهم 
الان برفضون الاشتراك في القتال. پل جرا رهي بعدم نورطهم في 
ماتدة الهود الذین سیون ؛ حسیا سمفوا من آحبار بیود آنفسهم: | آلا أن 
التصح لم يغد هؤلاء الاعراب : وأصروا على البقاء یانب ای اهر ۰ ۳ 
أن رسول الله حك حرص عل ألا ب يشتراك الا هراب عنام ة البهود خوفاً عل 
جنده من الخصار فيا إذا تمرك الاعراب خافنت كت تعد معادر تيم 
الدينة, واقترابیم من خر : واتصل بزعياء الاعراب يواچ الرسل ٠.‏ ولکن 
کر ا 


ابن بشر آحد قادة احرس التبوي خوفاً من کبائن العدو ولکعا 


HH 


والقيض غلل الجواسيس قبل أن یتعرفوا على الجيش الاسلامي . وائناه تمرك 
اخيش غو الشمال اندفعت وراءه قوة الاعراب المؤلفة من أربعة آلاف مقائل. 
ونکت ۸ تلبث أن ولت الادبار باتجاه ديارها إذ خطر ا أن يكون في بلادها 
قرات تسوق الذراري والانعام ورجاها عنها بعيدون . 


ورعا یضاءل بعض الناس كيف خاطر رسول الله به ميشه الذي لا 
يزيد علا الألفا وخسمقة مقاتل بالسير إلى خبير وفيها أحد عشر ألفاً من 
القاتلین : هم حصرهم, وتجمع أبنيتهم الأقوات الکثيرة, وفوق كل هذا 
فهناك أربعة آلاف مك المقاتلين الاعراب الذين يمكنهم أن يتحركوا خلف 
الجيش الاسلامي»,ونحعلوه حصوراً بين قوتين أقلها أكثر من ضمفه, وأكبرها 
وید اعق .سه اضلاه. وگل سرغة الیش کله سنکون فزق ارش اعدو 
وأكثر السلمین يدهلونها ؟ والواقع فان كل العارك التي خاضها السلمون أول 
عهدهم ۸ تكن لینطبق علیها التقوم والتقدیر العسکري: فهي خاسرة كلها 
با ساب العسكري. ولکنها إنمحت «عیها و کانت نتیجتها النصر الژرز ؛ 
بل تستطیع أن نقول: إن آکثرها"معارٍ حایمة والسب في ذلك العنویات 
القتالية العالية التي كان يتمتع با الساعون فثقتهم بنصم الله وتاییده تلعب 
الدور الرئيىع وشجاعتهم بل وعناطزاتهم في«القتال من أجل كسب النصر أو 
الخصول عل الشهادة كانت. السبب الثاني في غلبتهم لاعدانهم ثم هناك عدم 
تفكيرهم الا ف ارب وترك كل ما يخول في آذهانبم من آمور الدنياء وجعل 
القتال خالصاً فى سبیل الله لاعلاه كلمة الله باوعسقررية القائد العسکریه: 
والرزعب الذي يتملك نفوس اعدائهم» وحرص خضومهم على الدنياء كل 
هذه الأكاء لست دورها في تلك المعارك. وما كانت غزوة خيير إلا إحدى 
هذه المعازك و صورة عتها . 
صل زسول الف اه مع جيشه إلى ضواحي حير فبات"هنا» وفي 
الصباح توجه إلى خیم كعادته في عدم أطجوم ليلا وارسل علباً قدعا آهل 
عيين إل الاسلامء ظ یقبلوا, قبدا اهجوم الاسلامي » و کانت خيبر قسمین : 


۳+۵ 
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القسم الأول يمثل خط الدفاع الأول وفيه خمسة حصون: ثلاثة منها في منطقة 
تح « النظاة ة. وائنان في منطقة تسمی ١‏ الشو ۲ والقسم الثاني : يل خط 
الك فاع الثاني وفيه ثلاثة حصون. 

بدأ الهجوم الاسلامي من الناحية الثمالية حتى لاييرب اليهود باتحاه 
اخوانجم في تباء ووادي القرى وفدك وخر بلاد الشام, وكان اهجوم باتحاه 
منطقة الثطات وقد لقي السلمون مقاومة عنقه : حتى فتح البهود عدة مر ات 
آبواب الحصون. واندفعوا حر المسلمين یقاتلونجم: حتى إذا روا على أعقابهم 
دخلو! اخصون. واغلقوا علیهم الابراب. وقد أصبب عدد من الملمين 
یومذاك جراخ نتيجة رمي ال اليهود من داخل حصونهم فوجد السلمون 
أن موقعهم کان"غي_مناسب اذ کانوا عرضة للال فالکان مکشوف: 
والحصون مرتفعت(تطل على معسکر السلمین بسهولة. اضافة إلى أن السکر 
رحد 5 منطقة موبوء قييثن النخل : الا مر الذي استدعی ال تغبير سکان 
السکر في اللیل بعد أن انلا بارهم الأول في القتال. 

قاوم اليهود في النطاة مقاومة عنيفة» وخاصة آمام أول الحصون وهو 
حصن ( ناعم ) الذي م يفتح حتی. قت قادة المدافعين عنه وهم: مرحب 
وأخواه الحارث أبو زينب وياسر وبعد دلك اقتحمه الملمون بقيادة على بن 
أني طالب » ثم انتقل السلمون لحصار امحضن الثاني في منطقة ( التطاة) بقيادة 
الحياب بن الثذر . وقد تم الاستيلاء عليه بعد قتال عنيف. وخرج اليهود عدة 
مرات یشنون المجوم على الملمين. وقد قتل فیه سلام بن مشكم» وحصل 
منه السلمون على غنائم كثيرة؛ فرجت عنهم ما كانوا فيه من ضائقة؛ هذا 
بالاضافة إلى الأسلحة الكثيرة التي حصلوا عليها مته , آما الحصن الثالت فقد 
قاوم مدق ثم قطع المسلمون المياه عته بعد أن عرفوا منابعها من أحد اليهود. 
قاضطر اليهرد اللتروجتت رالاطك بشرادة END‏ 
الحصنء وبذا انتهت منطقة النطاة كلها . وح 

وفتح السلمون حصون منطقة « الشق » بعد قتال عنیف ۳ 
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الساپا. وهن صفه بنت حي بن اخطب: وكاذنت زوج كنانة بن الى 
الیقیق : ثم تزوجها رسول الله ل بعد أن أعتقها. 

وزحف السلمون إلى الشطر الثاني من خیبر ودخلوا احصن الاول. 
فاثبارت معنویات البهود : واستسلموا ؛ واتفقوا مع رسول الله ی على أن 
يغل البهود الحصون كلهاء ویسلموا ما فيها إلى السلمین إضافة إلى آسلحتهم: 
وان يلوا عم خير إلى الشام . وان يأخذوا من الاموال ما جکن حله, وأن 
بدلوا حل«گنوزهم. وألا تسى الذراري على الرغم من أن البلاد تع قد 
فتحت عنوة إذواتتاييت کل مقاومة للیهرد : ولکن رسول الله وي قد تسامح 
معهم. ثم سمج الرسول للیهود بالبقاء في خير لیعملوا أجراء في الارض 
مقائل جزء من الحصول يتفق عليه الطر فان واتفق على ان بكرن هم نصف 
الثبار . وحق للمسلفين :أن جرا البهود منها قي أي وقت شاژوا. 

وبعد الغزوة آهدت زیت بلت الحارث زوج سلام بن مشکم شاه 
بو سح فس‌مو هه لرسول الا 4 وما ان تتاول منها قلیلا حتى شعر أنها 
مسمومة: فمنع أصحابه عن تابا الأكل متها فات منهم من مات وبقي 
رسول الله مه بعاني سم ن آثر الم ختی .توف بعد أربع ستوات: وكانت زينب 
متائرة لقتل ایها اخارث وعمیها یام" ومر حب وزو جها سلام س مشک . 
وقد قتلت بعد اعترافها وكان قتلها قخلاصاً مؤت بشر بن البراء الذي مات 
سموماً بالشاة. وقد استشهد من السلمیل قي خبير ستة عشر رجلاء وفتل 
من البهود ثلاثة وتعون رحلا . 

ويد انتهاء العارك وصل إلى خير جعفر بن أن طالب من مهاجري 


الحسشة.؛ وقد فرح رسول الله ۳ : بقدوع جعفر فرحا شدیدا . 


الصلح مع أهل قدك: 
عندما سار وسول الله يك ال خیبر ارسل رسولة له ال یود فدك» 
يدعوهم إلى الاسلامء فاطلوا ف الجواب بانتظار نتيجة ة الحرب في خير ع فليا 


۳۰۷ 
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وصل البهم خبرها. صالوا رسول الله ب على نصف الأرض. دون أن 
يسر البهم؛ وقد بقرا في بلدهم حتی أجللاهم الخليفة عمر بن اخطاب رشي 
الله عنه مع يبود خبير إلى الشام . 


فتالة يبود رادي القرى : 

كانتي جاعات من الهود تقم في وادي القرى» وها حصون ومناعة, 
وقوة لا باص بباء فلا انتهى رسول الله مق من خيبر مار إليهمء وقيل أن 
ید عوهم إلى الاسلام حاولوا امجوم على السلمین: ومع ذلك ققد وجه إليهم 
النداء حقئاً للدماء «لأسرعوا بالحرب. واستمر القتال یوما مبارزة وقد قتل 
منهم کل من برزه«للقتال. وف اليوم الثاني بدا اهجوم الاسلامي: فاستسل 
البهرد ‏ فعقد ععهم صلحا بقضي سقائهم في آرضهم والعمل فیها مقابل تصف 
الثار . ولم يسلب أججد منهم اد صدر عفر عام عنهم. 

ورتما فعل رسول الله ك2 هدا مم يبود خیبر وفدك ووادي القرى حتى 
یستثمروا الارض. فلا تبقى دون استثار فيا إذا أجلوا عنها. إذ لم .يكن 
برغب أن بشتغل السلسون بسالاوض«3خلدوا إليفاء ویترکوا الذفورة 


عيبو اذ تماء : 

وعندما وصل خر البهود في شال الدينة ال جود تاء أرسلوا إلى 
رسول الله يل يطلبون مئه قبول الجزية متهم وعلاهم ذمین في ظل الدولة 
الاسلامية» فواقق رسول الله جك على ذلك واخذ منهم امجزية. وعندما 
أجل سیدنا عمو بن الخطاب البهود من قراهم إلى جالشام جل يبل امل ثياء » 
پاعتبار هم مین وابقاهم في بلدهم. > 

وآراد بتو قزارة قطع الطریق على رسول الله بتي أثناء ا عودته امن خیم : 


تن 
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الرسول الکرم اعلن استعداده لملاقاتهم: فانهارت معنوياتهم؛ وأصایم 
الخرف. وولوا هاربي . 


أصبتيت قوةٍ الملمين بعد فتح خيبر أكبر قوة في الجريرة العربيةء ولکن 
القبائل" العريية التي اعتادت الاغارة. وتعودت الكر والفرء لم تعترف تماماً 
بهذه القوة بل غرّها آبناژها وكثرة أفرادهاء وفكرت في الإغارة على 
السلمی , و خاصة القبائل الكبيرة أمثال هوازن» وغطقان وغيرهاء لذا فكر 
رسول الله بي بارطالةالسرايا إليها لأخضاعها. 

أرسل رسول لفلا له سرية استطلاعية عدد أفرادها ثلاثون رجلا بإمرة 
عمر بن الخطاب الی«قابارهژازن في (تربة) التي تبتعد أكثر من أربعراثة 
کیلومتر عن المدينة ول عتالإالسرية أن تسیر هذه المسافة ضمن ديار قبائل 
لا تزال كلها على الونبة وتعافاق/إلاسلام . فسار سیدنا عمر بأفراد سريته إلى 
حيث وجه غير وجل ولا ,خائفك. ,حتى وصل إلى تریة. وعندما ممعت 
هوازن القملة الکم ؟ بپذه المترية :فرت هل وجهها . فعادت السرية إلى المدينة 
دون أن تحد شيعا وكأن هذه اللركةكانت استعراضية ولکنها إن دلت 
على شیو فإنما تدل على ما أصبح عليه السلمون من قوة. 

وبعث وسول الله له بشم.پن عقا" إلى بني مرة حول فدك ف ثلاثين 
راكاء فقتلوا جیعا ولم ينج منهم سوى جندي واحد ‏ وأمير السرية الذي 
آخنته الجراح » فظنوا أنه قد قتل ثم استطاع بعد ذلك العودة إلى المدينة. 


وسار أبو بكر الصديق على رأس خلة إلى ديارربتي. كلاب بن بكر في 
ف قشم وسنيء وطارد الاعداء 7 عاد . 

وتوجه غالب بن عبد اله نيع رأس ماثة وثلاي ال رقي 
المدينةء وقد استطاغ قتل الکثر. من الاغراب واد القتائم من الابل 


۳۰۹ 
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والاغتام؛ ول بقع بيده أحد من الأسری. وف هذه السرية التقی أسامة بن 
زید برجل كان ضمن معسکر الشر کین فرفع أسامة السیف علیه, فتال 
لك الرجل : وهو مرداس بن نهيك: آشهد أن لا اله الا الله الا أن أسامة 
لتقد أن هذا الرجل ما نطق بالشهادة الا خوفاً من القتل وأجهز علیه, وقتله 
عند دة السرية» أخبر رسول الله لر فأجرى تحقیقاً مع أسامة الذي 
فاك أن تراسا ل ينطق بالشهادة الا خوفاً من القتل : فقال رسول الله يخ : 
+ هلا شققت على قلبه ؟ .١‏ 


وانطلقتيتلةبإلى وادي القری لتأدیب القبائل التي عمل عيينة بن حصن 


۳۷۰ 
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عل عمیمها للاغارة عل المدينةء وكانت“ظذه اخملة پامرة بشيز بن سعده 


افق 2 کی | 


۳۱۹ 
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که 


5 مر < بعدين عن دي خلفه. فلا وصلوا ال مر الظهر ان وسل 


۱ 


خارهم ای ور یش فارحلت رحنها : كقالوا له: با عمد لم حت مد ه 


E‏ 53 افع ست رید E‏ تات ا عم + وها عر هت سا عئلل صغيرا وا 


5-5 مه 19 ل 2 لا ۱ ]- د ET‏ 
کم ٩‏ فقال هم: لن ادخل علبهم بپا. فعادت الرسل ان فریش واخيرتهم 


الدي کم اما قریش ققد شق علها ان تری تمدا رصحه داخل مکه: 
ند فقت أخلوها . ومعدر اف خال المحطة پا . اغا رسول الله مَل ققد 
ترك اللا واخل خارج الحرم وعندها مانا سام عمونپا : وسار مع البقية 


و لت قادو متا العمرة. وصعد بلال على ظهر الكعبة فأذن پذلك 


سس سم ارچ : هی تاثرا تسش , ۳ ا ۱ رسا 2 
لعس و : ۳۳ 6 رتست ۳ ۳۳ اراد سس د حول السلمین مکه ۽ جر جوا منها 
۱ 3 : فخ د هن كا 3 ال اء |" u‏ 
حح د م فحة _ و شلك ان لقع ه تفه 

ت "i‏ لت سے E‏ لعمر سر ل وی بستسص 


n 6 -‏ 
لاف اد تا شا هنوه من نظام رم هو :. 


اتلد ایت لالد 


لا كان لعقى الشخضات أثر ي التاريخ من ناحية القدوة أو العارك 
فارجة الحاسمة كان الايد من بحث الأمور التي غيرت: جرى»حباتهم . 
وخالد ين الوليد من هذه الشخصیات. وقد عبر دخوله في الإنلام يجرى 
حاته: ولا كان له دور في قادة الجيوش الاسلامية كان لا بد من درامة 
322 هذ تین ع وه . تعد کات جاو اس لک یش 
e EEG‏ ی يشترك فيها بلا متازع وأبوه الوليد 
اين الغبرة أحد أثرياء قريش وزعبائها : ومن الذين وقفوا في وجه الدعوة 
الاسلامية بكل إمكاناتهم: وقد توق وهو مشرك في و ی 
ریت بز ابته خالد كقائد لفرسان قریش وقد اشترك مم المشركين 3 
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قتال المسلمين يوم آحد , ويوم الاحزاب: وفي الحديبية ثم اعتنق الاسلام؛ 
رقد روی رضی الله عنه قصة اسلامه فقال: لما آراد الله في ما آراد من الخير 
تف في قلی الاسلام . وحضمر ی رشدي , فقلت: قد شهدت هذه الواطن 
باعل جمد ت » فليس في موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في نفسي 
أني موضع ف غم شيء: وأن مدا مبظهر: فلا خرج رسول الله غ إلى 
الحديبية جت في خيل من المشركين فلقيت رسول الله في أصحايه بعسفان , 
فقمكوبازائه وتعرضت له فصل بأصحابه الظهر آمامنا فهممنا أن تغير عليهم 
ثم م يمم لناسويكانت فيه خيرة- فاطلع على ما في انفنا من الهم يه فصل 
بأصحابه صلاة العصر صلاة اخخوف. فوقع ذلك متا فوقعاً . وقلت : الرجل 
متوع فاعتزلنا بالأعدل/يعن سير خیلنا وأخذ ذات لیم : ؛ فلا صالح قريشاً 
بالحديبية ودافعته قریش پالزاراح قلت في ننسي: أي شي» بقي ؟ أين أذهب 
إلى النجاشی! فقدلاتیع ا واصحابه عنده آمنون: فاخرج ال هرقل 
فأخرج من ديني إلى تشرائية"أوم بردية » فاقم في عجم. فاقم قي داري من 
بقى قينا أنا في ذلك اذ د خل وز سول اله يلت في عمرة القضية فتفییت ول 
أشهد دعولهء ركان أخی الوليدابن الايد ۱۱ قد دخل مع التي ی في 
عمرة القضية, فطلي فم يحدني ,فكت إل کتابا فإذا فيه: 

سم الله الرحتن الرحير أما بعد #«فاق, لم از أعجب من ذهاب رايك عن 
الاسلام وعقلك عقلك! ومثل الإسلام أجهله أحد؟ وقد سألني رسول الله 
قو عنك وقال: أين خالد ؟ فقلت: : ياق الل بها فقال: مثله جهل الإسللام ؟ 
ولو كان جعل نكايته وجده مع السلمین كان یا اله ولقدعناه على غم ده 
فاستدرك يا أخي ما وه وس فیس قال ال 


0( الوليد بن الولید ؛ شهد بدر؟ مع الشرکین, وأسر بده ۳ مشام: نام 
ل ا ا انی بسر قاد توار 
e‏ ت اخبلة سك سن رسول الله وهم 

ا الا اوت عليه جرح اساب في ار فیات من أثره. وين سس 


۳۱۳ 
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نشطت للطرو ج وراداي رغبة ل الا سللام رسرفي سوال رسول اه عي 
واری في النوم كأني في بلاد اسيقة #دبة فخرجت لي بلاد خضمراه واسعت. 
نقلت: ان هذه لرژپا للا أن قدمت المدينة قلت لأذكرما لاي بكر 
فال تر جك الذي هداك الله للاسلام : والضيق الذي كنت فيه من 
الراك متال؛ فلا أجعث الخررج إلى رسول الله به قلت ؛ من آضاحب 
إل رسو الله ا ؟ فلقبت صفوان بن أمية. فقلت: با آبا وهب آما تری 
ما افيه : إا نمی کاضراس, وقد ظهر عمد على العرب والعجم فلو قدمنا 
على مد ژانبعناه فان شرف مد لنا شرف فابی أشد الاباه فقال: لو ۸ بق 
غري ما اتيا أبكغم. فافة قنا. رقلت: هذا رجل قتل آخوه وآبوه يدر 
فلقت عكر مسي آي جهل , فقلت له مثل ما قلت لصفوان بن أنية ) فقال 
لي مثل ما قال صلفوان بن أمية . قلت؛ فاكم على . قال: لا أذكره. قخرجت 
إلى منزلي , فأمرت براحلق », فخرجت با إلى أن لقيت عثهان بن طلحةا: 
فقلت: إن هذا لي صد بن جقلر ذ كرت له ما ارجوج م ذكرت من فتل من 
آبائه فکرعت أن آذکره. م قلت: وما على وأنا راحل من ساعتي فذكرت له 
ما سار الأمر إليه. فقلت :ما نحن بمنزلة علب في جحر: لو صب قيه 
ذتوب من ماء خرج: وقلت له نموا ما قلت لصاحي فأسرع الاجابة. وقلت 
له اي غدرت البوم» قال: وأنا اریدا آن أغدر . رهذه راحلتي بفخ مناخة: 
قال ؛ فاتعدت أنا وهر (یأجج) إن مسقني أقام وان سبقته آقمت عليه » قال: 
فأدلجتا سح فلم يطلع الفجر حتى التقینا في (يأجج). فغدونا حت انتهیتا 
وا سوم او ٠‏ قال هع بالقوم. فقلتا: ويك؛ 
فقال؛ إلى أين مسمرع؟ فقلنا وما أخرجك؟ فقال:.وما أخرجكم؟ قلنا: 
الدخول في الاسلام واتباع جمد یه قال: :وذاك ذخا أقرمي. فاصطحنا 
جما حتى دخلنا الدينة فأغنا يظهر الحرة وكابناء ٠‏ فأخبرابنا,رسول الله يك 
فر یئا ؛ فلبست امن صالح ثباني ثم عمدت ال رسول اله چ 3 اب 
فقال: أسرع فان رسول الّه ‏ قد آخر يك فر بقدومسك. وهو 35 


گس ۳۹ 
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قأمم عتا المي فاطلعت عليه فا زال ي یتسم إلى حتی وقفت علیه: فسلست 
عله بالشه ۶ + فرد على السلام بوجه طلق. فقلت : إني آشهد أن لا اله إلا الله 
وان ر سول الله ؛ فقال: ٠‏ تعال » تم قال رسول الله ۳ : و اخمد لله الذي 
هك قد كنت اری لك عقلا رجوت أن لأ يلمك الا ال خر قلت: 
با وسو الله إني قد رایت ما كنت أشهد من تلك الواطن عليك معاندا 
اخ خاوعو ال أن یغفر لي فقال رسول الله سم : و الاسلام عن ما 
قله ٍ فلت" با ر سول اه , على ذلك قال: ١‏ اللهم اغفر خالد بن الولید کل 
ما اوضعي فيه من صد عن سيل الله .٠‏ قال خالد : وتقدم عثيان وعمرو فبايعا 
رسول الله وو > الا ركان قدومنا في صفر سنة ثمان. قال: والله ما كان 
رسول إلله يكو بيدالا آحدا من أصحابه فا حزبه!'. 


ااا ره ین اسر 


وقال عمرو ين العاص عن إيثلامه: كنت للإسلام جانبا معاندا . حضرت 
بدرا مع المشر كين فنجوت ‏ غ حضرت,حدا فنجوت. ‏ حضرت الخندق 
فنجوت. قال: فقلت في نفي ب أوضغ؟ وال ليظهرن جمد على قسریش: 
فلحقت مالي بالرهط وأقللت من لاس اي من لقائهم- فليا حضرت 
احديية وانصرف رسول‌الله 282 في الصلح: ورجعت قريش إلى مكةء 
جعلت أقول: يدخل جمد قابلا بأصحابي ما مكة ولا الطائف عتزل. ولا 
شىء خير من اشروج: وأنا بعد ناء عن ارادم قاری لو انلمت قریش 
کلها لل آمل فقدمت مكة وجعت رجالا من قومیع: و کانوا یرون رأيي» 
ویسمعون متي: ويقدمونتي فيا تاببم» فقلت طم: : کیقت آنا نا فيكم؟ قالوا : .ذو 
رأينا ومدرهتا ۳" في يمن نفه ویر كة أمرهء قال : : یمرن أن 5 


7 البدلية ها ۲۲۰-۲۴۸/1 لابن کم : کک © 
(۲) الد ره ؛ اليد الشریف والقدم قي اللسان والید عند الخصومة والقتال. یی ۱ 
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قا ند 


لأرى أمر جمد آمرا بعلو الأمور علوا منگرا وإني قد رایت راياً. قالوا : 
وما هو؟ قلت: نلحق بالنجاثئيى فنکون ععه, فان يظهر مد كنا عند 
النجاشي نكون تحت يد النجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يذ جمد . وان 
نظهر قریش فنحن من قد عرفرا. قالوا: هذا الرأي. قال: قلت : فاجعوا ما 
بدیه كور كان احب با پدي إلمه من آر شتا الادم - فحملنا أدماً ۳۹1 
نم خر چناا حتی قدمنا على النجاشي, فوالله انا لعنده إذ جاه عمرو بن أمية 
الضمريا) وكان رسول الله یلم قد بعته بكتاب کتبه يزوجه أم حبيبة بنث 
ای سفغیان ؛ ول أن جعفر وأضحانة ع ویدعوه فيه إلى الاإسلا م > ندخل 
عليه ثم خرحمن دوه فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمیت ولو قد 
دخلت على النخاشي..فالته إياه. فاعطانیه . فضربت عنقهء فإذا فعلت 
ذلك سرت قرش ([ وكيك قد اجزات عنها حن قلت زسول مد 
فدخلت على النجاشي ‏ فسبجدت, له كا كنت آصنع: فقال: سرحبا 
بصديقي : آهدیت ل ملاك با ؟ قال قلت : نعم ایا اللك ‏ أهديت 
لك ادماً كثيراً. ثم قدمته" فاعجبه وفرق منه شيئاً بين بطارقته؛ وأمر 
بسائرة. فأدخل في موضم. رأمر آن یکنپ وعنفظ به» فلا رأيت طیب 
نفه؛ قلت : أا املك إلي قد رايت رجلا خرج من عندك. وهو رسول 
عدو لناء قد وترنا وقتل آشرافنا والخبارناة/فأعطنيه. فأقتله » فغضب من 
ذلك ورفع يده فضرب بها آنفي ضربة ظننث أنه کسره فابتدر منخراي: 
فجعلت اتلقی الدم بثبانی: فاصابنی من الذل ما لو انشقت بي الارضص دخلت 
فيها فرقاً منه» ثم قلت: أيبا اللك. لو ظننت أتك.نکزاه ما قلت ما سألتلك» 
قال فاستحبا وقال : با عمرو تسألني أن اعطيك, سول من یأنیه النافوش 
الأكبر الذي كان بات موسی والذي كان يأتي عبس لتقثله ؟ قال عمرو : فغير 
الله قلي عا كنت علیه . وقلت في نفسي عرف هذا الحق. العزب والعجمء 
وتخالف أنتء ثم قلت: آنشهد أيها الملك بهذا ؟ قال: نعم أشهدابه عند الله يا 


عمروء فأطعني واتبعه. فوالله إنه لعلى حق » وليظهرن على من خالفه, کب ظهر . 


۳۹ 


www. alkottob.com 


۳۷ 


و عل فر عون وحنوده : قلت ؛ أتبايعني له على الاسللام ؟ قال - عم : 
فيط يده فايعني على الاسلام ء ثم دعا بطست فغل عني الدم » و كاي ثیابا 


یاوانت انی قد امثلات بالدم فالقیتها - ثم خرجت على أصحاني» قلا 


روا کسو: النجاشي سروا بذلك: وقالوا: هل ادر کت من ضاحبك ما 
ارت + فقلت هم: كرهت أن اکلمه اول مرق وقلت اعود اله 
فعالرا: الرأ,ما ریت . قال : ففارقتهم وكأني آعمد إلى حاجةء فعمدت إلى 
مرضع السغن . فأجد سفينة قد شحنت تدقع : قال فر گت معهم : ودفعو ها 
حى اتتهرف إلى الشعه : وخرجت من الفينة ومعى نفقةء فابتعت بعهرا 
وخرجت ار الدیقعای مرزت غل مر الظهران: 2 عضیت حي كت 
بافدة فاذا رحلا ن«قد قاي بغي کل بریدان منز لا : وأحدهنا داخل في 
اة وال خر ءگلددار اخلیان , قال: فتظرت فاذا خالد بن لولید قال: 
قلت ۽ یر ن ترید ۲ تا دا E‏ ل الناس الاسلام » فلم يبق أحد به طعم: 
وال لو آقمت لأخذ بر قابنا قا يو خد برقة الضبع في مغارتباء قلت + وأنا 
والله ر ر مدا . وآردت الإسلامء فخرج عثان بن طلحه فرحب بي قتنزلنا 
جميعا في النزل؛ م اتفقنا حتی"اتیتا الديتة : قبا انسی قال رعا فتاه بتر 
آي عتبة يصبح: يا رباح يا رباخايا رباخ . فتفاءلنا بقوله وسررناء ثم نظر 
الستا فاسمعه یقول: قد أعطت مکه‌القاد: بعد هدين : وطحت أله يعني 
ويعنى خالد بن الوليد » وول مدبرة إل الجد سريعاً ٠‏ فحت أنه بكو 
رسول الله یھ بقدومناء فكان كا ظننت وأتخنا بالحرة. فليا من صالح 
تبایتا : ثم نودي بالعصر» فانطلقنا حتى اطلعتا عله » وان لوجهه تللا > 
والسلمون حوله قد سروا بإسلامناء فتقدم خالد ین الؤليد فبایع > ثم تقدم 
عثيان بن طلحة فایع؛ ‏ تقد مت فوال ما هو إلا لأ ن"جلنت بين يديه قا 
ار عطعت آن أرفع طرق حياء منه. قال : ا عل اس و اب 
ذني, ول جضرن ما تأخرء فقال: « ان الاسلام يحب ما قيله الجر ة تحب 

ما كان قلها؛ قال فوالله ما عدل بي رسول الله ت وخالد بن الزلد ایا 


ت ۳۱۷ 
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قشت 


مت ۱ تحت یه ق امر حزبه منذ أ ملفا چ + لقف كنا عند ألي بكر با بئلاك المنزلة. 
ولقد كتت عند عمر بتلك اخاله, و کان عمر عل خالد كالعاتب0), 


اسلام خراعد: 


أجذللقتش قسله خزاعة كافة. و کانت قد دخلت في حلف رسول‌الله ل 
قي صلحاخديية . ولكن ل تليث أن اعتنقت الاسلام . بعد الصلح بقليل, 


دعوة الملوك والاعراء إلى الاسلام: 


وحد رسول اه سک أن لرقت قد أصبح مناسا لدعوة اخگام ؛ سواه 
اکاتوا دااخل الجريؤة ا مكفارجها . فاليهرد قد انتهرا من الساحة. وقربش في 
دة متاخ اما الأ اتلام من غزو ديارهم بامتعرار + يم اعتادرا عل 
عن لغارات. قان ل بهم قط الطرق. أو قامرا بشن الغارات عل من 
جاورهم. أو عل مناطق الدیةتائقات. 


وقد کب الرمائل إلى ا لكام بها مع رم له : فارمل : 


- دحة بن خليفة الخلى آی,هرقل هلك لروم. 
؟ - عداله بن حداقه لهمي ال کسری, ملك الفرس. 
۳ - عمرو ین أمية الضميري إلى نجاشي ملك اخبشة. 
۽ - حاطب بن أي بلتعة ال القوقس جام مصو . 
۵ - العلاء بن الحضرمي إلى آفندر بن ساوی ملك البحرین. 
د - مليط ين عمرو إلى هوذه بن على اختفي آمپر منطقة الهامة. 
یام یز وهب الأبدي إلى ادرت برای ضاق ا 
العساستة في حورات. دم 
.د - المهاجر بن أني أمية الخزومي إلى اخارث اخميري چام 


الو 


كت 


— 
(+) «رية والنهاية لاین كت ار الرابع- 
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٩‏ - عمرو بن العاص السهمي إلى ملكي عمان جيفر بن جلندي وعبد 

وقد آسم ملك البحرین النذر ين ساوى» وملك الحشة النجاثی الذي 
كان مهد پل جديتاء اذ توفي ا سبقه اي كان قد ۳ 
ا كن 

وتخاق على ملكه كل من هرقل ملك الروم والمقوقس حالم مضر. 

أما كبثرى ملك«الفرس فقد مزق كتاب رسول الله ی > فمزق الله 
دولته : با عامله عل اليمن باذان فقد اعترف بنبوة مد عليه الصلاة واللام 
واسل . 

وأما ا لحار ث من الى شمر الغساي ملك حوران فقد شن د بعرو الذینه ‏ 
سنا اسل جبلة بن الام وهو سيد أمراء العیساسته اد اء ۵ کتاب خاس من 
رسول الله عي . 

وأما أمير البامة هوذة بن"2الحيفل .فقد اشترط أن یعل له الأمر من 


مك 8 . 


سرية غالب بن عبدالله: 


آرسل ربول الله سل سرية بامرة غالب ين عبدالله إلى بني اللوح وهم 
فخذ من بني الليث من كنانة . ومنازهم عل سواحل البحر جتوب منازل بي 
غفار ء وقد ادت هذه 2 غر صها بنجاح على لوغم من أن عددها لا 
یصل إلى العشرین رجلاء إذ قتلوا بعض الرجال» وأخذوا الاغنام, ولا 
جاءت جوع القبيلة ؛ نمل بيجم »دیجمت یل بت أبن م 
يصب أحد منها باد آي 


د ۹ تبجا 3 9 3 غ ياه E‏ 


۳۱۹ 
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سریه شجاع بن وهب: 


وبعث زسول الله 2 شجاع بن وهب على راص ار بعة وعشرين مقائله 
إلى قله هوازن شرقي الطائف: ففزع الشر کون عندما وصلت البهم أخبار 
هلاه السرية , وظنوا أن عددها كبير » ول يتوقعوا أن ينر هذا الخدد هذه 
السافة الطویلة لذا فقد هرب آفراد قبلة هوازن: وتر كوا بعض الناء سای 
بايدي آفواد السرية الذین استاقوا الأغنام . 


وچاءژفد من هوازن معلنین إسلامهم: و کلسوا رسول الله منز في 
إطلاق هراح «السبايا. فكلم أفراد السرية في ذلك فوافقواء وأطلق سراح 
انسايا. 


سرية کعب بن عمیر : ۱ 


بعث رسول ال _أراغة عشر رجلا للدعوة إلى الاسلام في جهات 
باراد الشام الجنربيةء بامرة«کفتت, بن عم : فاعتدی لبهم العساسنه وقتلو ا 
آفراد السرية جيعا بعد معر كة خامية بين الطرفین. 


+ . ی سر 
عير وه وف 


كانت نظرة الروم الذين يسبطرون على بلاد الشام ومصر وسواحل 

إفريقية الثمالية كلها إضافة إلى بلاد الاناضول وغيرها إلى العرب نظرة 

ازدراء واحتقار يمعون بغارات بعصهم على تعض في سيل السلب واللهب 

وأخذ شيه من الفنائم من العدو لي سبيل الرژق, ويعلمون فقر جزيرتهم 

وجدبهاء وإذا جاءتهم سنوات عجاف انطلقوا إلى أطزافها یغیرون و کنیا 

ما كان الروم يكلون إلى عملائهم الغساسنة رة تلك الفارات دون الحاجة ال 

شغل أنفسهم بها أو التفكير بأمرها: وعندما اتطلقت الدعوة الاسلامية لم 

تضم نظرتهم بادیه ذي بده فلا طرد البهود من الدينة ووصل پعشهم إلى 

۱ ۳۳۰ 

: .ملك 
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يلاد للام: م و میسنت كتسهم إلى الملورك والأأمراء 5 فامن من آمن ؛ و خاف 
هل ملكة من خاف وعنهم هرقل ملگهم بالذات؛ وعاملهم على مصير ؛ ول لا 
ال ف على الملك رالسالح لغدت دولتهم تشع المديئة خاصمة السلمین : 
افحقد لدلك المتعصون من اتباع الکنيسة: وكادت قلوبهم تتمیز من الفیظ 
قاو غروا صدور عملائهم الغساسنةء وأوعزرا إليهم أن يقضوا عل أي أثر 
بعل إلى هات من قل السلمی وطذا فقد قتل الغساسنة دعاة المسلمين 
الأربهة .هشر رجلا مع كعب بن عمسيرء وقتل شر ميل بن عمرو القاني 
احد أملاء اللاش,العسانی الحارث بن الي شمر رسول الني ر الحارث بن 
عمر الازدي عيدظا التقى به فى مؤتةء وسأله عن قصده فقال؛ الشام: 
فقال: لعلك میهد ؟ قال نعم: آنا رسول رسولالله چ فأمر به 
فقبد , ثم قنله صو :هذا بإغشافة إلى تبديد الملك الغسائي الحارث بن أي شمر 
بغزو الجريرة واحتالالالمدينة«الهذا كله أراد رسول الله به : أن يعطي الروم 
وعملاه‌هم الفساسنة معا صووةتحقيقية عن السلمی بأنهم لم يغزرا للغنائم: وا 
بقائلرا للأسلاب واغا للدعرة إل الله. وان قوتهم اما هي تختلف عن قوة 
القبائل البدوية المتنقلة التي في ذهن الررم:وآن قتال العقيدة ليس كقتال الكر 
والفر : ولیس کالقتال سن اٹل التراب رالديار والمنازل والأملاك أو 
الا عتاپ والناه. 


هذا ازتل رتول اد ره جا كلامه ثلاثة الاف متائل وجل عله 
زيد بن حارئة الذي قاد عدداً من السم ایا : وایفای كديرا من فتون الخجاعة 
واحرب وقال: + فان آصیب فالأمير جعفر بن آل طالب و کان قد جاءآمن 
احسشة: وان آصیب فالأمير عبدالله بن رواحة. تم يختار السلمون من شاءوا: 
وكان في هذا الیش خالد بن الوليد » وعذا اول ٹا ار ف خالد اذم 
يكن قد مضی عل إسلامه أكثر من فلاتة آشهر إذ ول إل الدينة سا في 
غرة EE r, a rE E‏ 
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بلاد الشام اجئوبیة شرحبیل بن عمرو النسانی فأخر الروم: وید عب 
المقاتلين من القبائل العربية التابعة للروم. وأرسل أخاه (سدوس) طلبعة ك 
مع خسان مقاتلة من أجل استطلاع 'ع الأخبار عن الجيش اللأمسلامي؛ إلا أن 
سدوض قد وقع بايدي السلمين في وادي القرى وقتل » فخاف شر حییل بعد 
مقتل یه خوفاً شديداً » وطلب النجدة من اروم وكان مر تل ملكي اشنا 
ياببيت القدس. وجاءت غيدة الروم وكان قوامها مائة ألف مقاتل اذ أبقن 
أن الاامر جد : وها اعتادوا ان يطلب عملا هم د د متهم لر د عارة عربة اد 
أنهو یکفونيم ذلك. بل قد لا جتاجون إلى حشد الجيوش واستنفار القبائل 
المؤيدة. أما ونم قلظلبوا النجدة المستعجلة مع ما كانوا جعوه من تبائلهم 
وأحلافهم وزا5غیدهم عل الائة ألف مقائل. وأنجدهم الروم بقوة مثلها 
بقيادة تيودور أخي هرقل. 

جاءت أخبار قوةالژوم وغلالانهم إلى امیش الاسلامی. وكان قد وصل 
إل معان, فوقف للتشازر«قزاي فریق منهم إعلام المديئة وظلب المدد 
وانتظار الجراب» ورأی الفريق الشانى ضرورة ملاقاة العدو > فالجياد لا 
يتوقف علی العدد وحساب العتسكويين بغر المسلمين. وأنبم إن اننظروا 
ققد لا هلهم عدرهم فاما العودةالأميواللت باخساب. وإما ملاقاة 
الاعداء » و کان عبدالله بن رواحة القائد الثالك على راس الفریق الثاني وقد 
قال : و إن الذي تكرهون للذي خرجم تطلون. وما نقاتل الناس بعدد ولا 
قوة ولا کثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذاي أکرهنا الله به والله لقد رأيتنا 
یوم بدر ما معنا الا فرسانء ويوم احد فرس واحد. فاتطلقوا بنا فاغا هي 
إحدى الحنين اما ظهور عليهم فذلك الذي وعدنا ياء وليس لوعده 
خلف و اما الشهادة فدلحق بالخوان نرافقهم لي ET‏ . وبعد هذه الكلمة 
اشحدت حاسة السلمین للقتالء وأصدر قائدهم زي ید بن حارثة أمزه بالتحرك 
للاقاة الاعدا«. ۹ حب 00 

٠‏ كان جيش الوم وعملاقه يتألف من ماثة ألف من ار بقيادة تب 


۳۳۷ ۱ ل 9 
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خی هر قل : وهانة الف 2 العنامته و العر نب | و« 7 ریاد 2 مالف 3 رافلة 
اليلوي؛ ومع هذا اجیش العرمرم عشرات الا لوف من الخيل تزید على سين 
القاس اما الجيش الا سلامي فام يكن ليزيد على ثلاثة الاف. 


دصل جين الاسلامي ای سوه فتحصن ب حون من التصريقء اما 
ساغات فلاتل ۽ او يضطروه إل الأمتلام. وا لكتهم راو عر ما توقعوا ققد 


و حد و | ۳ بند فعو ان ال القتال ڈو لے قیال 3 و أنه 5 س٤‏ سوم بر أو 
كانهم حصدون حقولا من القمح عایلت الها . وقد استمرت انعر که سعه 


ایام . و جد الروم,خلال الأيام الستة الاهوال كلها 
من الشجاعة لالغة زلاء الذين يقاتلونهم . وكليا حاولوا اقنحام مواقع السلمین 
باژوا بالفثل على الرعم من كثرتهم الكبيرة؛. ورجعوا إلى اماكتهم حلفي 
عددا كرا من القت ل ساحخة العر که : وظل اللمون فق عمود تام . وق 
اليوم السادس استشهد زید. یش حار بعد أن دخل صقوف الاعداه » وحل 
سهم الكثير کعادته في کل يوامس ایام العر که . ولي هذه الرء تناوشته رماح 
ال" عداه فخر صريعاء ول يسقط اللراءشن يده بل تناوله القائد الثاني جعفر 
بن ألي طالب والذي كان یقاتل جانپژید طلة ايام العر که السابقة . فعاتل 
قحال شدندا خدة له الروم فان ید قع جحافل آلاعشاه امامه وتم کناب 
الملمين خلقهء ثم أقحم فرمه وسط جوع الخصوم ولكثرة لزحام وشدة 
الا لتحام عجزت فرسه على قوتها عن اخر کت فالقی تفه عنها . وغقرهاء 
وقائل مترجلاً قال لم يكد يسبقه أحد إليهء واحاط الروم به من کل جهة: 
وهو يشنت شملهم حيث اتجه حتى أنبك, وقطعت يده الیمنی التي تحمل 
الراية قأغذها باليسرى فقطمت: فاحتضنها بعضده«اخوقا من أن تقم لأت 
وقوع الراية دلبل هزيمة الجيش : وبوقوعها تنهار معنويات القاتلین: مم أتنحتته 
الجراح فوقع شهيدآ وبه أكثر من تعين ضربة منها ضربة زمح ق آنقذته. 
وضربة سيف شطرته ثم تناول الراية عبداله بن رواحة فاستبسل"لٍ القتال 
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ير لان بهي لواء الملمين ب الأرفى ۽ فقن 
العئویات: وبدأ ؛ بعض المسلمين بالتراجع ٠‏ إلا أن قطة ين عاس الأنصاري 
قد رفم اللواء ؛ وأخذه منه ثابت بن أقرم. وبدأ بصيم في آنا تام ال 
رشدهم وطلب من المسلمين أن بعملوا على اختبار قالد شم برقع خم اواد 
فاتشتاروه فابی ‏ ولکنه أخذه فسلمه إل خالد بن الوليد» فراقق وجوم 
اچیش »,و کان البوم الساق تب ی قد انتهی . وارخی الظلام مدوله» ومح الیل 
بعش الفريقين من بعض. وأنناء اللیل نظم خالد الجبش من جديد وفگر في 
ا الموقف. فاختار كتائب من القرسان؛ وطلب متها ال رابطه خارج موی 
فاد أصبخ لصاح والتحم الناس: جاء بعضها اثر بعضی مرتفعة ااا 
بالتکبیر ؛ لعو الخيل يثير النقع . م تشترك في المعركة. كيا آبدل مواقم فرق 
امجیش. إذ جعل اليمنة مكان الميسرة والساقة بدل المقدمة... ومع اتلاج 
الفجر عاد القتال ؛ رثن خالد, هجرما معاکسا زلزل فيه الروم. ف جد الد 
الروم أمامهم غير الذینرفوهم فظنوا أن مدداً قد جاء اللملمين فخاقوا 
عغبة الأمر. ع نتالت كالب فان الملمين تصل ال الم كةو كا ا وق 
جديدة وكبيرة حا بظه من الغبار, الرتفع والأصوات التعالیة 2 
خرف ليو وایتترا أن دای وه راسخر اجم لا قل کے ق 
إضافية كبيرة. وقد آنبکتهم A BNE‏ 
التعب بعد . 
وير السلمون پومهم الابع یالف» ولكن بشید كر من قب 
وعندما جاء الماء وفصل الظلام بين اجیشی انس خالد بالجيش على شكل 
کتائب عمي بعضها آثناه التراجم بعضها الاح خوفا من ملاحقة الروم 
ومطاردتهی وعندهم اللإمكانات الفخمة» فدهن ملاح الطاردة حون 
ألفاً من. اا ۱ ار آن جرج أيقنوا أن عذا SE‏ 1 هو م 
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وعام رسول الله و غا لدت ۱ وتا التائر اليم ؛ و خر بر السلصین : 
وعندما عاد الیش ظنْ بعقی الثاس أن الجنود قد فروا من العر که 
فقيذفوهم بوابل من الکلیات حت براهم رسول الله ب ما ألصق بهم رای 
علیهم رعلن قتافم . 

بیدو .أن الروم بعد معركة مؤتة شعروا بقلة السلمین الدین لم بستطیعوا 
جع أكثر من_ثلایة آلاف مقاتل برسلونهم إلى منطقة بريد بعدها عل الالف 
کیلومتر وی دولة واسعة مترامية الاطراف تستطیع زج مثات الا لرف؛ ولهذا 
فقد آ و کلوا مر« ٍل عملائهم من العرب التتصنرة غزو قاعدة المسلمين 
وحاضر تم الدیتة المنؤرة + وخاصة قلة قضاعة وبطوغها التصددة الديسن 
اشتر كوا في معر کة وت واكاثوا قرامهاء ودفموا إليها مائة الف مقاتل وقد 
لقي قائدهم مالك بن رافله مض عه في تلك العر که , و یمد رد و الاوامر من 
الروم إلى عملائهم من العرب التتصر: ققد ا ی 
جوعها :؛ وتف نطو نا التعددق وعي على خوف من القتال مع الملمين لا 
لقيت في مؤتة: ولكن لا بد من تفن اواسر ساداتها. 

وصلت الأخبار إلى رسول الناعقت جوع قضاعة؛ فاراد أن يقاجتها 
قبل استکیال عدتبا. كا أراد أن يعشبإليها بقرة قلبلة تدل على قيمة قضاعة 
فى نظر السلمن: وان اللدنة آلاف مقاتل الذيخ كانوا في مؤتة كان هدفهم 
الروم ولیس قضاعة وغيرها من تلك القبائل القاریة في تلك اجهات. 

أركل: رسول الل به قوة مؤلقة من ثلائمائة أجل بامرة عمرو بن 
العاص : ومعهم ثلاثون فارساً: وعمرو بن العاص ل مض على إسلامه أكثر 
E‏ ويكون قتاله هذا أول قتال ! سلامي ؛ شر قیه: ویکون 


البعث على قلته من أفضل البعوث إذ م كيار الصنحابة من المهاجرين 
وا وا ۷ ر اسابقین في الاسلام؛ 3 هذا البعث تربية على الطاعة 


rra 


نوکت حت فا 


www. alkottob.com 


والسمع للقائيد اا کان ما دام ید الفی الذي يعمل فه) وعمرو بن 
العاص من المقاتلين من الدرجة الأولى. تمرك الجيش الاسلامي في جادی 
الآئخرة من المدينة: وسار حتى دخل في أرض العدو ؛ ونزل على ماء يسمى 
ات السلاسل؛ وجاءت العلرمات إلى عمرو بن العاص » ان قوة العدو كيرة 
لا یستظتم ملاقاتها بمن معه لذا طلب الدد من المديئة على جناح السرعة, 
وخوج من أرض العدو خشية الصدام قبل وصول المدداء كا منم إشعال الثار | 
وخاصةا قي الليل على الرغم من البرد الشديد في تلك الأيام وتلك الجهات 

زيادة في کم الاخبار ۱ 


وصل الدد بإمرة أبي عبيدة بن الجراح ويضم مائتي مقاتل ؛ وبقي عمرو بن 
العاص هو القائد الاعل للجیش على الرغم من طلب بعضهم أن يكون أبو 
عبيدة هو القائد . ولکنآبا بعبيدة رضي الله عنه لم ير اخلاف على القبادة في ۱ 
الظروف القائمة » ولاياية حال» ولا بأية ظرف: 


التحم اخصمان ؛ ولكن قضاعة عجرت عن مواجهة السلمی : فلم تصمد 
إلا یلا غ. ولت الادبار لجر غم من کار ومد روم حم جج ۱ 
والال» وقد طاردهم السلمون. م متع القائد الطاردة خوفاً من الكبائن . 
a‏ الجيش الإسلامي إلى الدینه وم يصب یی احد آفراده بأذی» و کات قد 
سمقه عوف سس مالك الا شجمي ۲۲ 2۰ ولول الك سک 5 0 فس 
| 


رسول الله مقر رف کےا و أقر تصرفات القائد و أئنی عل أي عبيدة. 
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فترْمَّكةالشكيّة 


دخلت خراعة اثر صلح الحديبية في حلف رسول الله بل » ودخلت بنو 
كن في حلف قريشء ثم لم تلبث خزاعة أن اعتنقت الاسلام » و کان بين 
النات وف الجاهلية ثارات؛ وبعد صلح الحديية آثبرت حوادث الجاهلية. 
فهجمت پنو بكر على خزاعة وهی على ماء فا يدعى الوتير »6 وقتلوا منها 
رجلا واشتيك الحيان: وأمدت قريش حلیفتها بني بكر بالمال والسلاح: 
وعاونتهم بالرجال أثناء قتال الليل استخفاه حتى اضطرت خزاعة إلى دخول 
الحرم » ولکن ذلك ل يمنعها من أعدائها الذين انتهكوا الحرم ء فلجات خزاعة 
إلى دار بدیلسنْ ورقاء الخزاعي, وما كان من خزاعة الا أن استنجدت 
۱ باخواتها المسلمين الذين يشكلون معها أمة واحدة. 


۱ خرج عمرو بينام الخزاعي حتى قدم على رسول‌الله رکه بالدیتة؛ 
۱ وأخيره مما اصاب خزاعة فقال له : نصرت يا عمرو بن سام . 


۱ وخرچ أيضاً بدیل .بن ورقاءا خزاعي في تفر من قومه؛ وقدموا الذینه؛ 
وأخیروا رسول الله لتر غا اضیب منهم وعناصرة قريش لبتي بكر . 
۱ وازحلت. قرش آیا مان إلى«المدينة لو کد الصلح ويزيد في مدته : 
۱ والتقی أبو سفیان وهو في طریقه إلا الدينة مع بدیل بن ورقاء عائدا منها 
وذلك في عسفان » فلا فلها وصل أبو سفیان إلى الدينة دخل على ابنته أم حبيبة 
رملة بنت آي سفيان زوج رسول الله ع فلا أراد أن يلس على فراش 
رسول الله طوته عنهء فقال يا بنية. ما آدري أرغت بي عن هذا الفراش أم 
رت به عت ؟ قالت بل هو فراش رمول الله ويج وانت رجل مشر لك 
تین وما أحب :أن تملس على فراش رسول اه يكلو قال: واللة لقد 
أصابك يا بتية بعدي شر. ثم خرج حتى أتى رسول ال برثي فكلمه. قلم يرد 
عله كينا م ذهب إل أي کر فکلمه لکل له سول اچ » فقال: ما 
آنا بفاعل: ثم أتى عمر ين الخطاب فكلمه. فقال: أأنا آشفم"لکم إلى 


TTY 
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۱ 


اه 


رسول الله تر ؟ فوالله لو ل أجد الا الذر لجاهدتكم به. ثم خرج فدخل عل 


على 9 في طالب ۽ وعنده و سو فاعمه نتت رسول الله يك وعندها اینها 


اخ بن عل بين بدیپا فقال : با على : اتك امس الق م في رحا وإ قد 
ت قي حاجةء فلا أرجعن كا جثت خائباًء فاشفع لي .إلى رسول الله 
ال *وعکم با ابا سفيان! والله لقد عزم رسول الله ي على أمر عا نستطيع 
أن كليو فيه. فالتنت إلى فاطمة فقال: يا ابئة مخدء هل لك أن تأمزي 
بيلك هذا فيجير بين التاس . فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ؟ قالت: 
وآ ما ب لغ بي أن يجي بين الناس: وما خير أحد على رسول الله مك . قال: 
با أبا امحل . انی ارجا الأمور قد اشتدت علّء فانصحنی قال: والله ما أعلم 
الك کت يل ا ودكنك سيد بني کان فاق فاجو بی کارا م 
حى بارضصك : فال: او زج ذلك فيا عي ج قال لا والله. ما آظنه 
ولتي لآ اجد لتخ دلت هقاء | ابو سفیان في المجد , فقال: + ایا الناس؛ 
ی قد أجرت بين التانش. روكب بعیره فانطلق. قلا قدم على قريش ‏ قالوا 
ما وراءك؟ قال جثت مدا فكلمته. قوالله ما رد علي شیتآ ء ثم جنت ابن آي 
قحاعه : فلم اجد فيه خيرا. تم جئت اين اخطاب فوجدته اعدی العدو ثم 
جفت علا فوجدته ألين القوم ردقد أغالا على بغىء ستعتهء فوال ما آدري 
هل ين ذلك عبط ام لا؟ قالزا بو مر؛ ال :ازاق آن قبل بن 
التانىء ففعلت. قالوا : فهل أجاز ذلك مذ ؟ قال: لاء قالوا : ويلك! وال 
ان اد فرجل عل أن لعب بك. فيا يغتى عنلتاما قلت . قال: لا واه ما 


وعدت غير ذلك . 


أخير_وسول الله ع المسلمين با عزم عليه من«السير. إلى مک وأمر 
بالعهيؤ لذلك. وقال: اللهم خذ العيون والأخباراعن قريش حت تبنتها في 
بلاد‌ها - 

وتف لعن بع أ باه عق مه ف مک رد گم فا 
إليهم كاب يعلمهم بمسير رسول الله ج إلبهم» یعته مع أمرأ مقابل 2 ود 


١ 
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بؤديه ما فجعلت الکتاب في شعرها» وضفرت عليه ضفائرهاء وانطلتت 
بهي وأخبر رسول الله عب بذلك من السماء . فبعث في إثر المرأة على بن أي 
طالب,والزبیر بن العوام؛ فأدر کاها بذي اخليفة: فسألاها فأنكرت» ففتها 
رحلها فام بجدا شيئاء فهدداها واعلیاها أن رسول الله ي لم یکذب: 
فأخراجت الكتاب من ضفائرهاء فجاء! يه إلى رسول الله 2 الذي سأل 
حاطا "عن سس فعله هذاء فقال: يا رسول الله اما والله إلى لموم بالك 
ورسوله /مايخّرت ولا بدلت ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم من أهل 
ولا غشيرة ® و کانلي بين اظهرهم ولد وأهل. فصاتعتهم عليهم. فقال 
عمر بن الخطاب: یا .زسول الله : دعنى فلاضرب عنقه » فان الر جل قد نافق : 
فقال رسول الله ميد : وما/يدريك يا عمر. لعل الله قد اطلع على اصحاب 
بدر يوم بدرء فقال : اعملرا ما شنت فقد غفرت لكم. 


خرج رسول الله مد قلق المدينة لعشر خلون من رمضان في السنه الثامنه 
للهجرة صائاً والملمون» تى إذاياكان بالكديد أفطروا . وخرج العباس مع 
أهله من مكة مهاجراً مسلا > والتقى برسول الله بي بالجحفة بالقرب من 
رابغ ء فتابع عيال العباس إلى الدینة:وصچتٍ العباس المسلمين في طريقهم إلى 
مكة. 


والتقی رسول الله يل في الطريق بين هکة والمدينة يابن عبه أن سفیان بن 
الخارك بن عمد الطلب وابن عمته عاتكة عبدالل‌ین امية المخزومي اخي ام 
المؤمئئن ام سلمة. فابلا ابا . 


ووصل رسول الله قي إلى مر الظهران ( وادي قاطمة) فتزل هناك: 
فجاهه أبو سفیان بن حرب: وحكم بن حرام . وبديل بن ورقاء یستطلعون 
الأشارء فالتقى هم العباس بن عبد الطلب. فأخذ أبا سنقيان لیستأمن 
رول الل عق له: ورجع صاحباه وكان العباس برغب ألا یدخل رسول الله 
سيق مكة عنوة فتهلك قریش إلى آخر الدهر. ولکته يريد أن يأتوه. 
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فستامتوه ندال 5 دون قتال. واستامن العساس کر 5 1 


رجم آبو سفیان إلى مکة. فلا وصل البها صرخ باعلی صوته: يا معشر 
فریشن؟/هذا مد قد جاءع فيا لا قبل لکم به . من دخل دار اي سفيان فهو 
امن وشن دخل داره واغلق عليه بابه فهو آمن. ومن دخل السجد فهو 
امن : "قتفرق الناس ؛ ودخلوا دورهم والسجد . وبپذا ققد استأمن قومه, 
ودخل رمول الله ك2 مكة دون قال واه ال ذي طری: واضعاً رانه 
راتا لله متحانه وتعالى على ما اک مه به هن العتح : حتى إن سته لتكاد 
مس وأسظة چن 
ول ذي طوى قم از سول االله ا اچند فار الزبير بن العواع بقسم من 
الیش : و كان على الميظرةء اوهل مكه من کدی وانطلق سعد بن عادة 
بقسم آخرء ودخل ماس کفاء . ثم أخذ الراية منه على ب بن ألى طالب: 
ودخل خالد البلد احرام من أسفله . و كان على الیمنة؛ وسار آبو عبيدة بن ۱ 
الجراح بين يدي رسول الله من آذاخر رضت نزل أعلى مكة؛ وضربت له 
هناك قبته. وم يلق الملمون أية مقاومة أثناء دخوهم مكة سوی ما كان من 
بعض الرجال الذين تعرضوا لخالد بن الولید في «اخندسة» وعليهم 
عكرمة بن أي جهل : وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وغیرهم و گانت 
بين الطرقین مناوشات فر الشر کون على آثرها. 
وكان رسول الله ملعي قد أمر الملمين ألا بقاتلوا الا من قاتلهم الا 
أخخاصا ستى لهم متهم: : عبد الله بن سعد بن أف مرح وعكرمة بن أي 


جهل » وعبدالله بن خطلء والخويرث بن نقید»,ومقیتل بن حبابةء» 1 
وکين زهم ‏ واخارت بن هشام . ور هر ب بن أن آمية. وقینتان؛ 

وصقوات بن . اند وهی 5 نے بن آن او اما المخزومي . وهار بن الاسودء. ۱ 
ووحشي قاتل جزة؛ وهند بعت عتبة زوج ألي سقیان. ش ماو ١‏ 


۳۳۰ 


نا 
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أما عبد اللدين سعدين أي سرح فکان قد قد اس و کتب. لرسول الله 
الوحى : ثم ارتد وافترى الكذب ٠‏ وفر إلى قريش. فعندما دخل رسول الله 
3 مكة أمر بقتله » فهرپ إلى عثان بن عفان و کان اخاه ق الرضاعة, 
فاه قليلاً: ثم استأمین له ر سمل الله تام فامته فاسل وحن إسلامه : 
وولاه غمر ين اخطاب روعشاب نن , عفان و کان من الو لا 5 العر وف والقادة 


اس || ۱ ۲ 
۱ لبور بي" قتال الروم 
و اس عك مد ۳۳ ات جيل فقد ف 4 اليعن لے ف زع رسو ل الله 
إلى مكة. واطلمة)زوجه ام حکے بنت الخارث د قشاع واسحامتت له اعد 


۱ رسول الله مخوهت ق طله إلى البمن : فجاءت به إلى رمول الله ثم 
اساب ٠‏ اطلاسة . و كا ٠‏ الابطال ق خم الخام . 
سام ا سن اساد 8 8 ق ۰ ل العم لام 


| 

۱ 

و اسا عى | لله ن خطا فقد كان فليا 1 فقتل وا لا ا و فر ال ۳ 
مرتدا العتفيها دح الم ن قتله د باس زر سو لیا الله 


واما الحويرث بن نقذاققد كان يؤذي رسول الله عکة واذی اهله بعد 
هجرته إلى الذينة ‏ ولذا كان فصيره القتل عند فتح مكة. 

وأما مقن بن حنابة فقد كان طلا فل رجلا أتعارباء وضوب 
مرتداء وقد قتل ‏ وان حكم المرتد عو القتل, 

وأما كعب بن زهير بن آي سلمى فقد كان شاعرا جو رول الله 
كت . مم إنه عاد معتذرا إليه بعد أن فر وجاء ان الدینق وآنشده قصيدته 
الطويلة التى مطلعها : 
بانت معاد فقلي اليوم متبول متي إثرها د کول" 

وأا الحارث بن هشام وزهير بن أي أمة المخزومنان"فقد ققد التبا إلى أم 
مانيه * ینت أني طالب وكانت نت عند هبوة بن ی وهب يت 

E IN ETE بانت؛ قارقت وبعدت.‎ 


۳۳ 
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| تک 


م اسلا بعد أن غفا عنهبا رسول الله مت ؛ و كان الثاني منهراء وهو زهير ابن 
عمة سول الله عاتکة. 


وأما القینتان فکائتا لعبد الله بن خطل و کانتا تغنيان له بپجاه رسول الله 
فامر بقتلها قیعند , 


ژآما صفوان بن أمية فقد هرب إلى جدة يريد أن يركب البحر منها إلى 
الشن ‏ فالخ له الامان من رسول الله غممر بن وهب » وق به إلى جد قحاد 
به ۽ وأسلم صفران ‏ وكانت عنده فاختة بنت الولد أخت خالد بن الوليد؛ 
وقد اخذت له الامان أيضاً من رسول الله م بعد أن أسلمت. 


اما هبیر: پآ توهب المخزومي - و کان زوج أم عانی» بئت أني طالب - 
فقد فر وبقي کافر! حق.هات وقد تأثر من إسلام زوجه آم هانى* , 


وأما هتار بن الأسِؤلاً ققد جاء إلى رسول الله وهو في اجعرانة فأسلم 
وكذا أمام وحشي وهئيا بنت عتبة يوم الفتح. 


وبعد أن هدات أوضاع الناس فيه .مكة طاف رسول الله مكلت حول 
م اعات .ین اکچ کباب اکب فل البها فازال ما بها 
من صور : وحطم ما فيها من "أصيام م أعاد الفتاح إلى عثان .ين طلحة 
ET‏ ۷۸ على باب الکعية وقال: وال اله 
الأ الله وحده لا شريك له سدق وعده؛ ونصر عیده. وهزم الأحزاب 
وحده ألا كل مائرة أو دم أو مال يدعي قهد تحت قدمي هاتن. الا سدائة 
البیت وسقاية اخاج : , آلا وقتبل الخطأ شبه الحفدبالوط والعصاء فنيه الدية 
مخلظة مائة من الابل : آربعون عنها في بطو نها ولا دحا يا معشر قریش إن 
الله قد أذهت عنكم وة الجاهلية. يي پالاباء. الا من آدم ؛ وادم 


ب داب دشر اكوك 
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ما تروت أفي فاعل فيكم ؟ قالوا خر أخ گرع : واین 35 کرع ‏ قال : 
اذهوا فأنتم الطلقاء ‏ . 


واجلس رسول الله بي في المسجد فبایعه الرجال» ولا تمت بيعة الرجال 
بأیعته.النساه على ألا یشر کن بالله شيئاًء ولا بسرقن؛ ولا بزنین» ولا يقتلن 
أولادهنء ولا يأتين ببهتان بفترینه بين أبديبن وأرجلهن: ولا يعصين الرسول 
في معراوف. ثم آمر رسول الله برثي بان يؤذن على ظهر الكعبة. 

وأقام عيه الصلاة والسلام بمكة بعد فتحها تعة عشر يوماً يقصر فيها 
الصلاة وو إلا علیها اعاب بن أسيد وق اليوم الخامس من إقامته بمكة أرسل 
عليه الصلاة والتلام‌سخاند بن الوليد على رأس ثلاثين فارسا لخدم هیکل 
العزی وهي أكبرا صم لقریش, ومكانها ببطن نخلة. 

وأرسل عمرو بن#القاص طلا سواع: وهو أعظم صم غذیل. ومكانه على 
بعد ثلاثة أميال من مكة . كيااتعث معد بن زيد الاشهلٍ على راس عشرین 
فارساً حدم مناة وهي صنم لكليغ وخزاعة. وسکانبا على جبل يعرف پاسم 
: السلل ه على ماحل السحر الاجر شیال متفه حدة ب ۱۷۰ كلا 

کا آرسل رسول الله ي خالا پن"الولید إلى بني جذية في تهامة داعياء 
ولم رسله مقاتلاً » ولکنه قتل من القوم] ولا تلم رسول الله بعث إليه علي بن 
أني طالب ليوقف القتل قفعل . 


بعد قتح مکد وإقال الناس على الاسلام آخذت.قبيلة هوازن وقبلة 
لق العزة نالا ا وقالوا فلتغزهم قبل أن یغژونا . وأجع آشراف القیلعن 
عل ذلك وجعلوا آمرهم مالك بن عرف النصري: وانفتنت االیهم قبائل 
کیرد متهم بيو تعد ين ايك قیلة خلیمة الننبدية الي أرطت سوك الله 
مور , واتطلقوا وقد أخذوا معهم نساه‌هم وذرارييم وأمواهم اليعينهم ذلك 
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على الشات والقاوعه حسب رام . 


وعلم رسول الله عد با تفعل هوازن وثقيف فرای أن يسير |لبهم قل أن 
يلتاعموه في مكة ويستبيحوا حرمتهاء فان رجالا رما لم بدخل الايمان في 
لؤسم بعد ؛ فینقلیوا عليه أو لا يرون القتال حيث يحب. فسار البهم ومعه 
انا عشم ألغا: منهم ألفان من آهل مچه : والاهون ب 000 
المديئة لفتح مكة. وأغجب السلمون يومئذ بکترم فم تفن عنهم خيلا | 
ان القوة لهت بالكثرة كا أنا | ليست بالسلاح وحده و إن ھا بالروح ی 
لدى الجنق : وبالايمان بالميداً الذي یقاتلون في سیله دص 2 


ااي و اين ol‏ 
في مواطنَ مكثرر ووم خن مج نکم رڪ ف 


تن ع" کم سينا صيلقت ا تک لازش بما حت 
ی ا تی حر 7 عضر امي اف 
مرش شب جاخ 13 2 کم عل 0 رسوله. وعل 
میت وأنزل جوا روا سم 


ی ح ی د 


حراءٌ الکفرینَ ر © '"" اتا سير السلمین إلى عدوهم خرج لقدمتهم 
كمين كان قد کمن هم لي مضیق الوادي وعل جتاته ففاجژوهم قل أن 
بلج الفحر وقابلوا خيلهم توابل من الل فتقهقرت اليل علد الأدبارء 
فر حی» السلمون بذلك فأصابهم ذعر شدید : فتفرقوا مم من غير نظام + وثبت 
رسول الله لي وحوله جاعة من أصحابه وأهل په منهم: أبو بکر ؛ وعمر : 
وعلى : والعباس ء والفضل بن العباس . والمغيرة ( آبو سغیان) بن الحارث بن عبد 
الطلب : وريعة بن اخارت : وجعفر بن المغيرة بن الحازاث : ومتعب بن آي 
شب وأسامة بن زید : وأيمن بن عيد» وعدد اک والأنصار , اما 
حديثو العهد باللإسللام من قريش ,ققد غالوا > حت جي هزيتهم دون البحر : 
وأسر‌ها بعضهم وأعلنها بعضهم الا خر . وصمد رسول ان للأعداء 


4 ۲۹۰۲۵ ات ی‎ (۲ a 
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وهو بقول: 


أنا لشبی لا كندب آنا ابن عبد الطلب 
م أمر عمه العباس ‏ وكان جهوري الصوت أن بنادي بالمسلمين فصار 
یصمخ بأعلى صوته يا معشر الانصار يا أصحاب بيعة الرضوان» فأقبل الناس 
وه وثايوا إلى رشدهم . وعادوا إلى رسوضم : فاجتمع حو له عید د کم 
وأنزل المسکینته عليهم وأنزل جنودا لم يروها شتت من عزعتهم وکر 
السلمون عل آعدائهم ففرت هوازن وثقیف من آمامهم ول يلتفت آفرادهم 
ال النساه والدوار ی الذین آخذ رهم رهام لد للی ‏ وبعهم السلمول بقتلو ن 


وشعر الذين کائوا, جیا عهد بالاسلام من قريش بتأیید الله ورعايته 
: : ا م أجا الغنائمء و کانوا مبب المزعة 
عل حين ماروا في البداية ل امجیشل من اجل الغنانم: و دالوا سبح a‏ 
من قبل إذ لم یکونوا مؤمنين ولف الشامین وهزعتهم عندهم سواءء فکانوا 
فى الیش عددا بلا فائدة بل سا في القرارحشيث لا يجدون داعيا للبات. 
۳ اد اد يرخا عداد الیش أفزاد لا 
بل دس حصب ل ری و 
و۳۷ : رن نە ولذا قان ر اھ ےا ا نه ال 
يؤمئون بالاسلام ولا بدینرد ؛ 1 ود 
صفوف السلمین: ولا مهن ن الجتدية واغا يد فعرت لجزية مقابل حمايتهم, 


سول الله ل الغنائم. في امجعرانه ؛ كانتت ما یقرب من أربعة 


و ال 3 " 1 m7 TD‏ د ره a‏ 

آلف بعیر : واربعین آلف شاق واریمة الافت إوقية. من لعصه. 
ورين ۳ i.‏ 2 : ۲ + 
ر اب دم مهف بیج شالت بن عرف 
ا مد القومء وتجمع قم ق لة . وعسکر قسم في واد یمرف بام 
و وطاض ۲ : 


ارسل رسول اله يل آبا عامر الأشعري في سرية لقتال أولتك الذين 


۳۳۵ 
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تجمعوا في « أوطاس » من الشر كين فقاتلهم وشتت شملهم: واستشهد هو أثناء 
القتال تتيجة سهم آصابه: فتول أمر السرية بصده ابن أخيه أَبو موی 
الا خفرک . 


۲ الط اتف 


ساره رسول الله يل بمن معه من السلمین إلى الطائف فتحصنت فیها 
قف وسا معها من عوازن. وجعوا في الحصون ما یکفیهم ۰ من الاقوات 
ومن داخل انیج آمطروا السلمین بوانل من الخال فأصيب عد الله بن ان 
بكرء وفقكت عی نا شمان بن حرب: واستشهد سعيد بن سعيد بن العاص ین 
أمية : وعبد الله بن آني أمية ابن عمة رسول الله يله : واستمر الحضار ثماتية 
عشر يوماً. وضرب الاموا لحصون بالنجنیق وحاولوا اقتحامها قي 
دبابتين ففشلواء واضظروا ال فك الحصار . ودعا رسول الله بت 
فقال : اللهم اعد ثقیفا : وأ تل تليلمين. 


ورجم رسول الله ي وم معه من السلمین إلى الجعرانة حیث جعت 
الغنائم والسايا , فجاءه وقد من موازن يطل منه أن يمن عليهم باعتاق سبایا 
هرازن ففعل : ولرضل ال مالك بن عوف النصر ي :و کات قد بقي مع تقب 
فى الطائف باه إن جاء من عليه باعتاق اهله و اعطائه ماله : وفوقها ماثة من 
الابل فجاء وأسلم. ثم وزع الغنائم بعد أن رفع خسها فأعطى المؤلفة قلويهم. 
والذين يطمع لي إسلامهم فاعطى ابا سفيان بن حرپ‌وابنیه معاوية ويزيد : 
وحكم بن حزام : والاقرع بن حابس : وتان ييل مرداس ؛ وعستة بن 
حصن ‏ وسهیل بن عمرو. وصفوان بن امية. واخارث وغبرهم كثير. 

وجد بعض الأتصار ف أنفهم شيا عتدما ای ا تلك 
العطایا لقریش وقبائل العرب ولم يكن للانصار متها * ۱ 
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الاتصار ما قلة بلغتي عنکم: و جدة وجدتموها عل ي انفسكم ؟ ألم أتكم 
لذلا فهدا م الله وعالة فأغنام الله واعداء فالف الله بين قلريكم ! قالوا 
بلى ي الله ورسوله من وافضل ثم قال: آلا تحسوني يا معشر الانصار ؟ قالوا 
م تلایا رسول الله ؟ لله ولرسوله امن والفضل . قال علا : أماوالل لو ثم 
لعل بویت > تست : اتتا مکذیا فصدقناك..و خذوله فنصرناك؛ 
وطريذاً فآويتاك. وعائلا فاميناك . أوجدم يا معشم الانصار في انفکم 
لعاعة"' من اللانيا تألفت بها قوماً ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم. ألا 
ترضون يا معشم الانصار , أن يذهب الناس بالشاء والبعير : وتر جعوا برسول 
الله إلى رحالكم؟ فوالفاي نب جد بيده لولا المجرة لكنت امرأ من 
الانضار» ولو ستلنج اك شعبا وسلکت الانصار شماء لسلکت قو 
الأنضار ‏ اللهم ارحم الأنظار فاشاء الاتضار ‏ وایتاء أيناء الأتنضار. 


ومن الجعرانة دخل رسو الله سر مكة معتمراً. ثم رجع إلى المدينة 
فوصل إليها لثلاث بقين من ذي القعددة من السنة الثامنة للهحرة: واستخلف 
عتاب ين أسيد على مکة وخلفت"ععه مقاذ بن جل يفقه الناس في الدين ؛ 
ويعلمهم القرآن. 

وفي المدينة جاء وفد قبيلة ٠‏ صداء ‏ إلى رال الله م فأسلموا. وارسل 
رسول الله ي عة بن حصن في خين فارسا من الاعراب لقتال 7 2 
اند رید م تقال عينة بن من مهم أحد مر را 
وعثرين امرأة وثلائی صبياً فجاء قي آثرهم إلى Cs‏ نمم المؤلف 
هن عطارد بن حاحب ۽ والزیرقان بن بدر ؛ وعمرو بن الا هتم : وائزلت يهم 
سورة المجرات م أسلمواء وبقوا مدة في الدينة لتفقهوا ي الدین: 

كبا أرسل رسول الله الولید بن عقبة بن آي معيط لأخذ صدقات بني. 


(۱) اللعاعة: بقلة خضراء تاعمة. ثيه بها زعرة الدثيا وتعبها. 
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انصطلق, فجاءرا لاستقباله فظن أنيم جاءوا مقاتلين فرجع خائفاً وأخر ۱ 
رسول الله خبر هم فبعث إليهم خالد بن الوليد فوجدهم على إسلامهم. 


وام رسول الله بع أن الأحباش جاءوا في مراكب هم للهجوم على جدة 2 | 
فارینل إليهم علقمة بن مجزر في ثلامائة رجل. ففر الأحباش وعاد علقمت 
وأئياء الطریق أمر بعض القوم أن بسرعوا وولى عليهم عبد الله بن حذافة 
السهطر. واكان رجلا ذا دحابة فأوقد لجاعته نارا وقال لهم: ألسع مأمورين 
بطاعتي ؟ فقالدا : نعم , فال: عزمت عليكم إلا ما توائتم في هذه النار . فقال 
بعضهم: ماهأسلهناسلا فرارا من النار ! وهم بعضهم بذلك اطاعة اللاي 
فمنعهم عبد الله وقال الهم : ما كنت الا مازحا! فلبا ذكروا ذلك لرسول الله 
و قال : لا طاعةالمتقلرق) في معصية الخالق . 

رفي ربيع الأول "العام لام للهجرة آرسل رسول الله مق علي بن أي ۱ 
طالب لي خين فارسا دم صم لطيء يدعى ١‏ الفلس ۰ فار إلى هناك فهدم 
الصنم وأحرقه » وحارب الذین بعید وه » وانتصر عليهم . وأخذ الابل والأغنام 
غنبمة للستلمین: كا أخذ الكبايا«ا و كان بنهن سفانة بنت حاتم الطائي » ولا 
غاد عل بن أي طالب بغنالمه ال اللاینهطلبت سفانة من رسول الله آن يمن 
علیها : فأجابها: فدعت له وكان غاقالته له: شكرتك يد افتقرت بعد 
غتی ‏ ولا ملكتك يد استغنت بعد فقرواصاب الله ععروفك مواضعه ولا 
جمل لك إلى لثم حاجة, ولا سلب کرم تضمة الا وجعلك سبباً لردها عليه. 
و کانت معاملة رسول الله ی هذه لسفانة بنتحام سيباً في إسلام أخيها 
عدي بن حاتم الذي كان قد اختفی عندما رأی السلمی یقصدون بلاده. 
وعندما رجمت جاءها أخوها فأها عن رأيبا في رسول ال تي فقالت: 
فأنت. ثم جاء عدي إلى الدینه فالتقی پرسول الله بے فأله هن اضمه : 
فقال : عدي بن حاتم : فأخذه ال بيته وأگرمه فانم و ان اتيا من 
قبل . 3 
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وة بولك 


يبدو أن السرايا التي كان یبعشها رسول الله ی إلى الجهات الختلفة | 
يكنالتستوعب المسلمين کلهم. وان الأمة السلمة أمة مجاهدة لا يمكن أن 
توق عن الغزو والجهاد أبدا حتى ينتهي الظلم من سطح الأرض كلهاء لذا 
كان لا بد من الا عداد لغزوة تضم السلمین جیا نکن وق كل مم عل 
استعداد دال ثم للحر که والانتقال من ساحه إلى ساحة: ولکلا شم مر سس 
ال الفترب وترغب في الاستقرار والرخاء . و کانت غزوة تنوك قي وقت كان 
الناس فيه ف عة مين جد ب الأرض» وقلة النتاج : ومحل لي السماء » ولق 
في العشب » مما عل الاستعداد للجهاد صعباء كا جاءت في وقت زاد فيه 
الحر 'واشند. وأينعبتا الاق ورغب في الظلال» الأمر الذي يجعل النفوس 
غیل إلى الراحة وتطلاب«ظناء الاش . وه -ا تطلب النفوس المريضة عدم القتال 
وترغب عنهء وتستعلى آهوس أللؤّمنة على ما في هذه الدنيا من متاع زائل . 
وتطلب النعم المقم في الآخرة وتر عك فيه . 

ويبدو أن الروم قد تغیر اعلتهم وضع عرب الجزيرة وخروبهم بعد أن 
دانوا بالاسلام ؛ وبعد أن رأوا تام ي موئة ,,وسمعوا عن حروبهم في ذات 
اسلاسل ضد قضاعة وقبائلها: ووجدوا أنه لم يعد جدي معهم تگلیف 
حلفائهم من العرب التنصترة وعملائهايل الناسنة في تادیب عرب الجزيرة 
السلمی اد لا بد من أن ید وهم بالجند وید عموهم بالسلاح . وفدا بذآوا ل 

حشد الجموع وال ستعداد لغزو الدیته. 

وعلم رسول الله مقي يخبر الروم وتحشدهم: قأمر السلمین بالتهیوه للقتال . 
وقد مضی عليهم وهم فاكنون أكثر من انة أخهر بعد أن عادوا سن مكة : 
إذ أقاموا منذ ذي الحجة من السنة الثامئة إلى شهر رجب من السنة التامعة؛ 
كبا استقر أهل مكة والقبائل الأخرى» وأخبرهم أنه يريذ الروم+ و کان من 
عادته له أنه إذا أراد جهة لم يذكرها ووزی بها إلا ما كان ف هذه الغزوة 
اد بكنها للتاس» لبعد الشقة » وقسوة الراقع » وشدة العدو الذي يقضده. و کثرة 


FTA 
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سه 


عد ده ؛ یاهب الناس لد للك ویأخذوا عد تيم الكاملة. 


وحث رسول الله بث الموسرين على البذل لتجهيز الثامم ن قدفع عثيان بن 
عفان عسم 5 آلاف دینار » وقدم تلاغانة بعير > وخسین ریات فقال عليه 
الصلاة والسلام : الم ارضص عن عثبان فاي راض عنه : اور ابو بكر 
الصدیق كا ناله وهر أربعة آلاف درهم . فسأله رسول الله بت : هل آبقت 
لأملك شا ؟ فاجاب : أبقيت شم الله ورسولهء وقدم عمر بن الخطاب نصف 
ماله , وقدم عید الرحن بن عوف مائة أوقية. وقدم العباس وطلحة مالا 
كثيرآء وكذلك كل الموسرين أمثال عاصم بن عدي وغيره إذ لم يكن سل 
ليبخل بالمال النش لا يغب أكثر من وسيلة يستعين بها على مرضاة الله» وخير 
عمل یعمله في هت" لجاقطلد نيا اقا هو الجهاد في سبیل اله لذا تخود السل 
نكل ماله وعندما بطل ذلك لا يعتقد أنه قد عمل عملا كرا بل يعتقد 
أن هذا واجیه وأنه من <تقضوجإيانه. وعندما يفم الجتمع المام أمثال 
هؤلاء الر جال لا يمكن أن آیگرن,فیه المحتاج . كا ينعدم الضعف الذي ينتاب 
الا مة لقلة ما تملك.. ولكن عتدما تتغير المقاهم وتشدل القایسی ؛ ويصبح هم 
الایُسان جم الال وتكديه للساهاة واخوفنه ف المتقل من من الازمات التي 
قد تعترض الوسرین وأصحاب اليلطة_الفاين ينتظرون أن يرتقى إلها 
غيرهم. كا جاءوا الیها هم بدعم خارجي لَأقية مهمة انتهت وانتهی معها 
دور هم : فجيعرن الال في مصار ف بعيدة دون النظر إلى مصدر الال اجاه 
عن طریق مشروع أم غير مشروع. عندما یکون هذا تتخلف الأمة وتنتاها 
الأمراض . وتقل الشروعات بل یصبح تحقيقها ضرباً من المستحيل . وتزداد 
السرقات: وتعم الفوضی. وتسير البلاد عند ذلك إلى الوراء وهذا ما آصاب 
أمتناء ويصيبها لأنبا خلت عن نظامها الذي آراده الله ام , 
وجاء نقر من فقراء الانصار بطلبون من رسول الله آن تلهم 
ینفقون: فجهز عتيان بن عفان ثلالة هنهم وجهز العياس | E‏ 


1 Tis 3 
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وجهز یامن بن عمرو ائنین ایشا . 
سار رسول أ لله یه تالسلمی: وبق اب ۳ من الارن الق وقد 
ولى عل المديئة مد بن مسلمة. وخلف على بن أني طالب على أهله ولف 
المتافقوت بر تام عسد الله تن ۴ كبيرهم واعتدر الا عر انب ع و كلهم يتوقم 
المزعة للمسلمين مع الروم؛ وهم يرون السلمین على ما هم علیه من الفقر 
#الضعت» القله ‏ ۳7 ,ادا كائوا قق اء غا في أيدعهم هم أغنياء بقلي بپم , 
أقوياء ء يالله ) أقوياء بإئما نهم : ولی عجرم یج هد ة سفاتپم و فیه امتال صخانة 
الان مک من الانمان والجود والشجاعة وحب الشهادة وإطاعة الله 
ور سوله . واعتدر اخجد بن سس خوف الفتنة من نساء بني الا صفر ۽ وار عف 
هو لاء جعي باللسين . کیا تخلف نفر قلیل من السلمین منهم أبو خيشمة. 
وكعب بن مالك هلله بن اميت ومرارة بن الربيع : ثم خق ابو خيثمة 
ار کب قبيل رما عوك . 
وكان اللواء بيد آل يكل الهدیق. وراية المهاجرين بيد الزبر بن العوام . 
وراية الأوس بيد أميد يبن خضي وراية الخزرج بيد الحباب بن المنذر. 
و کان ر س | د یاف ه عاد درن بح . 
ولا مر رسول الله سل باج (اشدآئن صالح) غطی ثوبه على وجهه» 
وار راحلته : ثم قال: لا تدخلواابيرت الذین ظلمو! إلا وان باگون 
خوفاً أن يصبکم مثل ما أصابهم: 
وصل رسول الله قر إلى تبوك ول جد آثرا التجمع الروم فيها كبا جاءه 
القن فأقام فمها بضع عشم 5 للة داف أتناءها خا صاحب اب وأعالي 
راء وأهل أذرح !"اع فصاحره على دقع الجزية ا وبعد دلك رجع إلى المدينة , 


6 


1 أبلة, مديئة كانت مكان العقة البرم. ۱ 
(+) راء ؛ مدينة مكاتها في الاردن الوم لي جنوب شرقي مانا ملی الخ س كر هرا 
ميا 1 
Ê EE E‏ 
یا یی ال جال ر کات ا “يمسر کا د رت اکت 
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وصل رسول الله سم إلى الدینة: فوجد آن النافقین قد شیدوا مشجداً 
شارا لتغريق جماعة السلمین + وطلوا منه ع أن ن يصلي فیه» ولا سألهم 
تن ب نانه حلفرا بالله ان 1 رادوا إلا الحسنى والله يشهد انهم لکاذبون: 
فأمر,الرشول بهدمه فهدم . 

ؤجاء الخلفون بعتذرون لرسول الله عن تخلفهم باقوال کاذية فقبل 
رسول الله علاتيتهم. وو کل ضماترهم إلى الله سبحانه وتعال » واستغفر لهم. 

وجاء الثلاثة الذین خلنوا عن رسول الله وهم من آلوهنین: کعب بن 
مالك وهلال ی آم ومرارة بن الربيع مقرین بدنوبهم . ولنسمم كعب بن 
مالك يتحدث عن نفسه لي هذا الوصوع قال: (ما تخلغت عن رسول الله 
بلي في غزوة غزاها قطي غير آني كنت قد تخلفت عنه في غزوة بدر. ۱ 
و کانت غزوة لم يعاتب الله له احدا تخلف عنها > وذلك آن رسول الله 
اھ انما خرج يريد عيريقزايش ؛ حتی جمع الله بینه وبين عدوه على غير 
بعاد ع ولقد شهدت مع رسول الل تر العقة ‏ ج ن توانقتا على الا سللام : 
وما أحب أن لي بها مشهد بدر" وان إكانت غزوة بدر هي أذكر في الناس 
منها . 

قال: كان من خبري: جين تخلفت هر كول الله کم فی غزوة تبوك 

اني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوةء ووالله 
ما اجتمعت ل راحلتان قط حتى اجتمعتا لیم نلك القزوه. وكان رسول الله 
9 كلما بريد غزود يغزوها الا وري بغیرهاعتی كانت تلك الغزوة 
فغزاها رول الله َه في حر شديد » واستقبل مقر 35 با واستقیل زو 
عدو كثيرء فجلی للناس أمرهمء اليتأهبوا لذلك آهیته. وأخیرهم خبره 
بوجهه الذي يريد » والسلموت من أتباع رسول لله يكم كيولا یجوم 


قال کعب: فقل رجل يريد أن يتغيب الا ظن آئه سب خقی له ذلك : مالم 
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ينزل فيه وحي من الله. وغزا رسول الله بر تلك الغزوة حين طابت الثار : 
وأحبت الظلال» فالشاس إليها صر فتجهز رسول الله ی ؛ وتجهز 
ایسلمون معه. وجعلت أغدو لأتجهز معهم . فأرجع ول آقض حاجة, فأقول 
فيأنفسيء أنا قادر على ذلك إذا آردت. فلم يزل ذلك يتادى بي حتى شمر 
ناسا ید ؛ ٠:‏ فأصبح رسول الله به غادياًء والسلمون معه. و أقض مسن 
جبازيحشينا فقلت : تهر بعده پیوم أو يومين, ثم ألحق سم فقغدوت بعد 
أن فصلواا لأتجهر. ستاو ان شيئا. ثم غدوت فرجعت وم أقض 

ا ۰ بريييزلك یجادی ي + ج أت يوا وتقرط کو چا 
آرعحل : فادر كهم يني فعلت , فام أفعل . وجعلت إذا خرجت في الناس 
بعد خروج ارول الل ر » فطفت فیهم. يزنتي أني لا آری الا مغموصاً 
عليه قي التفاق مأو راجلا مین عدر الله من الضعفا» . وم يذ گرفي رسول الله 
ب حتى بلغ تبوولگ"فقال/وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن 
مالك ؟ فقال رجل ك بی‌سلمة: يا رول الله حه برداه. والنظر في 
عطفيهء فقال له معاذ بجا پاس :ما قلت! وال پا زول الله ما علمتا مت 
الا خيراء فكت رسول الله مر 


فلا بلغتي أن سول الله باقلا توجه قافلاً من تبوك. حضرني سي 
فجعلت أتذكر الكذب وأقول: بمللا أ خرج من سخطة رسول الله جي غدا. 
وأستعين على ذلك كل ذي راي من 'أغلي > فلا قبل إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد اظل قادماً» زاح عي الثاطل عرفت أني لا آنجر نله الا 
بالضدقء فاجعت أن أصدقه. وصبح رسول الله ي الدیتت وكان اذا 
قدم من سفر بدأ بالسجد. فركع فيه ر کعتین. تم چلس للناس. فلا فعل 
ذلك حاءه الخلفون فجعلوا علفون له ویعحذزون وکانوا بضعة وثماتين 
رجلا فیقبل متهم رسول الله سل علاتبتهم و ایانبم؛ ویستعفر شم ویکل 
سرائرهم إلى الله تعال : حتی جلت : لمت علیه: فتبسم تبسم القضب : ثم 


rir 
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0 : قلت : إني يا رسول الله . والله لو جلست هنر 
رن اه الدئا لرایت ت آني سأخرج من مخطه بعذر؛ ولقد أفطت 
یج علمت لثن حدئتك اليوم حديئا گذباً لغرضين غي 
وليوككن الله أن يسخطك عل ولئن حدئتك حدیثا صدفا تمد عل فيه 
ازجم عقاي من الله فیه : ولا والله ما کان لي عذر ا با کت قطا 
آتوی,ولا أيير مني حين حلفت عنك. فقال رسول الله عم : آما هذا فقا 
صدقت فيه فقم حو تی يقضى الله فيك. . لقست:: وسار معي رجال من بي 
سلمة فاتعوني فقالوا لى لي: والله ما علمناك كدت أذلنبت ذنا قبل , هدا ولقد 
عكرت ان ۷ .تکرل متذرت إلى رسول الله 2 ما اعتدر به إلبة 
الخلغون. وقد اكان كافيك ذنبك استففار رسول الله بلي لك فوالله ما 
زالوا ی حى ارذگ آن,ار جع الى ر سول الله مله : فا کذب نفسبي . ثم قلت 
شم: هل لقي هذا أحديغللآي #يقالوا : نعم . رجلان قالا مثل مقالتك » وقبل 
فيا مثل ما قبل لك قلتت"من,هیا؟ قالوا : مرارة بن الربيع العمري. من بتي 
عمرو بن عوف: وهلال بن امية الواقفي؛ فذ کروا لي رجلین صالحين. فها 
اسوت. فصمت جين ذكروها ل وی ورل الله هن کلامنا أبيا 
الثلائةء من بين من تخلف عنه. فاچتشنا ناس , ونغیّروا لنا. حتى نكرت لي 
تفي والارض. فا هي بالارض اله کیت آعرف. فلبتنا عل ذلك خبين 
بل فاما ضاحباي فاستکانا : وقعدا ف بوتباً , راما آنا فکنت آخب شب القوم 
وأجلدهم. فکنت أخرج. وأشهد الصلوات.مع السلهین . وأطوف بالاسواق: 
ولا يكلعني أحدء وآتي رسول الك و نامم«علیه وهو في جلسه بعد 
الصللاة + فأقول. في نفسي . . هل حرّك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ م أصلي 
قريياً من فأسارقه النظر. فإذا أقبلت على صلاتي نظي إ:إذا النفت توه . 
أعرض عتي ۽ حتی إذا طال ذلك على من جفرة ارامت یخی جي 
تسوّرت حائط أي. قتادة. وهو ابن عميء وأحب الناس إل 5 
فوالله ما رد علي السلام» فقلت: يا أبا قنادة. أنعدك بالله 3 
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أحب الله ورسوله ؟ فكت فعدت فناشدته: فكت عبی ؛ فعدت فناشدته 
فقال + الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي ووثبت فسورث الحائط؛ م غدوت 
إلى السوقء فبينا أنا أمشي بالسوق: إذا نبطي يسأل عني من بط الشام > من 
قدم, بالطعام يبيعه بالمدينه : يقول: من يدل على كعب بن مالك ؟ قال: فجعل 
الاش #يشبرون له ال حتى جاءني. فدفع ال كتاباً من ملك غسان؛ وكتب 
اباي سرقة من حریر فاذا فيه: وأما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد 
جفاك. ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضیعه فاخق بنا نواسك ». قال: 
قلت حين قرأتها : وهذا من البلاء أيضاء قد بلغ ني ما وقعت فيه أن طمع في 
رجل من أهل الشركة قال: فعمدت با إلى تنور فسجرته بها . فأقمنا على 
ذلك : حق ال يفوت ارنعرن ليلة من الخمسين. إذا رسول رسول الله 
یأتینی؛ فقال : إن رسال اله ر يأفرك أن تعتزل اراتك قال: قلت: 
أطلقها أم ماذا ؟ قال«"لا بل»اعتزها ولا تقريباء وارسل إلى صاحبي بمثل 
ذلك. فقلت لامرأي#«اختی,باملك فكوفي عندهم حتی يقضي الله في هذا 
الأمر ما هو قاض. قال: وجاءت امراة هلال بن آمية رسول الله سل : 
فقالت: يا رسول اله ان.علال بن .أفية شيخ كبير ضالم لا خادم له 
أفتكره أن آخدمه ؟ قال : لا » ولگن لا«یقربنك ؛ قالت : والله يا رسول الله ما 
به من حركة ال + والله ما زال بیکي كان من آمره ما كان إلى يومه 
هذاء ولقد تخوفت عل بصره. قال فقال لي بعض آهلی: لو استأذنت 
رسول الله لامر ات قعد أذن لامراة هلال بن افية أن تقدمه قال: فقلت: 
والله لا أستأذنه فيهاء ما آدري ما یقول زسول ان عله لي في ذلك. إذا 
استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب قال: فلیشنا بعد" دك عشر ليال فکمل لنا 
خسون ليلةء من حين هی رسول الله تي السلمین"عن كلامناء ثم صلیت 
الصیح: صبح خسی ليلةء على ظهر بيت من بیوتنا» على اخال التي ذ کر الله 
مناء قد ضاقت علینا الارض با رحبت» وضاقت على نفسي» وقد كنت 
ابتنيت خيمة في ظهر سلع. فکنت أكون فيهاء إذ سمعت صوت صارخ 


۳:۵ 
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فخررت ماجدا ؛ وعرفت أن قد جاء الفرج. 


قال: وآذن رسول الله لي بتوية الله عليناء حین 0 الفجر» قذهس 
اناس پیشرونتا ودهب عو صاحى مشرون:؛ ور کض إل رجل قوسا 
وسن جاع هن اسلم : حتى او فی على اخل . فحان لسوت رد من الفرس ۱ 
فلارجاءق الذي ممعت صوته شر > نزعت ثريء فکوتها اباه بغارة 
والله علا اسلف بومند غیرها: واستعرت توبن فلسته ٠‏ ثم انطلقت أتيهم 
رسول الله يله وتلقانی الناس ببشرو نتي بالت به : يقولوت: لهتك تو به الله 
علبلل: ختى جلت جد : ورسول الله چک جالس وحوله الناس : فقام 
إلى طلحة بن هاا فحبانی وعتان , ووالله ما قام إل رحل من الهاجرین 
غيرء . قال: فعان كس ين مالك لا ناها لطلحه , قال كس : فليا سلمت 
على رسول الله ر قالل ؛,ووجهه يبرق من السرور : أبشر جير يوم مر 
عليك: متذ ولدتك أملنييوقالقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند 
اه قال: بل عن عند اشا قال: و کان رسول الله يكت اذا استشر كان 
وجهه قطعة قمر . قال: و كنا "تقرف (لل,منه. قال فلا جلت بن ايده 
قلت : یا رسول التب إن من توبتي إلى الله عزاو جل أن اغلع من مالي : صدقه 
إلى الله وال رسوله قال رسول اشا يأك عليك بعض مالك فهو 
خر لك . قال: قلت : إني مسك سهمي الذي سر > وقلت: يا رسول الله 
ان الله قد تجاني بالصدق» وان من توب إلى الله أن لا أحدث إلا سدقا ما 
حبيت + والّه ما أعم أحداً من الناس أبلاه الله في صداق الحديث منذ ذكرت 
ذلك لرسول الله كث أفضل ما أبلاني الله والله مااتخقدت من كذبة منذ 
ذكرت ذلك لرسول الله حه إلى يومي هذاء وإني لأراجى.أن يحفظني الله فا 
بقي. د 

واي 0 الله علي نعمة قط بعد أن هداق 
عانت أعظم في نفني من صدقي رول الله مک وم ,ال أكون 


۳:۹ 
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كنءتهفأعلك كنا هلك الذين. کذیوا: فان الله تبارك وتعال قال في الذين 
كتيوه حين أنؤل الوحی شر ما قال لاحد : قال: یحو 
أككم إا انب تم ام لتعرضوأ 5 ا 
روک خر بماکانوا یکی ری 
اڪ 2 2 مان عت إن 
ول يقبت . 


قال: و کثاً خلنا أيها الثلاثة عن أمر هزلا» الذین قبل منهم رسول الله 


: حن حلف | 5 فیدر عم ا و اسعشسر شم وارجا 9 چ ر ناء 
حى قضی اله اه ملیأقضی: قبذلك قال تعال: وعل ال الذرتت 
ذا 


ہے 


ولس الذي د گر الله هلق غلما لتخلفنا عن المر وه : ولكن اتدل یه 
إيانا : وإرجائه آمرنا عمن حلفيله. واعتذر الیه : فقيل مته. 


ولنتظر إلى المجتمع الاسلاني منجظلالجهذه الغزوة ومن خلال حديث 
کعب ين .مالك هذا > فنری الجت مالاب ادي یعرف كل فرد قفه حدوده) 
ويعرف موولاته : قلا حتاج الى مراقب ب بر اقب أعباله : واغا هو براقت 
تفه ويخشبى الله في كل عمل یقوم به: ٠‏ فثلاثون ألقا لهم قائد واحدء 
برچعون الیه في آمررهم کلها : برشدهم قیسمع ون : ويأمرهم فطعون. ولا 
يراقب أي عمل بقوم به أي فردء ولنقارن هذا الجتمع مع مجتمع في هذا 
العصر إبتعد عن متهج الله لثرى أن ثلاثين آلف جندي يحتاجون إلى خة 
آلاف شابط ضف وآألفين ضابط وکل منهم براقپ الجند» ومع هذا 
فالوضع لا یستقم ۽ فرقات وتصرفات :> وأوضاع وأوضاع. هد ۳ 
ومن: جهة ثانية فان ثلاثين ألفاً قد اتطلقوا إلى الغزو دون إنذارء سا 
5 جرد 3# أن طلب: امتهم سوق الله ع الا تسیا لته : 
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آما الآن فلو ترك الناس حرية الذ هاب إلى ارب لا سار رجل واحد . ولو 
طلب منهم الرأي , لاعتذروا جيعاً ولو غغزوا في عقر دارهم رداهمهم العدو ۱ 
بر تاتهم. ولننظر الآن » إلى هدا المجتمع بعد العركة ء فعندما طلب منهم 
لول انه له مقاطعة أولئك الثلانة الذين , تخلفوا » قاطعوهم جیعا في السر 
والاثلانية حتی أقرب الئاس البهم وأحبهم ال تعرسهم حتى ذاق هؤلاء 
المكلفو ن عافة آمرهم : ۱ بل اکثر من ذلك طلب منهم أن یعتزلوا تساه 
فوافقوا» وهدًا أمر غير لا يعلمه أحد الا الله. ويمكن للانسان أن يبدي 
الالتزام : وعتنم سرا عن التنفيد . ولکن کان يعار آن الله مطلع عليه ؛ ولا 
خش ارامر السلطاق فيتهرب منها على حي غفله منه لان اللطان لا 
سیم أن یله" علیه. والسام ينفذ با یژمر به رغبة لا رهب وطمعاً لا 
خوفا وقد لاحظلاً کف اضرب كب بن مالك عغریات الغاسنة في اشد 
الساعات حرجا باللیة له: رن اکثر الاوقات التي کن أن یقوم بها برد 
فعل ضصد مقاطعة المجتجعوللا. وأخيرا یکن أن نلاحظ الدولة التي نطمئن من 
منهجها وتطبيقهب ونعرف(زعایاها وما هم عليه من الطاغة. فجمح حق 
لأعدائها أن يد خلوا كافراد إلى عاصمتها یتاجرون. اما اليوم فاجهزة الامن 
بأعدادها الكبيرة لا تراقب الأعداء فأحبابل المجتمع حتى لا بنغلت أفراد 
منه ويتصلوا بالخضوم حى بالخارخ فكيفينا:هم إذا وجدوا في الداخل! وما 
ذلك الا لما تعلمه من أعياها و ... وحتى عدت مراقة الرعايا هي الائدة لا 


مراقة الأعداء . 


وقد الطایف ۱ 
:وما دحم رمول الله ج من توك جاءه وفد,,من الطائف. و کاب ۲ 
عروة بن مسعود احد و واه ثقيف قد تبع رسول الثم وت إثر انصرافه من | 


الطاتتء وأدركة قل أن يمل ال الدينة. فاعسق الإسلامء وطلب من 
ps‏ ال آن برجم إلى قوعه بالاسلام. ققال له: : انم ۱ 

عروةد ايا رسول اه أنا أحب إليهم من أبصارهم» اب 
59 غلا جاه‌هم بالاسلام رموه بالنال: وقتلوه. وبع مدة. شعروا 
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بضعفهم امام ما حوهم من الاعراب التي دانت بالاسلام؛ فأرسلوا وفداً إلى 
۳۹ الله ك2 ۰ فأسام الوقد : وولى عليهم رسول الله عثيان بن أني ا 
وكان أصفرهم سنا وأحرصهم على الفقه. ولا رجعواء آرسل رسول الله 
يله آبا سفیان والفيرة بن شعبة لدم اللات صنم ثقيف» فهدموه. واسلمت: 


شا . 


رق زي فة من تة اسمةء آرسل رسول الف ل آبا بکر 
الصديق لیحج الاس . قار معه ثلائمائة من السلمین , وقد ماقوا المدي 
معهم. رما انار ج تی نزلت أوائل سورة التوبة ( براءة) فارسل رسول الله 
يكت على كان ااج نوها على السلمین: فقرآها علیهم في منی يوم 
النحر . وفیها هرد الط كين الذین ۸ يوفوا بباء وإتمام عهد الشر کین 
الذين لم يظاهروا عل البلنتتبولم يغدروا بهم إلى مدتپم ‏ ثم عدم حج مشرك 
بعد هذا العام . وعدم طواف عريان بالبیت, كا كانت عادات الجاهليين. 
وكان أبو بكر هو الذي بصل پالناس:"ويقتدي على به. 

وقي ذي القعدة من هذا الما م توق في المدينة رأس المنافقين عبدالله بن أي 
ابن ملول وتخلص منه الملمونتيج"/ 
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سے اكد رلک ال سمد 


< 


شارك هار لر بر 
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وأقبل وفد بني سعد بن بكر يامرة ضمام بن تعلبة فاسلم» وعندما رجع إلى 
كو مه دعاهم إلى لاسلام فأسلموا جيعاً ما تلف منهم رجل واحد . 


وأقبل وفد بنى عبد القيس بامرة الجارود بن عمروء وكان راثیا 
فأسمء وحن إسلامه» وعندما ارتد من قومه بعض من أمم وقت الردة؛ 
بقي هو على إسلامه . 

لأقدم وقد بني حنيفة وفيهم مسيلمة الکذاب. فأسلمواء فلا رجعوا إلى 
پلادهم آليامة: تنأ عدو الله مسيلمة, وارتد معه أكثر قومه. 

وقدم فد طیء»,وفیهم زید الخيل: فأسلموا وسمی رسول الله عم 
سیدهم زید لاله یلیث أن توف . 

وجاء فروة اعدا رادي من شال اليمن فأسام؛ واستعمله رسول الله 
تھ على مراد وزد ومذخج کلها: وبعث خالد بن سعيد بن العاص معه 
على الصدقات فكان معطا بالاده حتى توف رسول الله ا 

وجاء وقد من زبيد بإاقاة عمرو بن معدي كربء فاسلم وتبع فروة إلا 
أن عبرا قد ارتد .جين ارتدت آله 

ووفد الأشعث بن قيس عل رأيبن"#فد من كندة يضم ثمانين ارجلاء 
فأسْلموا , 

ووفد عل رسول الله بي وقد مق الأزدا من عسير وعليهم ضرد بن 
عدالل الأزدي . فأسلمواء وقد جعل رسول الله ب صعرد بن عند الله عل 

من آسام من قوعه : قر جعو | : وقاتلوا قومهم » وحاصروهم في مدينة جرش ء مم 
تررکوهم قلحقوا بهم فقاتلوهم قتالاً شديداً. -- خوج آوفد من جرش إلى 
رسول الله يله فاسلموا. 7 


وجاء 1 ردك الله ی وقد عمل کتب لو جر 
ا 1 1 توا یعبدون من دون اللم» وأرسل 1 5 5 
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فاد نون جل إلى الكورة العلعا هرن اليمن ع و بعت آر موسي الاشعري عل 
الكورة السفل منها وأوصاهما . وقد بقي معاد بن جيل حتى تو رسول الله 
۳ وقدم أبو موسي الا شعري مکه ورسرل الله في حجه الوداغ. 

وجاء وفد من نجران یشم ستين راکنا و کائوا من النصارى » ورضوا بدفم 
ال جزيةك وعادوا إلى بلادهم. 

جاء رسول من فروة بن عمرو الجذامي عامل الروع على العرب في معان 
وما وها الى رسول الله بت يعلمه باسلام كروة بن عمرو ‏ ويقدم له 
هدیته . ولاابلغ الروم اسلام فروة آخذوه + وسجنوه ثم قتلوه. 


وقدم وف می_همدان إلى الديتة واعلتوا اسلامهم لرسول الله سل . 


وقدم وقد تعلمه ‏ ووفك بش سعد بن عدم من فقصاعه ع و و قد شش اسد 


وفيهم ضرار بن الأزاور وطليخة بن خويلد الذي اذعی النبوة فيا بعد . ووفد 
بني عذرة؛ ووفد بلء ووافلم بني مرةء ووفد خولان باليمن . ووفد بي 
تحار پ ووفد بتى عبس » ووفد غسان و.. 

وبعث رسول الله يل الد بان الوليد إلى بني اخارث بن كفب 
بتجران > فدعاهم فاستجابوا فرچم" إل المدينة مع وفد متهم بناء على رأي 


رسول الله ي . 

عيض الداع 

تميّر رسول الله بلقي للحج في أوائل ذي القعدة من السنة العاشرة وأمر 
التاس بالتهیوز لذ لك ؛ وولى على المدينة انا د حانه ‏ واتطلق منها يوم ا ا 
مس بق من ذي القعدق و کان ععه جع غقیر یقرب من التعين ألفأ: 
ولا وصل إلى مكة دخلها من کداء : وقي التاسع شل ذي الجة توجه ال 


عرفة ا 'فأرى الناس مناسکهم: وعلمهم سنن حجهم. وخطب» ف الاس خطة 
بن افیا کنیا من جوائب الدین : وكان ما قال بعد أن نجنا افاؤائتى عله: 


For 
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فيا فاس اسسييا عن ان ١‏ نکم فا 9 اديج الي ۷۷ 8081 بح يت 
» "كي رفغي هنا ٠١‏ اپا قاس 3 إن ديك «لمرااك حرام گې اک کی 
E EOS 1‏ بي 000 کا حل دن 
و a‏ كن “كانت عدب اعات قله لے عر کے افيا اسا 
ي امد صرق وا ن اليل وا يدا به يا حي مين خب الاي 3 
م الاك مرضوعة. .بن ال هم اها > حم على پر ر ون الخدت 
وال جر نواه اس > .الک ولحت د بك العد 
ا ج 4 ٠‏ هس هناب بح ی راد هود خن اح تة آنآ 

چيه ب بن 6 ۳۰ ان يعد ي کے ها کے رهي أن يلاج 
فا ري ذلك چا ليون « ب یتک تیا اشن + إن اتبيه نهد فق 
کر پذل ب أضی نی بعلن حت بھی جنا نتيا حت 


حرم الله الاما ا کرم اھ وجرا ۳ تل الل وا بن ا ان جد سار 
كهيخه يوم علق اد کک ووز ر وات عنة اھر + اعد اه اغا ك 
حجر في کاب هد بوم ای چیا ردت و رف نها ریت حرس ات 
فالات وواحط فرد : تر اة ديد احج الحم وجب الذي س 
جادی وخسان. آلا عل بابک کپ اید لیا جي ود کت 

الا جد یری ری ولا جح سا 
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اک 


المؤمنون احو و ع 4 ول غا ل لا مر ی» مال اخ إلا عن طيب نفس متها ويد 
تظلي» ن آنفسکم: ول" تر جع بعدي كنا را يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا 
هل بلغت؟ اللهم فاشهد . أيها الناس» إن ربكم واحد, وان ایا ماع 
كلكم لادم وادم من تراب إن أکرمکم عند الله آتقاک » لیس لعربي فل 
عن أعجمي الا بالتقوی. ألا بلغت؟ الله فاشهد . فليبلغ الشاهذ منکم 
الغانب , 

ايها لاس إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الیراث؛ ولا تجوز 
لوارتثة وصية. ولا تجوز وصية في أكثر من الثلث» والولد للفراش» وللعاهر 
الحجر . من ادعئ ال مر أيه او تول عير موالية قعلية لعنة الله والملائكة 
و التاس ن امین( ۷ لا يشل منه صرف ولا عدل. والسلام عليكم ورحة الله 
وبر کاته. وف هذا اليوم أتزل الله تعالى : الوم م لٿل وينک وات 
ر قد» اع عن شا من لد مرق اسر اس ٩‏ 

کم نعمی ورضیت لج الإسلم دين 

وبعد أن آدی رسول له بي مناسك الحجء وأقام بمكة عشرة ایام 
جیش أسامة بن زید 

آقام رسول الله بلق بالمدبئة بعد حچه ك وهي الحجة الوحيدة التي حجها 
رسول الله بقية ذي اجه وشهراللجرم ول الرابع من صقر من الت 
الحادية عشرة جهز جیشا بامرة اسامة ین زید : وآمره أن يصل إلى تخوم بلاد 
البلقاء في الأردنء ركان في هذا الجيش ركبا الضحاية أمثال: أي بکر؛ 
و مر واي بك 685 وسعد بن أف وقاص : مع أن آسامة لم يكن لیبلغ الثامنة 
عشرة من عمره. ول يسر هذا الجيش طرض رسول الله لت . 


< ¥ ۰9 ۳ E سب و‎ 
mS ۳ الائدة:‎ ) ١ [ 


۳۵ 
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فرض رسول اله یه ۱ 
مرض رسول الله به في آراخر شهر صفر وبقي لي مرضه للاثة هشر 

۱ , ولا تعذر عليه الخروج للصلاة قال : مروا أبا بكر فلبصل پالناس: 
وتوفي في ضحى الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول السنة الحادية 
وحفر له ف حجرة عانشه : ودفن يوم الار یعاه الر ابع عنم من الشهر 
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۹ 


گر 

رات رسول له 

سق مذ مله رس 
توح رسول الله كه عدة زوجات لأسباب عدة اقتضت هذا الزواج 
دون أن یکون لداعي الشهرة والمرى أي أثر إذ تزوجهن كلهن عدا عالعة 
ارال و کات في السن: وأهم هذه الاب القربى : والاسلام . والاعالة 
لي الوقت الذي انقطعت فيه إعالتهن من غبره. ثم اتصال السب وتالف 
القائل : وتوشه الملمين اذ كانت سوتهن مدارس للمژمنین والمؤمنات وه لاه 

کر وات اس : 


: تدعية بنت خوبلد » رضي الله عنها‎ - ١ 
وقد تزوجها رسو الا معط قبل البعثة عندما كان في الخامة والعشرین‎ 
من عم «: ب كان من وا حته الا ر بعین ۽ هي اول س تزوج ؛ و کانت قبله‎ 
عند إن مالة بن مالك. وان ق كانت عند عتيق بن عابد بن عبداله‎ 
المتزو مي . . وقد ولدت لعتيق عبداقی ولافیا عالة مالة بن أي هالة وهند بن‎ 
آي هالة وزيتب ينت أي هالة . . ,تياده خسة وعشرين عاماً: : عة‎ 


عشر قل العته وعشره: بعد شعه . ول .يتوج في ححياتها غرها. وقدمت 
الکتیر قي سيل الدعوة رضي الله عنها . 

وآغښت له أولاده الذ كور ap‏ . الاو . والنات کلهن ۱ 
زیتب: ورقة. وام کلتوم وقاطمة. ۱ 


: وماتت مكة قل المجرة‎ ٠ 


۽ _ سودة ينت زمعة: رضي الله عنهاء 


۱۸۷۷۷۱۷۷ ۰260 1]0 10.00۱ 


عمرو أحد بي عامر بطن قريش العروف: وقد أسام السکران؛ رضي الله عنه ؛ 
على الرغم مما لاقى من أهله وذويه وأخيه سهيل بن عمرو : فهاجر إلى الحبشة؛ 
وهاجرت معه زوجه وابنه عمه سودة؛ وعندما رجع من المجرة إلى الحشة 
تون وبقيت زوجه بلا معیل؛ بل لا تستطيع الحياة بين أقاربها المشر كين 
الذين) رما فتنوها عن دينها » فكان لا بد له من أن يضمها إليه رضي الله 
نها ء وهی ابنة الخامسة والخمين: وعاشت معه خس ستوات ثم توفيت 
بامینقافنورة بعد افجرة بعامين . ول تنجب له إذ كانت ي اسن لاسن 


۳ - عانشة بنت ی بکر » رفي الله عنها : 

وهي الفتاة التكر الوحیده التي تزوجها رسول الله سل : والغاية مسن 
زواجها زيادة أواع طر الودة مع صديقه أي بكر الصدیق. وقد خطبها صغيرة 
في مكة بعد وفاة خديحة,تشهرين » وبنى بها في المدينة . 


وقد كانت صغيرة مع قاعدة زواج الفسات المكر آنذالك؛ والنضج البکر 
في البلاد الحارة. وهو الأصداء واذا كان ما ذكره ابن هشام في سيرته 
وبعض أصحاب السير الآخرين في انها گانت من السابقات للإسلام . فمعنى 
ذلك أن منها كانت تزيد على الخامة عشرة وكذلك كانت قد خطبت 
لجبير بن المطعم بن عدي قبل رسول اش كل ذلك يدل على آنها كانت 
قد جاوزت السابعه عشر + مع العلم أن خولة بنت حكم زوج عثان بن مظعون 
هي التي عرضت عليه هذا الزواج بعد وفاة خدئحة. رضي الله عنها. فهل 
تعرض فتاة للزواج لكي تقوم مقام سابقتها أم ليضم إلية طفلة يرعاها ؟ 


وقد عاخت عائثة مدة طويلة بعد وفاة وو الل کے اد توقبت عام 
4 هل في خلافة معاوية بن آي سفيان رضي الله عله" وم تت تحب ٠‏ عائشة 
لرسول الق ٠‏ 


rov 
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5 - حقصه بنت عمر بن الخطاب : رضي الله عنها : 

تزوج رسول الله ی حفصة لربط النسب بينه وبين صاحيه الثاني عمر ين 
حذافة السهمی القرشى ء وقد استشهد في بدر بعد أن ابل البلاء الحسنء, 
واشت كيرا في سيل الاسلام؛ ول تكن ذات جال وم برض ما اح إذ 
عر ضها ابو ها رضي الله عنه على عدد من الرجال, وم جد رسول الله َل في 
مواساتها يزوجها حلا خيراً من زواجها. 

وعاشت #بعد رول الله به » وتوفیت بالدينة عام خسة وأربعين في 
خاد فه معاوية د بن آیسفتان. ول تنج لرسول الل 


۵ - زيتب بنت خزيممة . رضي الله عنها : 


تزوجها رسول الله يوهي ابنة الستين من العمر و کانت قبله عند 
ابن عمه عبيدة بن الحارث ین الطلب شهید بدر بالپارزة وقد تأثرت بعد 
فقد زوجهاء اد لم يعد ها معيل . و پتزوجها احد لسنها ‏ وژوجها ابن عم 


رسول الله لو ول جد بدا من.آن يضيفها إلى آسرته: وعاشت عند 


5 - هند بنت أبى أمية :رضي الله عنها: 

وهي أخت أبناء عمة رسول الله ميث عاتكة» الذین منهم عبد الله وزهير 
ابي أني أمية: وشقيقة الهاجر بن أب أمية. وقد كانت عند ابن عمها 
أبي سلمة عبد‌الله بن عند الأسد ابن عمة رسول الله يل . و گان زژوحها 8 
سلمة أول من هاجر إلى الديشت وحيها أعلها في مکة مم يشمحبوا لها 


باشجرة. . وقد أصيب زوجها في آخْد بهم ثم عرفيء وأرسله بر يعد 
لك لقتال بني آسدء فليا غاد مات اد اتکفاً عليه جرد هی ل 


TOA: 
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لأبنائها سلمة وعمرء ورقية وزيئبء أبناء آي سلمة » وهي مسنة فتزوجها 
رسول الله مواساة لها وقد كانت تدعو فتقول بعد فقد زوجها ألي سلمة: 


۷ زینب بنت جحش ؛ رفي الله عنها : 

(أهجيابنة عمة رسول الله مَل أميمة بنت عد الطلب > وقد اشلمت 
زيئب 5 اخوتها عبدالله» وعبدء وعبيدالله. وحنة؛ وكان اسمها برة 
فسماها _رسول الله ژیلب : وكانت معتزة حالما ونسبهاء وزوجها رسول الله 
به إلى شولاه زیدبن حارثة: رضي الله عنه» بعد عائعة منها ومن أعلها 
وضع زيد َي "اَل اه وَمَامنَلمُؤْمِوَلَامؤْمةإدَافَصَ أله ورسولة: 


یکرت کر ان مر ھم وم یع له وروم نس 
ولکن زيداً » رضي الله عنه: يستطع الحياة معها لتعالیها عليه وقد شکاها 
عدة مرات لرسول الله سخ اظ أن يطلقهاء وأمر اللا رسوله أن 
يتزوجها وذلك ليبطل التبني .3۲ كان"يقال لزید : ( زيد بن مد ) ولا يصح 
أن يتزوج الرجل مطلقة ابته: وأنزل الل يبحانه وتعالى : #ادعوهم 
لآبائهم € فأطلق علیه زيد بن حارثةء ادن كانت زینب الساحة التي الغيت 
عليها عادة التبني التي كانت معشرة عدن العرب9 

فالزواج كان من عند اللهء وكذلك قان زیتب هي ابنة عمة رسول الله 
بلي وهو الذي أجبرها على الزواج من ژید. فهو السزول عنها إذن. 
ویب أله يشتعهاء وأن يأخذها من هو أفضل«من"زيدء وكان هو الذي 
تروجها مه . ۱ + 
للهجرة أيام خلافة عمر بن الخطاب: رضي الله عنه. 


To 
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8 - آم حية وعتة تت آل ستیان. ری الله عتها : 


وهي زوج ابن عمة رول الك و عد الله بن حش + وقد. هاعرت 
وا ارتد زو حها هدار فته : ویقست إل الحسشةء ولا 


کان ايوها سيد قريش ولا تتطيع الرجوع ال اعلها وهي على |سلامها 


مسافع بن صفوان الدي قل اي عزوة سل اللصطلق. والتى رقع فيها قومها 
جيعهم آي الاسر ء وقد سواه وھا چ ما عنده من زيل + وقد ترك عمللا 
من لعذیه استحة تسه دون أن يعلر کد فستدما أخره رسول الله عا 


قعل : اسلم وزج بكه من رسو الله 


وقد اطلق الك لسوت آسیراهم وسایاهم من بق الصطلق , وقالوا اصهار 
رول الله چچ و کان رسول الله كات يريد أن یفعلوا دلك اختاراً الايمانهم 
وحبهم لرسوفم ويذفم في سبل ذلك. 


م تب جويرية ينت وت من ر ۹ 
وتوقيت عام 07 ه. في خلاقة معلویة بن آي سقيان رضي الفااعي نا 


O n ۳ یلاق نا‎ ۳۹ 
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| - صمه بنت حي بن أخطب» رضي الله عنها: 


وهى ابنة سيد بتي النضيرء وكانت قبل رسول الله ب تحت کنانة بن 
أي الحقيق الذي قتل في حصار خبيرء ووقعت أسيرةء ورأی الصحابة 
رضوان الله عنهم أن تكون لرسول الله بصفتها ابنة سيد بني النضيرء وقد 
كانت في سهم (دحية). فأخذها رسول الله لنفسه واعتقها وخيرها بين 
الاسألام والقؤادة إلى أهلهاء فاختارت الاسلام؛ واستحسن رسول الله مقالتها 
عندما خترهان فتزوجها إكراماً ها. وعمی أن بلاحظ اليهرد هذا الإحسان 
إلبهم فيرعؤوا ویسلموا : ولكن أنى لتلك النفوس المشحونة بالحقد أن تتراجع 
عن غيها ؟ 


۱ - مصمونة بنت اظارثاملالية » رضي الله عنها : 
وهي اخت زوج السامن" بن عبد الطلب لبابة؛ اي 5 9 1 
المباس» كا آنها خالة خالدن الوليد ؛ وقد تزوجها رسول الله ي في مكة 
أثناء عمرة القضاء في أواخر التتثة الائعة للهجرة وكانت آخر امراة تزوجها 
رسول الله و کان اسمها (برة) فسماها الرسول میمونه : و کانت قبله عند ابي 
وتزوجها رسول الله وهي ابنة سبع وثلاثين سنة في (سرف): وم تنجب لسه» 
وماتت فى خلافة معاوية بن أن سفیان عام ۵۱.,ه في (سرف) في الکان 

الذي تزوجت فيه نقسه . 

اما مارية القطة فليست زوجة لرسول الله واغا هي أمةع آهداها 
القرقس له عام ۷ه مي. وأختها سبرین » ققدم اسول الله سبرین ال 
ولدت مارية لرسول الله ابنه إبراهم فأعتقها ولدها . وعاشت يعد رسول 


۳۹۹ 
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A 


تت 


جح ور ل 


آولاد رسول الله 


سے 
سای ال علیه وسا 
أنجيت خديية بنت خویلد لرسول الله مي أبناءه عدا إبراهم وبناته 
کلهٌن, و1 تنجب له غيرها من نساله فقد ولدت له زينب ورقية وام كلثوم 
وفاطمة ابت له القاسم وعبدالله . 


۱ - القاتم بن رسول الله عي : 


وقد ولد قبل البعئة يثلاثة أعوام قايا ول تنته مدة الرضاعة حي توق 


۲ - عبد الله بن رسول الله يه : 


وقد ولد قبل البعتة )فلا _یعث رمول الله م سماه أو لقبه الطيب 
والطاهر وهذا عده بعضهم ائنین؛ وعده آخرون ثلائت وكذلك لم تطل 
حياته اذ توفي بعد مدة لم تتجاوز, العامین أيضا . 


۳ - ابراهم بن رسول الله یړ : 
و آمه مارية القطيةء وهو الولید الوحید. لرسول الله جي من غر خدعةء 
وقد ولد في السنة الثامنة للهجرة وتو في العاشرة إذ لم تطل حياته ايها . 


آما بتات ر سول الله عقت فهن: 


: زینب بنت رسول الله له‎ - ١ 


وهی کبری بنات رسول الله جه تزوجت قبل اليعة این خالتها أبا 
رای رد ا بی فنا بعت أبوهاء آسلمت. وم يل زوجها وات في غزوة 
Tr‏ 
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زینب ففعل إذ فرق ا اال الله ثم آسر انبة مع قافلة للد ل 
الديتة فأطلق السلمون سراحيه مع ا ار بل ۳ 


ولد ت رشب لأن العاض علیا وأمامة. آما علي فقد تول صغيرا . ۳۳ 
امامة#فقلا تزوجها على بن أني طالب بعد وفاة خالتها فاطمة الزهراء. 


عاشت,ژینب بح الثامنة للهجرة؛ وتوفيت في ححاة أبها عليه الصلاة 


۲ رقية بنت (إمطؤل ای : 
ثانية بنات رسول الله ۽ ولدت قبل البعثة . وتزوجت كذلك من عتبة بن 
أي عب. فلا بعث وس و كوا ين اسلهت » وغضب ابو لهب فأمر ابنه تمفارقتها 
تزوجت بعدئذ سيدنا عثبان بن عفان» وهماجرت معه إلى الحبشة م 
استقرت في المدينة ء ول تنجب لسيدنا عثيان» وتوفيت في حياة أبيهاء وهو اي 
غزوة بدرء وكان عثان قد تخلف عن تلك الغزوة لتمريضها پأمر رسول الله 


. 


۳ آم کلئوم بنت رسول الله مق 

وهي ثالثة بناته عليه الصلاة والسلام » ولدت: ونشأت؛ وتزوجت قبل 
الیعثة. و کان زواجها من عتيبة بن آي مب وبعد البعثة طلب ابو هب من 
اينه مفارقتها . كما قعل آخوه عتبة لزيادة عائلة رسول الله. را : 


۳2۳ 
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شاع ت إلى الدینه مم ع عيال رسول الله ب ۰ ثم تزوجت سیدنا عثران 
بعد وفاة رقية » ولكنها لم ثلبث أن توفيت في السنة التاسعة في حياة آببها: و 
تلجي لسیدنا عفان . ظ 


1 2 فاطمة بنت رسول الله : 


ولدت يفي السنة الخخامة قبل البعثت وتزوجها سیدنا على ؛ بن أي طالب 
رضي الله قئه . لي المدينة في السنة الثانبة للهجرة؛ وولدت له الحسن. والحسين. 
وأم كلثوم .و ینب, وعاشت بعد أبيها ستة أشهر إذ توفيت في السنة الحادية 
عشر 5 وهي الوك الو خید.لر سول الله يلاه الذي عاش بعده. 


عقان رول انه 


ا زر عق وسا 


على الرغم من قلة العرفة للقراءة والكتابة في مكة وقت ظهور الاسلام إذ 
3 يزد عدد الذین يعرفوتها على سبعة عر ورجلا فان عددا عنهم قد دان 
بالاسلام منذ أول عهده و كشب لرسول الله يِل الوحي وما يحتاج إليه. ومن 
هؤلاء الكتاب لي مكة: على بن أبي طالب وعثيان بن عفان : وأبو بكر 
الصدیق ؛ وعمر بن اخطاب : وخالد بن معبد بن العاص . وعامر بن فهيرة؛ 
والأرقم بن أي الأرقم. وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد الخزومي 
وجعفر ين ألي طالب : وحاطب بن عمرو ؛ والزبیر بن الغوام وطلحة بن 
عبيد الله وعبد الله بن أي بكر ء وأضيف إليهم في اللدینة: 


ابو ایو ب الأنصاري خالد سن زب »۾ رآ س گعب: : و 6 م ابت » 
وعد الله بن رواحه ومعاذ بن جبل؛ ومعيقيب بن آي طمة 
وعدالله س عدا لله فن أن اس ۽ سلول : و فد له بن ريد و مد بن م رد عقا 


Ft 
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وبريدة بن الحصيبء وثابت بن قيس بن ثماس: و حذيفة بن المان ؛ و حتظلة 
ابن الربيع ؛ وعبد الله بن سعد بن أي سرح وزاد بعد احديبة وفتح مکة: 

ابو سفیان صخر بن حرب» ويزيد بن آي سغيان» ومعاوية بن أي 
فيان : وخالد بن الولید » وجهم بن سعد. وجهم بن الصلت بن خرمة بن 
الطلب + واخصین بن النمير » وحويطب بن عبد العزى. وعبد الله بسن 
الاق .”#العباس بن عبد المطلب . وأبان بن سعبد بن العاص» وسعيد بن 
سعیدا/, پن" العاص : والمغيرة بن شعبة. وعمرو بن العاص: وشرحبیل بن 
حسنة » والعلاء.ین الحضرمي!' . 

وأضحى اف اللأينة لكل كاتب اختصاص تقريباً , 
فكان على بن أي طالياء وغثان بن عفان» وزيد بن ابت» وأي بن کمب 
يكتبون الوحي. وتكاتيب لك والأمراء زيد بن ثابت» ويكتب المعاهدات 
علي بن ابي طالب. بويكتب حوائج الناس المغيرة بن شعة. والمداينات لي 
الجتمع عبد الله بن الارقم . ویسجل الغنائم معيقيب بن الي فاطمة الدوسي ؛ 
كبا كان حنظلة بن الربیم تکتب عشدما يتغيب أي کاتب لذا عرف 
بالکاتب . 


1 ع سے و E‏ ارال 
صاب سول للك 
عق افق عليه سام 


ولكن لا بد من أن يكون لبعضهم دور بارز في بعضی جوانب الحياة أكثر من 
بعضهم الآخر الذين قد يمتازون في نواح أخرى.  ٠‏ 
ففي بدء الدعوة برز أبو بكر الصديق رضي الله عنه كذاعية ورجل إيمان 
ND Th‏ 


اا ال 
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سس 


ومرافق لرسول الله ّي ء وباذل للال . کا امتاز سعید بن زيد رضي الله عنه 
بالذعه 5 وامخذت دار الأرقم 7 بي الارقم كمقر للعمل. و کان عثبان بن 
مظفون السژول عن الهاجرین للحبشة في الجموعة الأول : وجعفر بن أني 
طالپ "ی الجموعة الثانية . وعندما أسلم جزة بن عبد الطلب وعمر بن 
الخطاقة کانا دعامة السلمی. وکان کل من على بن ألي طالبء والزبير بن 
العرام««لأسعد بن أي وقاص . وطلحة بن عبيد الله في مقتبل الشباب. 


وم یکن القتال قد فرض لذا ۸ تبرز الأبطال بشكل جل في هذه الرحلة : و انا 
كان السلموّن يتام دور واحد تقریبا » كما أن بعضهم كان لا یزال ستضعفاً. 


وف الدينة هل یوومیضعب بن غمير الداعية الأول هناك والذي عرف 
باسم المقر ئة 14 ۳3 ود از افا ا سس زرارد الذي تال ال اق سس تس 
تم ا و کان دور لد جات بيعة العشة الأول امتال عادو س الصامت: من 
الخزرج وأبو المي بن اليماك من_الأوس» ومن اهل ببعة العقبة الثانية البزاء 
ابن معر ور : وسعد بن عادة : وسعد بن الربيع : وعمد الله بن رواحة اضسافة 
إلى من عرف وارتفع اسمه. وكذلك كان اثر سيدي الاوس معد بن معاذ : 
وأسيد بن حضير . 

وعندسا هاجر رول الله أرتقع د گر خالد من زید آي ایرب 
الأتصاري الذي نزل عنده رسول الله. 

وعندما فرض القتال بدا رسول الله َو يشر سل السرايا ويي مع 
الغزوات يدرس الارض: ويعترض غير فریش : ویتفق«مم القائل. و کان 
اعتاده عل المهاجرين من دون الأتصار فبرز دور حموّة بن عد المطكت؛ 
وعمسيدة بن الحارث. وسعد بن الي وفاص: واني سلمة عبب الله بن عد الاسد 
المخزومي, وعبد الله بن جحشء وزيد بن حارئةء أما من الأنصار فكان 
سعد بن عيادة الذي استخلفه رسول الله على المدينة أثناء غيابه “اوق هذه المدة 
مات غثان بن مظعون من الهاجرین» وأسعد بن زرارةء واليراء بن معرور:: 
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۱ وعندما حدئت غزوة بدر برز دور علي بن أني طالب وحمزة بن عبد الطلب.. 


ونستطیح أن نقول: إن العارك التي خاصها الملمون مع رسول الله 
كانت تة كز على محوعة من الرجال الأشداء الذين یلتفون حول رسول الله 
ی ویعدون آر کاناً له أمثال: ألي بكر الصدیق: وعمر بن انخطاب: وألي 
ی چن اخراح: وعبد رن بن عوف. وسعد بن آي وقاص من المهاجرين : 
وسعد بن باذ » وسعد بن عبادة: وأسيد بن حضير من الأتصار » وعل جموعة 
ائبة/کانك تول في ماحة المعركة عصد الأعداء حصدا وعرفت بشدة 
لأسن ژحین"البلاء لذا فقد ارتفع ذکرها كثيرا أمثال على بن آني طالب: 
وحزة بن عبد المطلب » والزبير بن العوام من المهاجرين وأني دجانة 
وعبدالله بن رواخ ومد بن الربيع : والحباب بن المنذر من الأنصار . 


ومن الرجال الذين اشتهروا ل حراسة المعكر الشوي سعد بن مصاد : 
ومد بن مسلمة. وعباد بابر وهؤلاء من الاوس: ويدو أنه كان بعتسد 
على هؤلاء-الثلائة كثيراً فیا مذه المهمة. 

وظهر سن القادة إغافة إلى المهاخرين العمروفی الاب بن اندر ۽ 
وبشير بن سعد » وعبدالله بن روا م,اظلیف إلى هؤلاء القادة خالد بن 
الوليد » وعمرو بن الغاض بعد إسلالهما «كذلك جعفر بن أني طالب بعد أن 
عاد من السشة. 
دای آق سمل حرفت بت ا وام کین زد من اعاب 
القادة. أما الولاة والدعاة فقد عرف متهم: - عل بن أي طالب : وععاد من 
جیل: ویو عبيدة بن امجراح: + و سل رجن بن عرف < سلمة : وسعد بن 
عادة : و سل الله بن أم مکتوم ‏ وأبو لابة به بن سل المنذر وغير هم« اور ضيي الله 
عنهم جيعاً . کج 

۳۷ 
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فرمسل را لضوعاستت 


الاب الا و ل: 


الفصل الأول: طبيعة الرسالة ........ 


الفصل الأول : عهد الطفولة .تسس 3 


ل لا [ | 
الفصل التایی : مر حلة - اسا imams‏ یک لوم ريع بم مم سوسم BIRLA LA 5 i aû‏ 
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الفصل التانى » حاولة القضاء عل اقدوقة الإسلاسية الأول سسسسة :۷4 ۳ 
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بي موية جمد بن مسلمة ایس تد یا ٠,‏ 

۱ ۲۲ برية زيد بن حارثة. یی نس و‎ - N 
.. ری زید بن حارثة الثائية‎ 0/7 
| ال ما زيد بن حارثة الثالتة سسس مو‎ ۸ 
۲۹۲ لت يهزية زید ن حارثة ال ر بعس‎ 
99۱ سر عد الرجخن بن عرق عب تسه‎ 1 


١‏ سرية 3 سم نی کے ايفام 
۴ سرية عبدالله ينار کک ۳۱ 


صلم الخديهة* .4 س ی تس کر ور ۳۹6 
غزوة سر كوو ei‏ +( 
تسد مع آهل فدك ا سس ل ١ FY‏ 
تحال هرد و ادي او هكح بر توس از » ۳ 
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عمرة القشاء ١‏ : 
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الام خزاعه n‏ م 
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۰ صنیابت حي بن أخطبء رضي الله عنها ب سس 
11 ميمونة بنت الحارث افلالية : رضي اله عتا جا ۱ 


e Ê‏ ال مم 
مع رة دات السلاسل a ai‏ سم وسو i mi‏ عسي بج بجوم 


فنح مكة المكرمة ةز ز 01111115 


عزوة ای پیب 
غز وة الطائب و لاا را ةا حت عسي الس 


فر ضس رمنوك الله ۳9 ۹ .. بعت. 


وجات ولا اق ا 
> خد يمه تشه خویلد 3 رضي الله عنها حي سف 


mm‏ سه ۵ 5 اس رَ معة E‏ رضي الله عنها و سيب اسه : سم ا وی .۰ب 


- عائغة بدت أل بگر + رک اھا سسس 
- حقسة بنت عمر بن القطاب: رضي الله تا بت 
ب زيتب بتت خزية» رضي الله ...سس 
- هند ينت أن آمية رضي الله غنها ٠‏ 4 س 


۳ أم حيية وملة بت آي سيان رضي بل ي 
جويرية بشت نت الحارث »؛ رضي الله عا يوس 


أولاد رسوله الله عه ۱ 
ار 
ےھ کے 1 لق 


۳۳۰ 
۳۳۵ 


۳2۱ 


أبناء رسول الله له 
۲ - عبدالله ابن رسول الله په 
۳ - إبراهم ابن رسول الله ب 
: بنات رسول الله لي . 
0 2 م زينب بدت رسول الله يك 
ل١‏ رقة بدت رسول الله از لس نیت نع 
2 بت رسول ا 


www.alkottob.com 


